الطربیق السی 
اليقظةالاسلامية 


الطرييةق إلى 
اليقظةالإصلابية 


دارالشروق- 


الفلاق للفنان حلمی الشوتی 


تنهیتد 
من «غانة » إلى ۾ فرغانة ١‏ . |ذا انطلقلا من 
الشرق .. 


ومن جزر الفلبين- عند خط الطول ٠۲١‏ - قى الشرق إلى أقصى الغرب 
فى إفريقية .. إذا انطلقنا من الشرق إلى القرب .. 


الغرثى إلى الشمال 


ومن أعالى ثبر الفلجا- عند خط العرض 
افريقية : جنوفى حط الاستواه 


*- غلا إلى أواسط 


ومن «ملقا ٠‏ باللایو شرقا إلى «ملقة » . بالأندلس غريا!.. 

.ومن غيئيا الجديدة » قى أقصى الشرق الآسيوى إلى جمهورية غينيا ٠‏ ى 
أقصى الغرب الإفريق .. 

ند عالم الاسلام وداره . وتتصل وتتابط يلاد المسلمين 

خمس وثلائون ملیونا من الکیلو مترات الريعة : تقوم عليها سبع 
وخمسون دولة » یتحکم موقعها فى أهم الطرق وللمرات للملاحة البحرية 
والجوبة العالية ... وفیه تنوع التاطق الناعية : الخارة والطية .- 
والصحراوية .. والمتوسطية ... وق أرضه » شبه البكرء تقيع كنوز الژوات 
الطبيعية 


يتج منه 1/178 من الإنتاج الغالمى 
يتتج مئه 1/۱۴ من الإنتاج العالمى 


افاللة ٠‏ ب 
مش ف الل تة راد 2 العام 7 - 
الإسلامى للقفر ‏ قريا + إلى ثلث سکان هذا الکوکب الذی بعيش عليه 


الإنسان !© 


الحدود؟! 


(۱) انظرق عذه الحقاتن والأرقتم + د , الماعيل آحمد پاتی + مود < 


الحديت وللماصی] جا خی ۱4 ۰ 17 عة 


[اقتصاديات العام لام ] عن ۲۷۸ طبعة یوت سنة ۱۳۹۹ له س 18۷۹ ۶ 


کل ذلك وآهم من جنيمه فإن سكان هذا العالم تلکون ميزات 
٠‏ الأمة الواحدة + وطاقاتها وإمكاناتها > وتجمعهم جميعا السیات والقسرات 
النى تؤلف بيهم حضاريا بالحضارة الإسلامية الواحدة ۰ وى القلب والعقل من 
كل فرد من أفراد هذه الأمة الواحدة ء ذات الحضارة الواحدة هذه العقيدة 
الديتية . النى تجمع الكل على إله واحد ٠‏ وتى واحد . وكاب واحد ۰ وقبلة 
واحدة ... وهی ذات العقيدة التى سبق وجعلت من قبائل اخاهلية الجاهلة 
المناحرة خبر أمة أخرجت للناس . وصنعت من اليدارة أعظم المارات 
الحضارية الثى عرفها ناريخ الانسان . وصاغت من شتاب القبائل والشعوب 
جسدا حضاريا واحدا . إذا اشيكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر 
والحمى ! 


كانت العقیدة لم 


٠ ودل‎ 


قد نمهد قله ,. [إنا نحن تلا کر 


الاتقلاب إلى التقيض ۱۲ 


الامة الواحدة , غدت تشدها سلاسل التبعبة الفكرية والحضارية 


والاقتصادية والسباسية والعسكرية | 


بر التوجيه والتأثير خارج عام 
الاسلام . وبعيدا عن مصالح أمة الاملام ؟! 


والموقع الام . بدلا ر القرة والمئعة . غدا محرد 
والوقع 


ال عليه وعلی إمكانائه 


والثزوات الخائلة ۰ مثلها كمثل الموقع الحاكم . لم تعد مصد: 
التقدم وسياج الاستقلال للأمة + 
يمبال الاستغلال الاقتصادی إلى زا 
المتعددة الجنسيات ؟! 


إِعا غدت واغلالا تشد عالمنا وأمتنا 


ن الاحتكارات العالية وشركاتها الكولية 


وأرض الفتوحات ومواطن الفانحین : الذين فتحوا فى ثمانين عاما أكثر ما 
فتح الرومان فى تانية قرون ۰ وحرورا - على عکس الرومان وغیرهم من 
الفتحین- بفتوحاتيم هذه جوهر الانسان وعيطه : الضمير. والارض + 
والفكرء والارادة + وقوة العمل ۰ والمواريث الفكرية المقهورة ۰ لبصوغوا من 
كل ذلك بادوات الاسلام ومعابیره - حضارة جديدة لعالم جديد ... هذه 
الأرض الحرة ۰ وأهلها الاحرار لماذا دلوا فى الرق والاستعباد للآخرين ؟! 
لاذا أخرجوا من دیارهم . تبجيرا خينا وعزلا عن امثلاك مقدراث هله الديار 
فى معظم الأحابين ؟!.. بل وماذا بلغا فى استكانة الرق والاستعباد إلى حد 
المظاهرة والتأييد والتبعية للذين يقاتلوتهم فى الدين والدنبا ويرجوئهم من 


إن الطاقات والامکانات ۸ تتبدة بعد .. بل لقد زادت بالاكتشافات 


الحديثة . وهى دائمة الاژدیاد 


رض وتهدن المحتمع وسياسة الدولة كخليفة 


هذه العقيدة » هى الأخرى لم تبدل : بل لقد زدائها 
العلوم والمعارف مضاء وكشقت لنا منها الجديد من الطاقات والامکانات 


فأين الخلل إذن ؟.. ولاقا هذه الغفلة 


المضارى مرة آعری ۲ وکیف ولاقا ومتی دخلت هذه الأمة دور التوقف 
فالتزاجع فالجمود ؟ e‏ إلى يقظة إسلامية تبعث حضارنتا الإسلامية 
من جدید » هذا البعث الذى يجعل عذه الأمة الواحدة تتقدم إلى الإثسالية ٠‏ 
مرة أخرى بالإسلام - رسالتها الخالدة ‏ لتسهم من جديد فى إخراج الإنسانية 
2 الأزق الحضارى الذى سك متها باگناق ؟ 


ذلك هو موضوع ومهمة صفحات هذا الکتاب 


وتن الله تستمد العون .. فهو ول اقب والسداد 


رمضان ۱۰۸ ه 
القاهرة ۰ 
مايو سئة ۱۹۸۸ م 


هل السّلمون أمة واحدة ؟ 


لکن البعض ٠‏ وإن سلم بوجود الإمكانات الادية والثزوات الاقتصادية 
التى تمتلكها الدول الإسلامية ء إلا أنه بمارى فى امتلاك المسلمين خاصية 
وإمكائية وطاقة ‏ الأمة الواحدة » ویدعی أنهم + أم » لا تمتلك مالوحد: 
الأمة من طاقة وإمكانات 


فقدر من أقدار الذين يعرضون خذه القضية مواجهة مفاهيم الحضارة 
الغرية عن «القومية ٠‏ و «الأمة» و «الشخصية الوطیة ٠‏ > لأن هذه 
الفاهیم - التى تحتل قطاعا هاما ومؤثرا من عقل + النخية » و « الصفوة ٠‏ و 
١‏ الثقفین » السلمین فى عصرنا - تشکك فى وحدة الأمة الاسلامية ونك ر کون 
السلمین أمة واحدة - بالعتی الدقیق للأمة - من دون الثاس ۱., 

ولقد غدت هذه المفاهم الغربية عن «الأمة ٠‏ » فى واقعتا الراهن + 
يارات فكرية ومداهب ف العرفة یتخرط فيا ويتمذهب بها أولاك الذين 
بنكرون مقولة ٠‏ وحدة الأمة الاملامية + إنكارا شديدا .. والذين ينظرون فى 
أدبيات هذه التيارات والذاهب بطالعون مصطلحات + ٠‏ الأمة المصرية» و 
«الأمة السو 


٠و‏ والأمة التونسية» و والأمة الفارسية» و «الأمة 


الخ ...بل .ويقردون. الددراسات السيارة- وأحيانا 
» المستقلة ٠‏ عريية : 
وليبية ۰ وتونسية » ومفرية .. الخ .. الخ ...لا باغتيارها لبنات فى یناه الأمة 


١ الشخصية‎ ١ 


۷" 


الإسلامية الواحدة » وجزرا فى احیط الإسلامى الأوسع : و 
الإسلامى الأشمل : وإنما باعبار كل منها كيانا قوميا يكون شخضية قومية 
مستقلة تمام الاستقلال : وا 


ام بذاتها من دون الئاس 1. 


قأين الحقيقة فى هذا الموضوع ؟. 

هل السلمون أمة واحدة ؟ حتى يتوجه إليها حديث واحد عن البقظة 
والبضة » التحدة الخصائص والشروط ؟.. 

آم أتهم أم : بتعدد الأوطان والقوميات والأجئاس التى تتوزع عالهم 
الاسلامی الكبير؟!. 


إن الكثير من العاجم والقواميس التى عرضت وتعرض بالتعریف لصطلح 
؛ الأمة »- وخاصة تلك الى 
تعريفها هذا المصطلح بالضيط والتحديد : على تفاوت فى السمات والقسمات 
والشروط التى وضعتها وتضمها هذه العاجم والقواميس للجاعة البشر 
الجديرة بأن تكون « أمة » متميزة عن غيرها من الم الأخرى 


ففى الموسوعات وللعاجم ذات التوجه الفكرى المادى » تتصدر العوامل 
المادية الشروط والسمات التى تؤهل الياعة البشرية لتكوين ء أمة ۽ حى 
لتعتبر « السوق ٠‏ و ٠‏ الحياة الاقتصادية المشتركة + هی البوتقة التى تنضهر فيها 
الأمة » و ١‏ الرحم + التى تولد متها » مع ما يلزم ته و الوق » من « أرض 
مشتركة ۰ ۰ تثمرء فى الميدات القكرى والتقاى ‏ « تكوينا نیا مشتركا » : 
يربط بين هذه ٠‏ الآمة » بروابط المشاعر والأحاسيس وال والمزاج والقم 
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وال کریات والمواريث والآلام ولامال ۲۲ .. الخ .. الخ .. 

ویعض هذه القوامیس والعاجم يذهب فى التحدید والضبط لشروط 
» وسماتها وقسماتها بعيدا : حتى ليخلط خلطا واضحا بين « الأمة » و 
جاعة سياسية متقلة ذات إقليم حدد : 
يشترك أعضاؤها فى الولاء لزسسة واحدة : ما يؤدى إلى إحساسهم بالوحدة : 
وبأنجم یکونون مجتمعا . ولا ازم نیام الأمة أن تکون ذات أصل مشترك » أو 
لغة واحدة ؛ أو دين أو عنصر واحد » وال كانت الأم تتكون عادة اعتّادا 
على التاريخ 

وینحو نحو هذا یج ذلك التعریف الذى بری ٠‏ الأمة : جملة الأفراد 
الاين يكونون وحدة سياسية » وتجمع ينبم وحدة الوطن والغرا والمشاعر 
من آلام وامال .. ,۳ 


الا 
و الدولة ۰۰ قری أن والأمة 


اة . 


رك ووجود عتاصر ثقافية 


من نار التأثير الفكرى 
الغرنى فى مادة ومضمون هذه المعاجم والقواميس ١‏ العربية » : وهو : أيضا : 
خادم للأهداف الغربية من وراء إشاعة هذه المصامين فى هده التعريفات الى 
تکون وتلون وتصنع فكر القراء والباحثين العرب والمسلمين فى هذا المبحث . 
مبحث ٠‏ الأمة ‏ وتحديد ما هيتها ونطاقها ؟ 


نهذا الخلط بين ١‏ الأمة » و « الدولة » هو 


فالحضارة الغرية فد صاغت « 


۳ 


- » دولتیا ؛ الخرة التقلة .. وبعقى م دول ٠‏ هذه الحضارة 


وان ضمت ١‏ آما » متعددة » فليس فى إطارها + + قتتها القهر الاستمارى 
فحرمها من امتلاك + الدول 
فى اطارها بين » الأمة 


الواحدة للأمة الواحدة .. فالتطابق الواقعى فام 
الدرلة , 


رشبوع هذا المفهوم- الذى يطابق بين «الأمة» و ؛ الدولة +- فى 
قواميس ومعاجم الأم النى مزقها القهر الاستعارى الغربى : أو الصالح 
الإقليمية الضيقة لبعض العثائر والفئات والطبقات ۰ والتى آغرت نظم 
١‏ ملوك الطوائف ۰۰ الذين صنعهم ويرعاهم الاستعار وهيمنة الحضارة 
الغربية .. إن شبرع هذا الفهوم بسهم ولاشك فى تفكيك هده الأم 
بوحدتها ٠‏ فيفقدها الاتجاه الموحد محر استکال وحدا كأمة ٠‏ ونر إقامة 
الدولة الواحدة التى ترسخ وحدة الأمة وتمی سماتها وقسماتها ...وهنا تبض 
المفاهيم الغربية ‏ عندما توظف خارج إطارها وتزرع فى غير ارضها - بدورها 
فى مؤازرة غبرها من أدوات القهر والاستلاب الى صنعها ريصنعها 
الاستعار ,. وق هذا الاطار : وتحت هذا الضوء يحب أن نرى قيمة وعرامى 
وتالج دعوى الذين يتطلقون من مفاهم الحضارة الغربية عن ؛ الأمة ؛ لینکروا 
وحدة المسلمين كأمة؟! 


وم هده الا 
و الدولة .امع 
الحديثة > التى تحاول استقصاء السياث والقسیات والشروط والحدود ء کی 
يكون التعريف أقرب مايكون إلى 
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ريق و الجامع للائع و : فتجدها تعرف 


7 : »جاعة من الناس تجمعهم عناضر مشتركة : 
كوحدة الأصل واللقة والعقيدة والتزاث الفكرى + مما يجعلهم وحدة حضارية 
واحدة » ويخلق عندهم شعورا بالانخماء إلى تلك الوحدة وتعلقا بها . وا 


حقيقة اجماعية وحضارية » خلافا للدولة ۰ النى تعتبر وحدة سياسية وقائونية 
ویلاحظ أن الأمة الوأحدة فد تكون موزعة بين عدة دوز 
بالنسبة للأمة العربية : ك أ 
الشأن بالسية للإمبراطورية 


كان الشأن 


الدولة قد تضم عناصر من أم عتتلفة ۰ کا كان 
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المثانية قدي : وسويسرا حدينا ٠..‏ 


تلك هى أبرز الناهج فى تعريف »الامة » بالعاجم والقواميس 
والموسوعات اد 
القبط والتحديد والاستقضاء للشروط والقسيات والسياث التى لايد منها کی 
نطاق على جاعة بشرية ما مصطلح : ١‏ الآمة » 


: جمعت بيبا رغم القايز والاخخلاف- خاصية 


ولقد تعمدنا الإشارة إلى هذه الخاصية الحديثة فى تعريف 
لنبرز كا سبق - افتراقها واختلافها مع النبج العرنى الإسلامى فى تعريق 
والأمةوء ذلك الیج الذى ابتعد- قاصدا وعامدا- غن. الضبظ 
الجاعة و .+ فاعتبر الجياعة 


والتحديد : ووقف ف التعريك للأمة عد حدوء 
أيه جامة پربطها رابط ویسمها امع - أيا کان هذا الا وعدا 
الجامع ‏ اعتبرها : ٠‏ مة » متميزة عن غيرها من الأثم ... ذلك أن وراه ها 
اليج العرى الإسلانى دلالات قکرية تنم عن خصوصيات حضارية للأمة 
العرببة الإسلامية جديرة باليلورة والتحديد عندما تبحث عن المفهوم المتميز 
الصطلح ١‏ الأمة » فى حضارتا العرية الإسلامية وذلك فضلا عن شهادة هذا 


43) (المعجم الك وضع + عع ال لرية :یدحا نامرد سة ۱۹۷۰ 


۳ 


النبج المتميز فى تعريف « الأمة » بوحدة المسلمين كأمة واحدة » ذات حضارة 
واجلة ا 
مفهوم الأمة فى أصول العربية : 

بقول الراغب الأصفهانی [ 0۰۲ه- 8١١1م‏ ] فى كتابه [ المفردات فى 
غريب القران] » عندما یمرض لتعريف و : ابا «کل جاعة يجمعهم 
أمرما و ین وعد و یاهاج آرمگاه رحد سا أكان ذلك 


تسخيرا أم أختيارا وجمعها : آم ...۵ : الجاعة يجمعها أمر 
ما في رها ؛ سواء أكان هذا الجامع وتسخيرا ؛ كا هو ا حال فی 
الخلق الآلهى لجباعات ‏ أم - الحبوان غير الخارة + وق الجوامع الطبيعية 3 


تجمع الجاعات الأم- الإنسانية .. أو كانت جوامع 
كاللغة : ميلا .. 


وإذا كان العرب والملمون القدماء قد اجتمعوا على هذا التعریش 
للأمة » فإنهم قد اجتهدوا فى تحديد العدد المكون للحد الأدنى للجاعة التى 
تستحق وصف « الأمة ٠‏ إذا جمعها جامع وربط بيثها رابط ... فى أحد 
الأحاديث البوية مايشير إلى أن هذا العدد أفله ماثة ففى هذا الحديث نطالع 
قول الرسول = صلى الله عليه وسلم : «ما من ميت يصق عليه أمة من 
المسلمين ٠‏ ييلغون أن يكونوا ماله »> يشفعون إلا شرا فيه ...9" ... ومن 
القدماء من اجنهد فوقف بهذا العدد عند الأريعين ...فلقد روى أن واحدا من 
5 إحدى روايات الحديث النبوی المثاز إليه » سأل أحد روانه - 


رف الإلانية] الطبمة العرية إل 
لأسا أحمد محمد شاكر_ وتم الراغب الاصطهاق فى لفات ] ص 5١‏ 


ية طبمة اهر خا الشعب ‏ مادة وم وه 


)٩(‏ دوه نی + عن عائعة آم میت 
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أبوالملبح عن « الأمة »؟ « فقال » : أريعون.. ۳۶ .. وهی تحديدات فرضها 
الموقف .. واجتادات لا إلزام فيها ۱.. 
ولقد استقر ؛ واستمر هذا المضمون لمصطلح « الأمة + فى تراثنا اللغوى » 
وعبر معاجمنا العربية ۲٩‏ ۰ وكتب التعريفات وکشافات مصطلحات العلوم 
والفتون"! ... ونج بذات اليم الماك هذه المعاجم ‏ وهو [ العجم 
الكبير] عندما استند إلى القران الكريم والستة النبوية الشريفة والشعر 
العریی - وهی ديوان اللغة العربية ومصادرها المرجعية ‏ فكشف عن أصالة 
هذا المضمون ذا المصطلح فى لغتنا العربية 

فالأمة : هى الجاعة [ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ویأمرون 
بالمعروف وينبون عن المتكر] 7" . 

وهی : الماع والجنس من كل حی : ولو لم يكن بشرا [ ما من دابة فى 
الأرض ولا طائر يطير مجناحيه إلا أم أمثالكم ]۱۷ .. 

وهی : الجاعة من الناس يربطها رياط » الیل والقرن » [كذلك 
أرسلناك فى أمة قد خلت من قبلها آم" .. 

وهى : أمة- أى جاعة-کل ى ٠‏ الذين ارسل إليهم »الذي 
منهم » والذين ظلوا على كفرهم .. فهم جميعا « أمة الدعوة ١‏ » يجبعها 


(۷) رواه التسالى + عن ميموتة آم المؤمنين 

(۸) لمات العرب] لابن منظور . مادة وأمةء . طيعة القاهرة + دار العارف يدون تاريخ - 
)٩(‏ [كاف اصطلاحات الفنون] نانوی . طيعة القاهرة سے 1808 م 

لآل عمرات :۱۰ 

(۱۱) لالم : ۳۸ 

(۱۷) اعد : ۳۰ 


جامع الدعوة ورياطها .. والذين آمنوا متهم هم « أمة الإجاية ٠٠‏ يجمعهم 
جامع الإيمان ورابطة الإجابة .. 


> هی + الفرد إذا قام- بامتيازه “وتميزه ‏ مقام الجياعة . 
الذى لانظير له .. وال الجامع للخیر [ إن إبراهيم كان أمة 
حنیفا ]۱۳۱ .. والتفود بدين الحق رغم طوفان الوثية والضلال ٠‏ ب 
الق بن عرو بن تفیل أمة على حدة ۱۵ . 

كا بطع الصطلح - مصطلح الأمة - عل الدين والة +۰ كجامع 
يجممع الماعة فیجعلها أمة [ وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذیر إلا 
قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ]!*! ... وعى 
السلة والطريفة ‏ بهذا المعنى ‏ .. وكذلك على « الحين والزمان » + کرابط 
جامع لمن يعيشون هذا این والزمان [ ولأن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة 
معدودة ليقولن مایجیسه ] ۳ .. 

وأخيرا : یطلی هذا الصطلح- « الأمة »- على « الخُلّك ۰4 كرباط 
سياسى يجمع الرعية برياط الدولة 


وعلى هذا الدرب سار [ معجم ألفاظ الكريم ] ۰ بعد مانظر ق 
الواضع النى ورد فیا مصطلح « الأمة » بآبات القرآن + فقال عن ١‏ الأمة + : 


| «کل جاغة يخمعهم أمر ما وجمعها = أم. والآمة : الدين 


(۱۳)الحل ۱۲۰ 


(۱4) حدیت مروى عن ال 


-صل اق عليه ومام 


(۱۰) خرف ۰ ۱۴ 


(۱) هرد 2 ۸ 


۸ 


والحين ..» ذلك لأن أريعا وأربعين موضعا من مواضع ورود هذا الصطلح 
پالقران الكريم قد جاء معناه فيبا دالا على « الجاعة من الناس » ,, پیغا جاء 
فى موضعين بمعتى والحين؛.. وق موضعين ععنی «الدين +.. وبمعنى 
١‏ القدوة ومَعلّم الخيره فى موضع واحد .. قومی + عليه السلام : عندما ورد 
ماء مدين [ وجد عليه أمة من الناس يسقون ] ۱ .. قهم جاعة جامعها 
طلب السقاية من ماء مدين .. [ ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ۲۲ جامعها 
إسلام الوجه لله .. [ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ویأمرون بالعروف 
ويلبون. عن النکر ]۱ .. جامعها التواصى باق والصبر على مكاره الأمر 
بالعروف والنبى عن المنكر :, [ وما من دابة فى الأرض ولا طائر بطير يجناحيه 
إلا أم أمثالكم ]۳۳ .. والجامع فى كل منها النظام والاشتراك قى تمط الخلفة 
رطراتی المیش :. الخ .۰ الخ 

ولقد كانت الستة البوية الشريفة الردف الذى سار على نبج القرآن 
الكريم فى استخدام هذا الصطلح - مصطلح والأمة 
القصد وواضعا فيه ذات الضمون .. قفيها نجد أحاديث الرسول - صل الله 
١‏ إن أمتى لاتجنمع على ضلالة ۱۳۷ .- وجامعها رباط الإجابة 
. وو صفان من أمتى ليس لها فى الإسلام تصيب : الرجتة 
۲ .. العصیان لم يخرج أهله من جامع الأمة .. و : و لاترال 
طائفة من أمتى قوامة على أمر الله » لايضرها من خالقها ۱۳۱۰ .. فكونها حزبا 
عتميزا لم يخرجها عن جامعة الأمة .. و : «الفل أمة من الأم ,280 


قاصدا به ذات 


۷ اقم ۳۳ r»‏ 
رد : ۱۱۸ (Te)‏ 
(٩۱)آل‏ عبات : 1:4 (۲۳) روا اين ماب 
ea: iC‏ = ۳ 


وهلولا أن الكلاب أمة من الم لأمرت بقتلها ۱۳۳ .. فهى جاعة » أى 
أمة .. الخ ,, الخ .. 

فهى ۰ ذن + المجاعة .. أية جاعة يربطها أى رباط جامع هی ١‏ أمة + + 
دونما عبط أو تحدید لروابط بعيثهاء أو لعدد محدد من هذه الروابط 
الجامعة . 

ذلك هو الضمون الذی اجتمعت عليه أصول العرية ٠‏ وساد ق 
حضارتنا الاسلامية 

فهل هذه ١‏ الرونة » التى رفضت التحدید والتقييد : والتى ترکت الباب 
مفتوحا للروابط الضافة إلى الجاعة » وكذلك دود اعماعة ذانها ,. هل هذا 
النبج المتميز وهذه المخصوصية العرية الإسلامية دلالة حضارية فى ميدان القايز 
الحضارى وا خصوصيات القومية يمكن رصدها عندما تكون المقارنة بين الأم 
والحضارات ؟!.. وهل فى ذلك مايلق ضوها على أمر ذى بال فى مفهرم 
١‏ الأمة » بحضارتنا العربية الإسلامية ؟!.. على النحو الذى يكون شاهدا 
صادقا على ؛ وحدة الأمة الإسلامية » ؟؟........ لننظر. 


أمة تنحو تحو العالمية : 
فى الحضارة الغربية : ساد مصطلح + الأمة» فى مرحلة تبلورت فيا 
القوميات ۰ على أنقاض الرابطة اللاهوتية السيحية الجامعة .. فكان الاستقلال 


(۲۰) رواه أب و داد والترمى والساتی وایت ماجة والدارمى وايق حتيل 


۲.۰ 


والانسلاخ هو طايع الرحلة ۰ ثم كان الطابع الصراعى الذى تولد من تناقضات 
الصالح الرأسعالية عاملا هاما فى تأجیج العصية القومية ۰ فکان البحث + قى 
إطار الفكر القومى الغرنى + عن الفواصل وعوامل از ین الأثم والقوميات + 
فرأينا الضبط والتحديد للسمات والشروط الجامعة امانعة فى تعريف « الأمة + + 
إذكاء لروح الشمیز ۰ الذى صار بوتقة لإبراز « المغايرة » القومية ٠‏ وشحنا 
للوجدان القومى كى يدفع كل أمة إلى الغلية ى حلبة الصراع على المصالح 
والأقالم ۰ داخل أوربا أولا ۰ وخارجها بعد ذلك : إن فى العام الجديد أو 
القديم ۰ طلبا لمصادر الثروة ‏ والأيدى العاملة الرخيصة ۰ وتحقيقا للهيمنة 
والاحتواء 

تلك كانت ملايسات الصياغة والتحدید لضمون مصطلح « الأمة « فى 
الفكر القومى للحضارة الغربية 

ولا کانت ملايسات صياغة مضمون هتا المصطلح فى حضارتنا العربية 
تام المغايرة والفة كل الاختلاف اتلك الملابسات الغربية > 
فلقد یز عندنا هذا المقهوم والضمون لمضطلح 


فالطور العرنى الإسلامى الحصارتنا.ء الذى تبلور على أرض أمئنا بعد 
الإسلام ۰ والذى تعيشه هذه الامة » کامتداد متطور لواریئا الخضارية 
والفكرية التى سبقت ظهور الاسلام .. هذا الطور العربى الإسلامى ۸ يكن 
طور انسلاخ عن رباط أشمل: ولااستقلال عن كيان أكبرء ولابحث عن 
العوامل المميزة : والفواصل واخواجز .. وا كان على العكس من ذلك + 
طور جمع وتأليف للفكر الى المتوقد الذى جاء به الإسلام مع المواريث 


۳ 


الفكرية والحضارية التى وجدها العرب المسلمون فى البلاد التى دخلت فى عالم 
الإسلام .. وللجاعة العربية المسلمة التى انطلقت من شبه الجزيرة مع الشعوب 
الى توحدت فى إطار الدولة العربية الإسلامية الجامعة .. فلم يكن هم هذه 
الحضارة : وجاعتها البشرية ‏ ومن ثم لغتها العربية ‏ البحث عن هابميز وبدد 
ويفصل ٠‏ طلبا للاستقلال القومی عن كيان أوسع ورابطة أشمل ۰ وإنما كان 
همها هو البحث عن عوامل اللأليف لأمة أكبر وجامعة أشمل وحضارة 
أوسع .. ولذلك. فلقد وقفت هذه الحضارة- ولغتها العربية- عضمون 
ومفهوم « الأمة + عند مضمون الرباط الجامع للجاعة ۰ أب كان هذا الرباط + 
وذلك حتى يظل الباب مفتوحا للتأليف والاستبعاب ۰ وحتى ند مساحة تأثير 
وفعالية ؛ الثواة الإسلامية ٠‏ فتشمل دائرة حضارتبا كل الجاعات التى تدخل 
دائرة حضارة الإسلام + حتى ولو لم تتدين بدين الإسلام .. ولقد دعم من 
هذا التوجه : عالية الرسالة الإسلامية ۰ وأمية العقيدة فى الدين الاسلامی 


وأيضا كوا الرسالة الخاتمة . التى جاءت لتستوعب ميراث الاضی - بالاحیاه 
والتجدید - ولتصوغ منه - بمعايير الاسلام - حضار ذا 
عالی ۰ لاتنکر القايزات بين الیاعات البشرية : 


ية قى 
عالی .. هذا كاك وقوف هذه الأمة عتد الحد 
(الأمة ٠‏ ومفهومها . طلبا للحركة 
ورفضا لعصيية الاتغلاق وتعصب الاستعلاء على غيرها من اللمواعاث والام 
والحضارات 


شذرذها . لتوظث التمددية 


۲ 


للمواریث والقسیات الحضارية الأخرى - كا حاولت وتحاول ذلك الحضارة 
الغرية مع غيرها من الضارات - وانغا بالإحياء والتجديد والتطوير 
والانتيعاب لا هو قابل وصالح للإحياء والتجديد والاستلهام من المواريث 
الفكرية والحضارية على اختلاف مواطنبا وميادينها وألوانها 

إنه منطق متميز.. وتوجه متميزء أثمر هذا القيز لممهوم «الامة » فى 
حضارتنا العربية الإسلامية عنه فى غيرها من الحضارات .. وعنه فى الحضارة 
الغربية على وجه الخصوص 

© ف قريش + بمكة : نزل الوحى الافی على الصطنی محمد بن عبد 
الله صلى الله عليه وسل برسالة الإسلام .. فكانت + للتوحيد الدينى + 
الإسلامى ‏ الذى بلغ الذروة فى نقاء التتزيه والقمة فى التجريد كانت هذا 
« التوحيد الدينى » آثاره العظمى فى « توحيد هوية » الهاعة البشرية العربية ٠‏ 
التى كانت الوثنية المتعددة تجسد وترمز إلى تشرذمها وتمزقها القبل فى 
الجاهلية .. وذلك دون أن تعتى هذه و الحامعة القومية العربية» سيا 
قريش ٠‏ ولا تجاهل القایزات القبلية أو القفز على واقعها .. واعا كانت هذه 
الظاغرة. التوحيدية الوليدة « تألیفا » للقيائل المتميزة : وه وحدة ١‏ لاتتكر 
١‏ التعددية ۱ .. حتى لقد عدت من معجزات الإسلام ای أبدعها الله ٠‏ 
سبحائه ۰ فى الواقع الإسلامى الحديد [ وأثف بين قلويهم ۰ لو أنفقت ما فى 
الأرض جميعا ما ألفت. بين قلوپم ولكن الله ألّف ینم ۰ إنه عزيز 
جک 


ول یقت هذا الوليد الحضارى بتطاق الأمة ومقهومها عند حدود 


رم ال ۰ ٩۳‏ 


۲۳ 


« القبائل العربية و٠‏ فلقد كانت مرحلة تجاوزها التأثير التوحيدى ٠‏ الذى بدأ 
۰ مستعينا بها على إنجاز أكبر نى دائرة أوسع : هى دائرة وحدة 
١‏ القبائل ٠‏ وه الشعوب و ثل ۰ دونما إنكار 
لقايزها : توجه إلى إتجاز وحدة « القبائل » و« الشعوب ٠‏ ۰ بمعيار « التألبيف + 
وف إطار ١‏ التعارف ۰۰۱ الذى لابلئى القایز : ولابقفز على الخصوصيات : 
أتاح الفرص وتلق الأطر للتفاعل والتوحيد .. فع التعددية 
الامة الطاعحة إلى الامتداد الطوعى [ يأيها الئاس إنا خلقناکم من ذكر وأ 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم عند الله أتقاكم ۰ إن الله 
علم خبير] ۳ .. فالاتجاه إلى الأمة العالية » لابتكر أن التعددية هی سنة من 
سنن الله فى الکون واخليقة .. [ ومن آيا 
ألسنتكم وألوانكم » إن فى ذلك لآيات للعالین ]۳۸ 

ابا أمة ودامة اکن » بل إن ديمومة هذا لتحي عمقا واتساعا ‏ 
هو معبار حيويتها ونبوضها برالتها العالمية والخالدة التى أرادها لها الله ! 


ولذلك » فلقد وازنت هذه الأمة » وهی تحفق امتدادها وتبلور حضارتها 
بين « اخاص » و« العام » .. فکا أنجزت « وحدة» القبائل > دون إلغاء 
للقبيلة . وانغا جملها لبئة فى بناء أشمل ۰ هو بناء الأمة اخدید- وذلك ب 
أن كانت كيانا مستقلا تماما ومستعصيا على الثرويض ‏ .. كذلك وجدناها 
تقم ‏ بواسطة « التعارف ٠‏ الذى هو التفاعل الطوعى - رباطا جامعا بين 
« القبائل ٠‏ ووالشعوب ۰۰ حتى لقد احتضن محيطها الجامع ٠‏ كأمة 
وحضارة : و الحزر القومية » ۰ فجمعها جميعا تيوط الحضارة الإسلامية ٠‏ 


۲۲ : ptt) ۱۳ + الحجراث‎ )۷( 


ré 


دون أن يتكر علها الفايز القوبى الب من العصبية العرقية وضیق الافق 
الجشسى .. فعرف مفهوم الامة > فى فكرنا الحضارى ۰ وق تجربتنا التاريخية 
وميراثنا الاجتاعى الدوائر التى تبدأ من « الفرد » إلى « الأسرة - أو القبيلة 
والعشيرة إلى « الشعب ۰۰ إلى «الامة »- يالمعتى القومی- إلى ۱ الجامعة 
الإسلامية ٠‏ .. مع السعى الحثيث إلى تعميق الرباط الجامع .. وإلى مد نطاقه 
إلى أفق جديد .. بل لقد مدت الدائرة الإسلامية مع الدائرة الإنسالية الخبوط 
والعلائق والأسباب 
لقد كان « الإسلام + - الدین - وكانت « الهاعة العرية الاسلامية - 
كأمة ‏ وکانت « الحضارة العربية الإسلامية ‏ كإبداع ترامل فى صنعه : 
الوحی الديثى وعلومه مع المواريّث الفكرية والحضارية لشعوب البلاد ال 
دخلت عالم الإسلام ‏ وكانت « الدولة » كأداة للدين وا كان 
جميع ذلك » فى مسيرننا الحضارية وتجربتنا التاريفية وبمارساتنا الاجتاعية أشبه 
مايكون بالدوائر الدائمة الانساع ۰ حركها ذلك المصطى ؛ محمد بن عبد الله 
عليه الصلاة والسلام ‏ منذ أن أثاه وحى ريه قائلا : [ اقرا باسم ربك الذى 
خا . خخلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذى علم بالقلم . علّم 
الإنسان مالم ی ١‏ 
۵ فى ١‏ الدين » .. بدأ الرسول - صلى الله عليه وسلم- فجعل «أمة 
الدعوة ٠‏ الأقربين من عشيرته .. [ وأنذر عشيرتك الأقربين ]۳ .. ثم عمم 
الدعوة على نحو جمل نطاق و أمة الدعوة » كل القوم وا وهم والهاعة 


ارفك لمق وه 
(۳۰)الشماه : ۲۱4 


Yo 


الذين تربط بعضهم ببعض زوابط دم أو تسب أو اجناع .. ۳٩,‏ 


ولقد حدّث الله : سبحائه وتعالى : هذه الامة عن خصوضيتها القومية 


التى تميزها : بالحد وبالمسئولية - معا - فى إطار هذه الدعوة العالية : فقال ها 
عن القرآن الكريم ١‏ عبر خطابه لنيه » عليه الصلاة والسلام : [ فاستسبك 


بالذتى آوحی إليك إنك على صراط مسقم . وإنه لذكر لك ولقومك وسوف 
مُسألون ۳۳ .. وفى خات الوقت كان حديثه لقن عن عالية الدعوة 
فحمد - صلى الله عليه وسلم ‏ رسول الله إلى العالمين [ وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالين]!" .. [تبارك الذى تزل الفرقان على عبده ليكوت للعالين 
لذيرا ]۳۹۱ .. وقرانه الکرم موجه إلى العللین [ قل لا أسألكم عليه أجرا إن 
هو إلا ذكرى العالين]*" .. [ وماتاهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر 
للعالمين] ۳۷ .. [ وما هو بقول شيطات رجي , فأين تذهبون . إن هو إلا دکر 
للعالمين ] ۳۳ 


وق الخذيث البو الشريف يتحدث الرسول- صلى الله عليه سل عن 
اختصاص رمالته بالعالمية ٠‏ فيقول « أعطيت خا ل يهن أحد قبلى :کان 
النى.يبعث إلى قومه خخاصة ٠‏ وبشت إل ىكل أحمر وأسود.. وأحلّت لى الغنائم + 
ول تمل لاحد قبل . وجُعلت لى الأرض طيبة طهورا ومسجداً : فأبما رجل أدركته 


(۳۱) مسجم ألقاظ ارآ الكرم] وضع + جمع الق العرية + بلفاهرة.. طيعة اهر سة ۱0۷۰ 
اعرف ۱۳ ۰ 4 


و لاه vv:‏ (۳) بت : ۱۰۹ 
9 القرقا : ۱ (۳) اتکویر ۰ ۲۷-۲۶ 
رفي لاام : ۰ه 


۳ 


الصلاة صلل حيث كان . ولصرت بالرعب بين يدى مسيرة شهر. وأعطيت 
الشفاعة ,۳۸ 

قشرف العرب فى الإسلام ۰ الى تل فى اصطفائهم ‏ کجاعة - أمة - 
لحمل رسالته إلى العالمين .. يزامل عالية الدعوة ۰ ولايجتكرها ... إنه الانساق 
مع المفهوم العرنى الاسلامی المتميز لمصطلح ؛ الأمة « ونطاقها الذى لاتعرف 
آفاقه الحدود ! 

© وق « الدولة » .. كانت البداية « عربية ٠‏ با 
الدولة وبنية تكويتها لتستشره 
وبا من تسیج سداه «العروبة الحضارية؛ ولحمته لام 


الحضارى ۰ ۰.۱۲ صانعة ذلك الزیج الحضارى الجديد والفرید ! 


ات 
رف « الغللية ٠‏ » الى "ضعت 


ثم الداحت داثرة 


لقد تأسست دولة الدينة ۰ التى أقامها السلمون الأوائل تحت قيادة 
- عليه الصلاة والسلام - وقق معيار و العروية الحضارية ۰ .. ووجدنا 
و دستورهاه- الذنى اشتبر فى التاريخ ومصادره ب « الصحيفة » وب 
يعدد و اللبئات ٠‏ التى كنت بناه الرعية فى هذه الدولة : فإذا 
جميعا « قبائل عربية ٠‏ .. وفى ها «الدستور» وجدنا القيز بين ١‏ أمة 
السياسة + ۰ كبا وجدنا الربط بينهما .. فالوحدة قائمة على 
القايز نبائل تتوحد فى الأمة .. والعرب الومنون- من المهاجرين 
والأنصا. ا وهم مع القطاعات العرية المتبودة من 


(۳۸) روا البخارى وم وی والدارمى وان حتيل 


۲۷ 


أوسع داثرة الشعوب الأخرى والقوميات الأخرى .. وعن هذه الحقيقة 
حول مفهوم الأمة فى الدولة العربية الإسلامية الأولى يقول « دستور» دولة 
المديئة : 

+ هذا كتاب من محمد النتى [ رسول الله] بين المؤمنين والمسلمين من 
قريش و[أهل] یب » ومن تبعهم فلحق هم وجاهد معهم . أنهم أمة 
واحدة من دون الناس وأئه من تبعنا من یبود فان له التصر والأسوة غير 
مظلومين ولامتناضّر علييم .. وأن الود یفقون مع الژمنیل ماداموا محاربين 
وأن يبود ببى عوف أمة مع المؤمنين : لبود ديتهم وللمسلمين دينهم ... وأن 
لبود نی التجار,. وبى الحارث .. ونی ساعدة .. وی شم .. وى 
الاوس .. وبنى ثعلة .. نی اة مثل ماليهود بتى عوف ., وجفتة بطن 
من ثعلبة كأنفسهم .. وموالی ثعلبة كأنفسهم وأن بطانة بود كألفسهم 
وأن على ابيود نفقتهم ٠‏ وعلى الملمين نفقتهم ٠‏ وأن يا بيهم النصر على من 
حارب أهل هذه الصحيفة : وأن یلبم التصح والتصيحة والبر دون الاثم , 
وأن نیم النصر على من دهم يثرب. وإذا دُعُوا إلى صلح يصاحوله ویلبسونه 
فإئهم يصالخحونه ويلونه: وأنهم إذا درا إلى مثل ذلك فإنه هم على 
المؤمنين ان ساب قافن وعلی كل أناس حصتہم من جانهم الذی 
تلم وان هزد الاوس مواليم وأنقسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيقة 
مع البر امخض من أهل هته الصحيفة,,,,۳۷ 


فبعد أن عدد و الدستور »- وهو يحصر لبنات الامة والرعية السياسية 


(۳۹) [عموعة نی المياسية امد ابری والخلافة الراشدة] ع ۱۵ - ۲۱ . جسمهاوحقها ! د 


محمد حميد الله الخيدر آبادى . طيمة القاهرة سن 1885م 


1۸ 


للدولة ‏ القبائل الغربية التى آمنت بالإسلام ‏ من المهاجرين والاتصار - ومن 
لق هم وجاهد معهم .. ذكر أنهم أمة الديز 
الناس ۱ .. بعد ذلك شرع فعدد القطاعات المبودة من | العربية 
بالمديئة .. آى اليهود: العرب ‏ الأميين ‏ لا العبرانيين- [ ومنهم أميون لایعلمزن 
الكتاب إلا أمانى وان هم إلا يظنون ] (* .. وجعل لؤلاء العرب المتهودين - 
مع بطائتهم وموالييم ‏ کامل الحقوق والواجبات القررة للمواطة فى الدولة 
الجديدة : مقررا أنهم ١‏ أمة مع المؤمنين ۰ .. فالامة هنا المباعة ‏ ومنذ هذا 
التاريخ المبكر ق مسية الإسلام لم تقف حدود و الأمة - المياعة ٠‏ علد 
+ أمة الدين » ۰ وإنما تجاوزتها > دون أن تسقطها ., لقد انداحت الدائرة + 
دون أن تهمل الرکز أو تخل عنه بأى حال من الأحوال .. فالمنطلق قائم 
وفاعل وقائد ۰ والاستشراف للآفاق الأوسع والأبعد دائم ۰ لانها أمة 
الاستيعاب والإضافة والاستلهام والشمثل + وليست أمة الانسلاخ والتشرذم 
والحدود والسدود والتعصب والعدوان على الاغیار 


«أمة واحدة من دون 


ولقد فهم البعض- بالخطأ أو بسوه القصد أن ماحدث من صراع بين 
دولة المديثة وبين اليبود العبراتيين » سكان الواحات الزراعية من حول یب > 
وهو الصراع الذى انتبى بإجلاتهم عن مواقعهم : فهم اليعض أن هذا 
الحدث قد مثل تراجعا إسلاميا عن هتا الفهوم المرن والتمیز « للأمة ١‏ إذ 
عادت أمة للدين فقط » ووقفت حدودها عند المؤمنين والمسلمين دون 
سواهم .. فقال هذا البعض : ١‏ .. إن الصبغة السياسية الغالبة فى هذه الأمة 
الحديدة اما كانت يكد محمد يحس أن مركزه قد توطد فى الدبنة: 


(40) البقرة : ۷۸ 


۷۹ 


ويرى انتصاره فى حروبه مع كفار مكة : حتى استطاع أن يُخزج من جاعته 


السياسية الدينبة أهل الديتة ‏ خصوصا الود ) الذين لم يعتتقوا الدين الذى 


جاء به : وعرور الزمن صاره تلف من المسلمين وحدهم » وصار يعتبر 
السلمین أمة : ويؤكد صفاتهم لح والديية : ویعترهم غير أهل الکتاب 
الذين كان مالفا الحم . ,01 


ومكن الخطأ فى هذا الفهم هو الخلط بن « اليبود العرب ۰ ۰ الذین عدد 
دستور-دولة المدبنة قبائلهم ۰ وكلها قبائل عربية صربحة النسب العرنى ۳ . 
وبين القبائل « الببودية العبرائية » ۰ والتى لم يأت ها ذكر فى هذا الدستور 
فالاولون كانوا عربا ٠‏ ونوا مع العرب المؤمنين بالإسلام دولة عربية قومية : 
أمتبا جاعتها ‏ عرية متعددة الأديان .. والآخرون ‏ من أمثال بی النضير 
وبی قبنقاع وببى قريظة- و برد هم ذكر فی هذا اللستور- كانوا عبراليين؛ 
قام بيهم وبين دولة الدينة حلف - يختلف عن علاقة الواطنة - فلا نقضوه 
قائلهم النی - صلى الله عليه وسلم - انتبى الصراع معهم ا 
القطاعات العربية التبودة ۰ التى كونت جزها أصيلا من ١‏ أمة 
فلقد اعتقوا الإسلام ؛ ودخلوا : من ثم : فى أمة الدين والسياسة معا 


ثم : إن معبار و العروية ؛ الذى حكم إطار الأمة ومضموتما ومفهومها : 
كان هو الآخر معيارا مرئا : ومستفيليا : وسيلا إلى التوسع فى الإطار 
فقبل الإسلام كانت المعابير العرقية 


.واستمرار الاستيعاب لأقوام 1 
والقبلية هی السائدة فى تحديد أقق « العروبة » ومقهومها .. فجاء الإسلام 


(17) 3 معجم القبائل اثعرية القدية والحدينة] لعمر وضا كحالة . طبعة دمشق س 1484 م 


۳۰ 


لبرقضها .. وعنبا قال الرسول- صلی الله عليه وسام- : اوها با 
تة ... ویضی يتم أضحاية ع ازى خیم > أن حك الإنسان 
القومه مطلوب ۰ لكن العصبية الظالمة هی الرفوضة ... وعندما سأله الضحابىٍ 
وائلة بن الأسقع : 

«- يارسول الله : أمن العصية أن يحب الرجل قومه ۴ + 

أجابه - صل الله عليه وسلم - 

«- لاء ولكن من العصية أن ينصر الرجل قومه على الظلم 401 

وبدلا من هذه العصبية الجاهلية , وبدیلا عن الإطار العرق والقبل 
للعروبة الجاهلية ۰ آرسی الإسلام للعروية مفهوما حضاريا > وحدد لأمتها 
معارا فکریا وثقافيا .. فخطب اللی- صلى الله عليه وسلم- فى الناس + 
عندما بلغه أن منهم من ینکر على الذين ل ينحدروا من أصلاب عربية ‏ مثل 
بلال الحبشى ۰ وصهيب الرومى ۰ وسلان الفارسی- رغم بلوغهم فى 

فقه للقرآن العربى العجز : والوعی عرامی أسراره 

البلاغية ٠‏ ورغم أنهم قد محضوا ولاءهم للعروبة : وأخلصوا انتماءهم 
لتمعها الإسلامى ‏ عندما أنكر البعض عروية الذين استعربوا حضاريا 
وفکریا وولاء وانتماء + أبضر الرسول ‏ صلى الله عليه وسل - أنه بإزاء المقهوم 
الجاهل للعروية ۰ فغضب > ودعا الئاس وخطبیم : #... ایا 
الئاس ... ليست العربية بأحدكم من أب ولا أم : وانما هى اللسان ۰ فن 
تكلم العربية فهو عربى ..512 


5 روا البخارى والؤمذي‎ )٩۳( 


اعاجة وین حتل 


(40) [تهذيب تاريخ ابن عساكر] ج ۷ ص ۱۹۸ . طيعة مشق 


۳۱ 


فنذ. ذلك التاريخ »> ووفقا هنا المعيار الحضارى والثقاى الذى حدده 
الاسلام «للعروية + » اتسعت دائرة الأمة العربية والمجاعة العربية > لتضم - 
وعلى قدم الساواق- کل الذين تعربوا بالقكر والحضارة والانتماء والولاء؛ عع 
الذين انحدروا من أصلاب عربية صريحة .. قكا انفتح معيار الأمة ومفهومها 
لیضم العرب من غير المسلمين ۰ انقتح : كذلك ۰ لیضم عرب الحضارة 
والثقافة : من ذوى الأصول العرقية غير العربية 


وإعالا هذا المعيار احضاری الذى يفتح أبواب و الأمة + ويوسع دائرة 
الماعة : لفت « الدولة » اعی دحت به ١‏ الوال +- أرقاء 
الأمس الذبن حررهم الإسلام ‏ فى القبائل التى كالوا قيا أرقاء .. فلقد كانت 
القبيلة ‏ مثلها مثل الأسرة ‏ اللبئة الأولى فى كيان الأمة .. قبعد أن كانت 
حدودها مقصورة على صرحاء النسب العرنى ۰ عدت تقم الموالى أيضا .. أى 
أن داثرة القبيلة ومعيارها لم يعد > هو الآحر > عرقيا عتا !.. وطذا التنظيم 
الاجتاعى سن الرسول - صل الله عليه وسل- القوانين: فى صورة 
أحاديث : من مثل : و مولى القوم ملم ۳۷۸ .. وه الولاء لْحْمة كلحمة 
السب ,۳۷ .. فلم تعد أرحام الولادة السبية هی فقط أرحام الجنس 
والعرق ۰ وإعا غدت العروبة الحضارية والفكرية والثقافية رحا جدیدا تولد 
منه الأمة والجاعة ميلادا جدیدا وفق هذا العیار احضاری الجديد ! 

وبعد عصر الرسول - صلى الله عليه وسلم- انتقلت الدولة بإطار الأمة 
ومفهومها- وفقا لناجه الإسلامى ‏ إلى أفق جديد .. قالد الذى بدأ من 


(45) روا البخاری 


(4۷) روا أبو ماود والفارمی 


rr 


قريش :۰ فألف بين القبائل على احتلاف دينها : ودمج فيبا كل من استعرب 
حضاريا : على اختلاف أصوفم العرقية .. هذا المد قد امتد + بالفتوحات 
الاسلامية : إلى ماهو أبعد من القبائل > عندما ضمت الدولة « الشعوب ٠»‏ 
من أهل العراق وفارس والشام ومصر وغيرها من البلاد التحضرة ۰ الى 
تجاوزت طور البداوة فكان سکانا « شعوبا + لا « قبائل + .. فبدأت مرحلة 
ید فى مفهوم الأمة > انخذت الدولة له العيار القرآى + 
الذى يعنى التفاعل القائم فى إطار الوحدة التى لاتتكر 


وعندما نجم قرن الشعوبية » الى حمر كل ماهو عرنى » لقصل بالعداء 
الظاهر للعروبة إلى هدف مستور هو الكيد للإسلام ... وعندما استفزت 
الشعوبية واستنفرت العصية القبلية العربية : على عهد الدولة الأموية 
وجدنا عفلاء الأمة ومفكريها يلبضون لإحياء اللبج الإسلامى التأليق : 
فيكتبون بل ويفردون المؤلفات ‏ لتذكير الناس بالعبار الحضارى لفهوم 
الأمة » والافق الفکری والثقاى غير ا محدد لإطار الماعة .., وکا الحاحظ : 
پر عئان عمرو بن بحر [ ۱۹۳ - 100ه. 
أبدعوا فى هذا الميدان » قوجدناه يقرد ثا الغرض بعص کنبه : وى مقدمة 
أحدها يعلن عن هذه الهمة فيقول : و ... وکتابنا هذا انا تکلفناه لثؤلف 
بين قلویپم إن كانت عختلفة ۰ ولتزيد الألفة إن كانت مؤتلفة > ولنخبر عن 
اتفاق أسبابهم لتجتمع كلمتهم : ولسلم صدورهم ۰ وليعرف من كان لایعرف 
میم موضع التقاوت فى الب ۰ وكم مقدار الحلاف فى الحسب » فلا يغيّر 
بعضهم مغ ولايفسده عدو بأباطيل مموهة : وشات مزورة ۰ فإن الاق 
العلم : والعدو ذا الكيد العظم : قد يصور لخم الباطل فى صورة الحق + 


١‏ 2۸5۹ ] فى مقدمة الذين 


ونا 


ویلبی الاضاغة اخزم ۳۸.۱۶ 


م بمضى الجاحظ فيد كر آطراف التزاخ يالمعيار الحضارى للعروبة والفهوم 
المتفتح وغير العرق أو المغلق للأمة والمماعة » وكيف أن اختلاق النسب بين 
القحطائيين والغدنانيين لم حل دون اندماجهم فى الأمة الواحدة کل الاندماج 
عندما وحدتیم الحضارة والثقافة واللغة والشمائل : على حين أن وحدة اسب 
بين العدنانيين- أبناء إسماعيل : عليه السلام ‏ وبين الغرائیین- أيناء ‏ أخيه 
إسحاق ۰ عليه اللام ‏ ۸ تمعلها أمة واحدة : وذلك لاختلاف الفكر 
والثقافة واللغة والشمائل ‏ أى الحضارة ‏ ... فى الفكر الاسلامی : ذى 
الطابع والتزوع العالی ۰ والمفتوح لاستيعاب الموروث القديم والإبداع 
الجديد : تمثل رحم جديدة ستظل دائمة الولادة لآفاق جدبدة تسع با 
دائرة الأمة ٠‏ ویرحب با مفهومها كلا امتدت بأهلها البصائر والأبصار إلى 
الجديد من الآفاق ... تمض الحاحظ ليتحدث عن هذه الحقائق فى مفهوم 
الأمة ٠‏ فيقول : وان العرب قد جعلت إسماعيل وهو ابن أعجميين_ 
[ إبراهم وهاجر] ‏ عربيا » لأن الله فت فاته" بالعربية المبيثة ٠‏ ثم فطره 
على الفصاحة ۰ وسلخ طباعه من طباع العجم ... وسواه تلك النسوية : 
وصاغه تلك الصياغة ۰ ثم حباه من طبائمهم ومنحه من أخلاقهم رشرائلهم + 
وطبعه من كرمهم وأنفتهم وشمهم على أكرمها... فكان أحق بذلك 
السب » وأولى بشرف ذلك الحسب .. .. وان العرب لما كانت واحدة + 
فاستووا فى التربية ۰ وق اللغة ۰ والشمائل ‏ واهمة : وق الأنف والحمية : 
وی الأخلاق والسجية ۰ فسُبكوا سبكا واحدا . وكان القالب واحدا : 


اروت ٠‏ طبعة القاهرة سنة 1834م 


نشاببت الأجزاء وتناسبت الأخلاط . وحين ضار ذلك أشد تشابها فى باب 
الأعم والاخص + وفى باب الوقاق والمبابنة من يعض ذوى الأرحام + جری 
علييم حكم الاتفاق تى اسب : وصارت هذه الأسباب ولادة أخرى ۰ 
حت تناكحوا عليها وتصاهروا من أجلها » وامتنعت عدثان قاطبة من مناكحة 
بى إسحاق : وهو آخو إسماعيل » وجادوا بذلك فى جميع الدهر + لبی 
فحطان .... إن هذه المعانى قد قامت عندهم مقام الولادة والأرحام 


هکذا رحب مفهوم الأمة واتسع أفق معيارها » والفتح واسعا باب 
استیعببا للقديم والجديد » فانداحت دائرتها فى « الدين « و 
مؤكدة : داما وأبدا : أهليتها لتكون والأمة الأمبة » : التى تستوعب 
المواريث الحضارية القديمة : بالإحياء والتجدید والقثل ۰ لتبيمن عليها 
يلها إلى غذاء ومصدر قوة هويا ولتحتضن الاعات الى 
ندخل إلى دائرة الإسلام ‏ الدين أو الحضارة ‏ فتمد -بذا الاحتضان دائرة 
الامة ومفهومها كلا تبسر هلا الاحتضان والاستيعاب 


فى « الدولة ,+ 


© ولقد كان هذا الذى صنعته أمتنا العربية الإسلامية على جية ‏ اللدين + 
وه الدولة » تموذجا لا صنعته على جبة « الحضارة » 


فبعد نحو قرنين من ظهور الإسلام + أرض هذه الامة معام 


هذا الطور العرنى الإسلامى من أطوار الحضارة المتدة لشعوب هذه الامة إلى 


أعمق اعاق التاريخ القديم 
فالدین 


الجديد قد آعلن أن الإيمان به هو : تصدیق بالقب یصل إلى 


(۶۰) زرسائل الحاحظع جا ص ۰۳۱-۷۹ ۱۹-۱۱ 


درجة اليقين.. ومن ثم فإن تحصيله لايمكن أن يتأ بالإكراه [لا إكراه فى 
الرشد من الغی ع“ .. وعن العلاقة بينه وبين أم الرسالات 
السياوية السابقة + أعلن الاسلام مان و بالتعددية »فى إطار و الوحدة ۰ .. فدين 
الله واحد + أزلا وأبدا .. ومحمد [ رسول من عند الله مصدق لا معهم ]"* مز 
عقائد الدين ومقاصده .. والقرات [ کتاب من عند الله مصدق لما معهم ]' 
والله + سبحانه وتعالی + فى العقائد » قد [ شرع لکم من الدين ما وضّى به وحا 
والذى أوحينا اليك وما وصينا به إبرا راهم وموسی وعیسی أن أقيموا الدين ولا 
تتفرقوا فيه ع( [ قلا مه اه وما أل إلا وما أنزل إلى راهم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط + وما يق توب وعينيتى وال 
بين أحد متهم وحن له مسلمون ۴٩]‏ 

ولفد مد هذا الاعلان عن «وحدة الدين ؛ خيوط وأسباب 
+ التعددية ٠‏ » الى تشحو تخو استيعاب مايمكن استیعابه من الواریث الديبة 
لام الرسل السابقين.. وزاد من متائة هده الخيوط والأسياب ما أغلنه 
الإسلام من + تعدد الشرائع الدب 
تعددية الشرائع والمناهج والسبل فى إطار « وحدة الدين ٠‏ ۰ الأمر الذى ميز 
الإسلام فجعله يقبل التعايش مع آهل الشرانع السياوية الأخرى ‏ الكتابية : 
کالیبود والنصارى - ومن اعتبروا أصحاب « شية كتاب + : كاوس .- ثم 


الدين قد 


er) 


رذ من ریهم لا نفرق 


٠٠‏ ولا وبا .. فارادة الله هی فى 


قيست علیم دیانات وضعية کدیانات افند والشرق الاقصی : تعبرا عن 


الفهوم الرن والفتوح 


للجاعة والامة التدينة- غير المشركة والجاحدة- 


وده ات : ۲۵۹ )اوی : ۱۳ 
al‏ مایت : جر 
راید : ۸٩‏ 


۳ 


وتجسيدا لهذا مهوم الذى أرساه الإسلام منذ ظهوره : وطور الققهاء تطیقاته 
وفق ظروف الزمان والمكان 
لقد كانت 


الأولى التى يأق فیا دين يعلن رسوله وکتابه ‏ التعددية ٠‏ 


فى الشرائع [ إن زا التوراة قييا هدی ونور يحكم بها التبيون الذين أسلموا 
للذين هادوا على آثارهم بعيبى بن مریم مصدقا لما بين يديه من 


التوارة وآ 


فيه 


زا ليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا 
عليه ... لكل جعلنا منكم شرعة ومتهاجا ولوشاء الله حعلكم أمة واحدة ]۳۳۱ 
وعندما وقف أئمة تفسير القرآن الكريم أمام هذه الحقيقة ۰ قالوا- معبرين 
عن هذا الباب من أبواب « التعددية » وه التنوع » فى إطار « الو 
قالو : و إن الشرعة والشريعة هی الطريقة الظاهرة التى بتوصل با إل 
اد ومعنى الآبة أن الله قد جمل التوراة لأهلها ٠‏ والإنجيل لأهله + 
والقرآن لأهله : وهای الشرائع والعبادات . والأصل ؛ التوحيد : لاخلاف 
فيه [ولوشاء الله الجملكم أمة وإحدةع © ۰ أى لعل شريعتكم 
واحدة "٠...‏ ... فكانت المرة لول التى تأنى فيها شريعة سماوية لاتحتكر 
لأهلها طرق النجاة ۰ وإنما تقر بتعدد السبل والثاهج والطرق - ٠‏ الشرائع ١‏ - 
فى إطار وحدة الدين والاحاد على التوحيد فى الألوهية والإيمان بالبعث 
والعمل الصالح .. قتقيم : ببذه « التعددية » : أسباب القنی والثاء فى ميداث 


ردم ناسو ا 
رده ۸و 
(۸*) ردنا الأحكام نع القرطى جا عی۲۱۱. طبع القاهرة - مار الب الصویة-ستة 


۱۹ 


rv 


الحضارة والثقافة »> موسعة ذلك مقهوم الأمة الحضارى ومضموثها 
ونطاقها .. بل لقد وجدنا أئمة تفسی القرآن الكريم يرون فى هذه التعددية : 
«الحكة » الافية وء المثيئة » الربانية من وراء خلقه » سبحانه وتعال : 
للناس .. فى تفسير قول الله : سبحانه : [ ولو شاء ريك لجعل الناس أمة 
واحدة : ولا يزالوت مختلفين . إلا من رحم ربك » ولذلك خلقهم ]۳۹ : 
پفول سعيد بن جبير [ 4۵- هوه 158 4الام] : إن المراد بالامة 
الواحدة ١‏ ملة الإسلام وحدها 
ابن‌جب الکی [ ۷۱- ۱۰6ه. ۸۷۲۲-۹6۲ ] وقتادة بن دعامة السدوسى 
۱۱۸-۱1 ۸۷۳۹-۹۸۰ ] قانیا یفسران [ ولایزالون مختلفین ] محتمية 
بقاء الئاس « على آدیان- أى شرائع - شتى ».. أما الحسن البصری [ ۲۱- 
۰ 4۲- ۶۷۲۸ ] ومقاتل بن سلیان [ ۱۵۰ه. 0۷5۱ ] وعطاء بن 
دینار [ ۱۷5ه. ٤٤۷م‏ ] فإنهم يفسرون قوله سبحانه [ ولذلك خلقهم ] بان 
+ الاشارة للاختلاف : أى وللاختلاف خلقهم ,,,(۳ ؟! 


. أى شريعة الاسلام وحدها .. أما حاهد 


فإذا ماجاه علماء الاصول : وجدناهم بتحدئون عن شوائع الام 
السابقة يلسان السرخسی [4۸۳ه ٠٠١١‏ م] فى کتابه [أصول الفقه]- 
فیقول : ٠‏ واصح الأقاويل عندنا أن شريعة من قبلثا هى شريعة لنبينا عليه 
السلام مالم یظهر اسخه ...° 


ولقد كان هذا اللبج التى تبجه الاسلام فى الاعتراف بالتعددية فى 


A (e) 

) [اطايع لأحكام افراع ج م۰۱۱۵ ۱۱0 

۹ جا می۱ 1 ۰ ٠05‏ -انظر د وضوان ید ال وبا والسلطة ] بحة بوت سا 
pins‏ 


۳۸ 


الشرائع ۰ والتعايش معها + واعتاد مالم ينسخ متها + ليستوعبه. و 
نسيجه الحضارى ۰ موسعا يذلاك مقهوم الحضارة العربية الإسلامية ونطاقها 
كانت ها النبج آثاره العظمى فى دفع غير المسلمين إلى الإسهام فى اليناء 
الحضارى تحت رايات العروبة ودولتها والإسلام وحضارته ... فکا أحيا 
الإسلام المواريث الحضارية لشعوب البلاد التى دخلت عالم الإسلام بعد 
مواتها » كذلك وجدناه قد استتفر أ الشرائع غير الإسلامية للإبداع فى بناء 
الحضارة العربية الإسلامية : بعد أن كانت كتائسهم ویعهم وأحبارهم 
وكهانبم قد فرضوا علیم ماقرضوه على مواريثهم الفكرية والحضارية من 
موات ! 


فالدين الذى قرر هم « التعددية » فى الشرائع + هوالذى قررث دولته أن 
لحم ما للمسلمين وعلییم ما عليهم > قبضوا - مدعوین من «اللین « 
وه الدولة ٠‏ للإبداع ‏ مع علماء المسلمين ۰ ى بثاء هذا الطور العرنى 
الإسلامى لحضارة الأمة التى كاثت أغا قبل دخول شعويها فى عالم الاسلام 
وإذا كان العلماء المسلمون قد ثبضوا بالعبء الأكبر فى هذا البئاء ۰ فإن نظرة 
على بعض أسماء أعلام هذا البناء الحضارى ۰ من غير المسلمين ۰ كافية للدلالة 
على أثرهم الملحوظ ومكاتهم البين فى هذا البناء ., فعلی امعداد اريخا 
الحضارى تستطيع أن تتايع آثار أعلام كثيرين : تبداً ملسلتهم بالفيلسوف 
السرريانى |ثامیوس البلدى [ 287:55 م].... لتصل إل السیامی 
الوطى ولم مکرم عبيد [ ۱۳۰۷- ۵۱۳۸۰ ۱۸۸۹- ۱٩1۹م‏ ] ... فبؤلاء 
الأعلام ۰ الذين أبدعوا فى الفلسفة والطب والتنجم والفلك والشعر والموسيق 
والرياضة وافندسة والیکانیکا .. الخ .. الخ .. قام البرهان على انقتاح 
حضارتا المرية الملاية على عخلف الواريث الفكرية ٠‏ واسيعايا 


۳۹ 


وتمثلها ٠.‏ ثم تجاوزها كل هذه الواریث ۳ .. لقد صنعت ‏ مثلها فى ذلك 
مثل أمتبات من الكل واحدا : وظلت ؛ دا ما وأبدا ؛ ‏ تبعا لأمئها ‏ دائمة 
١‏ التحقق والامتداد والاستيعاب + 


فکا حتت - مند عصر الراشد الثانى عمر بن الخطاب [ ٠ق‏ . ه- 
۳ كمه 44م ]- تدوين الدواوين عن ال 
الأرض- وفق الساحة- التى عرفت «بوضائع كسرى)- عن 
الفرس 47" ... رأيناها قد تجاوزت ۰ فيا أبدعت فى الفكر السیاسی - حول 
الامامة واحخلافة والأحكام السلطائیة - حدود الاقتباس إلى نطاق الخلق المتميز 
والجديد . فکان نظام « الخلافة ٠‏ ممارسة وفکرا نظريا ‏ عربيا إسلاميا غير 


مسبوق ., 


ع ... وضریة 


وإذا كانت الترجمة إلى العرية قد بدأت بعلوم الصئعة . على يد خالد 
ابن يزيد [ ٠ه‏ 2۷۰۸] الذى تمثل فى جهوده محقل الترجمة الأثر العری 
الإسلامى لمدرسة الإسكتدرية القديمة : فان إبداع هذه الحضارة فى العلوم 
الطبيعية وتطبيقاتها قد كان منارة العالم فى هتا الميدان ۰ أضافت إليه تجاوزها 


(۲۷)انظرش الأعلام الشار يهم :لام رک . طبع روات اتال س ۱۹۹۹+ و ناش 
المرب العلمى ف الرياضيات والفلك ) لقدرى حافظ طرقان طب القاعرة سة 1616م 
د [الدجرة إل الإملام] اتود وة :تد حن ارسق خسن » دد جه افيد این + 
إبماعيل التحراوى . طبغة اقاهة سنة +14 م. و[ قاط ف السيامة المصرية ‏ دنر مصطلق 
ان , طبعة القاهرة سنة 1۹۸0 

(0) زکاب الطيقات] الاين سعد . ج ۴ ق1 ص 728 . طیة ار ری القاغرة . و کب 
الحواج] لأ بوسف . تميق : د. إحساق عباس . طبار سے ۱۹۸۵ 

547 [الأحكام اطع للأوردى . طبع اتا 


لس ۱۹۳ 


3 


القیاس الأرسطى إلى اليج التجریی الذى كان ها إبداعا عبقريا خالصاء 
نفلت به مياحث العلوم إلى طور جدید : كا وکا 


وإذا كانت حضارتنا العرية الإسلامية قد ترجمت الفلفة اليونانية ٠‏ 
فانپا قد قرأتها بعيون إسلامية : ووعتها بعقول صاغها التوحيد الاسلامی ٠‏ ثم 
كان إبداعها الفلسنى الخالص هو علم التوحید الاسلامی. - علم الکلام - الق 
ات مت یسب حت فيه الحكة والشربعة بعة على تحو جديد 
وفرید , 


الوات .. وجددت البالى 5 
الامة الوارئة » والماعة العالية : أمة وجاعة 505 الحائمة واخالدة ٠‏ والتی 
لابد - لذلك ‏ من أن يكوت القانون الحاكم لمسيرتها والضامن ها أداء رسالتا 
هو التفتح- من موقع الراشد المتميز- على الآخرين 


والآن .... وعند هذا الحد من البحث عن مقهوم الامة فى حضارتنا 
وبعد هذه الشهادة الفكرية والتاريتية على وحدة الامة الاسلامية . الجامعة 
للأوطان والقومیات نى حضارة واحدة جمعها للأقراد والأسر والقبائل 
والشعوب .... الآن .... يق للعره أن یسمل : 

هل كانت هناك حكة. 
القرآى ععتی « المياعة » : دون 
۱ 


لتتدرج وتسع دوائرها فى تلف اليادين واخالات۰ ولحرای آفاقها دا 


دلالة وراء حی» مصطلح ۷ الامة ‏ 


بيد صارم لسیات الهاعة !., وذلك 


فات الؤقت 


وأبدا ففم « القبائل ٠‏ كلبنات ‏ فلا تتجاهل تايزها 
لالقف عند حدود هذا القايز .. ثم تضم ٠‏ الشعوب + مع « القبائل + : جاعلة 
+ التعارف + هو رياط الماع > لا القالب الواحد الحاكم فا الشروط 
الصارمة اطامعة المائعة .. ثم تمشبى قيحتضن محيطها الحضارى الإسلامى 
+ الزر القومية ۰ : دوت أن تتفر الأمة الإسلامية من تمايز الأم القومية فى 
أحضان احیط الإسلامى الكبير.. قتصبح القومية دائرة انتماء ۰ لافكرية 

س الإسلام » ولاعصيبة تتجاهل أو تعادى جامعته الأشمل ... ثم 
الإنسانية اليوط والعلائق 


تذعب هذه الماعة قدما قد مع الدا 
والأسباب 4 


هل كات هناك حکة- ذات دا 


وراء ذلك ٩۷‏ 


وهل كانت ده الرونة فى مضمون هذا الصطلح - مصطلح ٠‏ الأمة ١‏ _ 
صلة بموقف التبج العربى الإسلامى ومسيرته فى بلورة حضارة الأمة ده من 


وأمة الدين 


والأمة القومية - بالعنی الحضارى . لا العرق - 


وأمة احضارة- التى تحتضن القو, 


والنى لم تقف بالات الحضارية عندما هو دیی .. کا أنها لم تتجاوژه 
نما جعلت مله التواة التى انداحت من حوها الدوائر القومية والحضا. 
ات منه الأداة التى بعثت وأحيت وجددت المواريث الفكرية والحضارية 
ودخلت فى عام الإسلام .., کا آقامت 


۳ 
لشعوب البلاد التى دخلها الاسلا؛ 


r 


أو فى حاجة إلى التعديل ... أو 


منه المعيار القی فرزت به ماهو مقب 
واجب. الرففی ,من .هذه الواریث 45 
۵ فم تقف بالأمة عند أمة الدين 
6 وم تقف بعنصر الآمة وجتسها عند العرب - بالعیی العرق - 
© ول تقف بفكرية الأمة وعلوم حضارتها عند علوم الو 
واا تجاوزتبا - وهی مصاحبة لها إلى علوم الحضارة وفنونها ۰ الى 
ء مع تمييزها باشاعة الروح الإيماى 


أبدعت فيا إبداعا غنيا وعبقريا وراق 
والزاج العری فى مختلف وأدق أجزائها 


لقد انطلقت الامة - المياعة من «الدين + إلى « الحضارة ١‏ ۰ التى 
تبلورت وعت حول هذا || وأقامت العلاقة العضوية والحدلية بين 
العروبة ‏ الحضارية والثقافية ‏ وبين الاسلام العالی .. فجعلت « الفرد + 
« فالأسرة + - أو ه القبيلة ٠‏ - .. و فالشعب » .. و فالأمة القومية » .. و قالامة 
الحضارية ١‏ ... دواثر + تتفتح الصترى منپا على الکبری النی ثليها ٠‏ فى علاقة 
جدلية وتضامنية لا تعرف الناقض ولا التضاد .. كا «الاقلم + 
« فالوطن الأدنى ۰ .. ١‏ فالوطن القومی ۰ ... « قعالم الله . ودار الاسلام 
والجامعة الإسلامية ١‏ ... دواثر: تيدأ من الاخص إلى الخاص إلى العام 
فالاعم ... لیقضی كل ذلك إلى الدائرة الإنسانية » شعوبا وحضارات 


6 ابا أمة الإسلام.. وإسلامها وثيق الصلة بالغروية الحضارية 
بية : وشريعته + ولن يفقهها 
بن بلغ فى فقه العرية وعلومها مبلغ 


۳ 


البلغاء .. وإلا إذا خم إلى ذلك ء أيضا ‏ العلر با العرنى والواقع 
العرنى ۰ التى تمثلت قيه ملايسات الوحی وأسياب نزول آيات القران 
الکرم 

وهی أمة العروية الحضار 
الاسلام ۰ أقامها على أنقاض عروبة الجاهلية 


6 وهی دائمة الحركة والفو والتفتح ‏ رأسيا وأفقيا- وهام 


عمقا واتساعا - لاتعرف البایات ولا الحدوذ ولا السدوف 


© والعلاقة بين هذه الأمة - بالمعنى الدينى وف النطاق الدیتی- کا کانت 
فى بداية طورها الإسلامى ‏ وبين هذه الأمة عندما 2 
التارتئى والاجتاعى والقومی - يعد الختجرة - ليست علاقة انفضال + بل 
ولاتتابع فى الراحل التى تتجاوز انیا أولاها تجاوز المغايرة والاختلاف 
والانقطاع ۳ ., وإنما هى علاقة ١‏ الوحدة» التى لانتکر ١‏ القايزة ٠‏ فى 
الإطار الحضارى الرن الذى يسمح للتعدذية بالتعايش والتقاعل داخخل 
الا 


فى الواقع ۰ بالمعنى 


ذلك هو تعريف « الأمة » فى حضارتنا العريية الإسلاءية : وهذا هر 
مفهومها ... وتلك هی دلآلة المروثة التى تيز نبا هنا الفهوم ... ومضداق 
هذه الحقيقة تلك المسيرة العمية الى سلكتها متا وخضارتنا من أن بدأت 


طورها العرنى الإسلامى بظهور الإسلام .. لد استوعبت الوا 


ريث الحضارية 


(30) تخل قفا مله مع د , لاصف نار . انظركاب [مقهوم الأئة ين الدين 
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ای سبقت الاسلام ۰ ثم أحيتها وجددتها وقق معايير التوحيد الإسلانى 

وصلعت من التعددية كلا حضاريا جديدا .. وهى فى كل ذلك قد انطلقت 
والفكره فكر الضارة- إلى 
الفكر» إلى حياة عاشتبا وتعيشها 


«العقيدة ٠‏ عقيدة الدين- 
« السلوله » > الذى حول ١‏ العقيدة ٠‏ 
هذه الأمة الواحدة فى 
لفات فى جدار وحدثها ‏ كلا فرضت علیا التحديات قبود الشعف 


وراج والجمود ! 


هكذا امتدت مفاهم وحدود وافاق أمتنا فى « الفكر التظری » الموروث 
وعبر المسيرة الارية التى أبدعها الأسلاف .. وهكذا نرى الحدود والآفاق 
الق نتوجه إليها اليوم بنداء ٠‏ البقظة » ومهام « النبضة الاسلامية المنشودة 

فل وغانة» إلى ١‏ فرغانة » .. ومن أعالى نهر الفلجا إلى جنوبی خط 
تلك أمتنا : أمة واحدة .. نتوجه إليبا نا النداء... وتعلبها بهذا 


الاستواء 
الحديث [ 


وصدق الله العظى - زان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
م [! ۱ دیکم 
فاجدرنع ۳ 


لحم اه وه 
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هل للمشلمينحضارة مقيزة ؟ 


إذا كان الملمون أمة واحدة ... فهل هذه الأمة الواحدة 


زة عن غيرها من الحضارات ؟ 


إن الإجابة على هذا السؤال ضره يد ماهية اليقظة المطلوبة ذه 


الامة الإسلامية .. ذلك أن هيمئة الحضارة الغربية على أوطان الشعوب والأثم 
ال لکبت بالغزه 
1 


الاستعارية الحديثة ۰ ومتبا أوطان الأمة الإسلامية : قد 


٠‏ ضمن ما أثمر ۰ ثيارا فكريا و متغربا + + يدعو أنصاره إلى تبتى مناهج 
هذه الحضارة الغربية ومثلها وفلسفاتها وتصورانها و وطرائقها ی 
العيش والسلوك - مع إبداعها فى العلوم الطبيعية وت وذلك بدعوى 
أنها وحضارة العصر- الإنسانية ٠‏ .. فيدعوى.ه وحدة الحضارة الإنسائية ٠‏ 
هم ینکرون ترا الحضارى : كا سبق . وأنكروا وحدة المسلمين كأمة 


عشميزة 


فهل هده الامة الاسلامية التميزة حضارة إسلامية متميزة ٠‏ حتى يكون 
ها فى اليقظة والنبضة سبيل متميز عن سبيل التبى للنمط الغرنى الحضارى ٠‏ 
والتقليد لاهله ۰ واليدء من حيث انتبی الغربيون *؟ 


ومعی آخر.. فهل « العددية » فى الأم تعنى + التعددية » فى اشوية 
الحضارية ٠‏ ومن ثم التميزفى سبل اليقظة والبضة 4 


وهل هناك ١‏ هوية حضاریة, متميزة جمعت الأمة الإسلامية إبان عصر 
يقظتها وتألق حضارتها .. ثم جامت أحقاب زمنية . هی أحقاب التخلف 
والتراجع والجمود لتطمس هذه ٠‏ الهوية ؛ ۰ أو تواريبا خلف غبار ٠‏ الاتخطاط 
اخضاری ۰ ؟؟ 


إننا من يجيبون على هذه الساؤلات بالإيجاب ... الأمر الذى بعی ان 
بان تميزنا كأمة إسلامية . ذات حضارة ٠‏ يجعل اليقظتنا ونيضتنا 
النشودة طریقا متمیزا وعطا خاصا .. فلیست الاستعارة للنمط الحضارى 
الغرنى هی سبيل بقظتنا . بل لعل هذه الاستعارة هى جزه من الداء الذى 
لابد وان تبأ منه الامة كى تسلك إلى اليقظة والبضة السبیل المأمون ! 


فکا تميزت أمتنا فى مفهوم الامة ونطاقها واطارها .. کذلك تميزت فى 
افوبة الحضارية ‏ النی هی وثيقة الصلة بتميزها فى مقهوم الامة - ولقد كان 
هذا التميز الحضارى القاسم المشترك الأعظم النی طبع ذلك البناء الحضارى 
العملاق الذى أبدعته أمتنا إبان العصر الذى ازدهرت فيه حضارتها العربية 
الاسلامية . .. فإذا كانت يقظننا قد أعقبتها غفوة ورقود .. واذا كانت مضتدا 
قد أصابها التراجع والجمود والاخطاط فى عصور الغفوة والرقود ... فان 
توجها إلى البحث فى سبل اليقظة والضة الإسلامية . كا يستدعى الكشف 
عن أسباب التراجع وملابساته وأماراته ٠‏ فانه يطلب الكشف عن افویة 
الحضارية العربية الإسلامية الحفيزة ۰ تلك افوية التى تتحدد مهام البقظة 
واللبضة فى إعادة اكتشافها : والكشض عن اتا وقسماتها وخصائصها . 
وبلورتها ق مشروع حضاری عرنى اسلامی ۰ وذلك حتى تعود فا الفيمنة على 
عقل الأمة وسلوكها وقيمها ومعارفها وعلومها ۰ فتعود هذه الأمة . ثانية ۰ إلى 
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ميدان الإبداع الحضارى .المتميز : تثزى وتغتى بواسطته الفكر الإنسانى ۰ کا 
صنع ذلك : من قبل سر 

وبالطيع.. قإن البداية الطبيعية للإجابة على مزال : هل تملك أمتنا الإسللامية 
للإجابة على هذا السؤال لابد 
. فاهى ٠‏ الموية الحضارية ٠‏ التى 
نقول بتمیز متا الإسلامية قى ماتا وقسماتها ؟؟ .. وماهى أبرز هذه السمات 
والقسيات التى عمیز با أمتنا حضاريا عن غيرها من الأم ذات النبایز 
الحضارى ؟؟ .. 

واه بشم الهاء وكسر الواو- مصطلح استعمله العرب 
والسلمون القدماء ., وهو متسوب إلى « هوه .. وهذه الشبة تشي إلى مايحمله 
من مضمون : فهى تعنی > کب يقول الشريف الرجانی [ 1040 415ه 
۰- ۶۱4۱۳ ] : و المطلقة . المشتملة على الحقائق اشتال النواة 
على الشجرة فى الغیب الطلق ...م ۱ 

أما معاجمنا الحديثة فانبا لم تخرج عن هذا الضمول : عندما قالت عن 
١‏ الهوية ١‏ : انها وحقيقة الشی» ۰ أو الشخص الطلقة : الشتملة على صفانه 
الجوهرية : والی تميزه عن غيره..».. وتسمی ایشا : «وحدة 
الذات ٩»‏ 


ویعبارات أدخل فى موضوعنا : فاننا تستطيع أن تقول : إن افوية 
الحضارية لأمة من الأم ۰ هى : القدر الثابت : والجوهرى ۰ والشترك من 


(1) [التعريفات] طبعة القاهرة سے 1884م 
(۲) زالمجم الفليق] وضع ممع اللغة العرية » بالقاهزة . طيعة القاعرة سنة 1808 م 


السمات والقسمات العامة ۰ التى تميز حضارة هذة الأمة عن غيرها من 
الحضارات ۰ والتى تجعل للشخصية القومية طابعا تتميز يه عن الشخصيات 
القومية الأخرى 

وإذا شئنا أن نضرب يعض "الأمثال للقسيات الجر 
لعمومها واستمراريتها : 
وفیات تمبز حضارة أمننا عن الحضار 


مثل : العروبة .. والندين .. والوسطية 


ية التى غد 
أصيلا ى موية أمنا العرية الإسلامية ء 
ت الأعرى : فإننا سنجد ققيمات من 


© فالعروبة : - بالمعى المضارى والفکری واثقان- وليس العرق 
والعنصرى- قد غدت هوية حضارية غذه الماعة البشرية الى تعربت يعد 
الفتح العربى الإسلامى » والتی أصيح ولازها وانتاؤها لكل ماهو عربى : 
وليس للأطوار الحضارية غير العربية النى مبقت ۰ فى تارتها + مل 
الاستعراب ., ولقد استوت ی هتا الولاء والاثنماء للعروبة بأولتك الذر 


وکا أضات التعريب اليشر : فجعلهم جزءا من لسيج الأمة الجديدة : 
كذلك أصاب المواريث الخضارية لشعوب البلاد التى آصامبا التعريب .. فلقد 
أحيا الإسلام الصالح من هذه الموازيث ء بعد أن كادت توت فى ظل القهر 


7 الإسلام ضدها حرب «المسخ والسخ 
ويه ٠‏ التى مارست! الحضارة الغربية وتمارسها ضد المواريث الحضارية 
لامل البلاد التى ابتليت بالاستعار الغرنی الحديث 


فکا دخلت شعوب البلاد »> بعد الفتح العرئى الاسلامی > إلى 
الاعة العربية بالتعريب » كلك غدت هذه الواریث الحضارية القديمة 
جزه! أصيلا فى الحضارة الى تبلورت على أرض هذه الأمة + كمحصلة 
لتفاعل الإسلام > بروحه الشابة وأفقه العقلانی : مع الصالح من هذه 
المواريث .. وإذا كان « الإسلام الدين + : اللی هو وضع إلى ٠‏ والذى 
يجب أن نتزهه عن الإضافات والبدخ والإبداعات البشرية .. إا كان هذا 


« الإسلام الذين».» قد اختص به الذین ندینوا به من المسلمين : فان 
١‏ الإسلام الحضارة + : أى + الحضارة العرية الإسلامية + ۰ بعلومها وفنونبا 
الدنيوية > قد جاءت ثمرة « للإسلام الدين ٠‏ 


دون أن تقف عند حدود 


آرکانه ونطاق عقائده وآفاق شريعته ۰ وأيضا دون أن ننافض هذا الدين 
کا جاءت علوم هذه الحضارة وقنوتها رة لإبداع المسلمين :.دون أن تكون 
حكرا الخم من ادون أعلها الذين لم يتدينوا بعقائد الاسلام ٠‏ فهى ثمرة 
للإسلام ۰ تتجاوز تواته .. نها ٠‏ الدائرة الحضارية » التى انداحت من حول 
+ لديانة الإسلام !.. ففيها لك الإسهامات والإضافات الى 
دخلت نسيج هذه الحضارة من اا التى سبقت ظهور الاسلام ۰ وفيا 
إبداعات الذين تعربوا > ومتحوا ولاءهم وانتماءهم هذه الحضارة : مع 
بقائهم ۰ فى التديئ على الشرائع الديثية الى سبقت ظهور الاسلام 


عن غَيرهًا 


من الأم والحضارات 


وجدبر بالذكر واننويه أن هذه العروبة ليست خصوصية للأمة العربية . 
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بالعنى القومى + وانما هی لازمة من لوازم الإسلام.. فهى عروية اللغة“ التى 
يستحيل على المسلم من أى جنس أو لون أو قومية أن يفقه القرآن العرنى 
المعجز ۰ فيبلغ ی فقهه مرتبة الاجتباد والتشريع دون أن يكون عرب اللغة ٠‏ 
كا يستحيل على هذا المسلم: من أى لون أو جنس أو قومية أن يفقه علوم 
الشريعة الإسلامية ۰ وق مقدمتا الحديث اللبوی الشريف ۰ وعلومه + 
ومدونات الفقه الاسلامی : وأصوله ۰ وآغلپا عرنى اللغة : دون أن بكون 
هذا الفقيه عرنى الفكر واللغة والثقافة .. فإذا لم تكن العربية شرطا فى التدين 
بالعقيدة الإسلامية ۰ لعاليتا ‏ فإنها شرط للتفقه فى الإسلام والبلوغ فى 
شريعنه مبلغ الاجتباد والتشريع .. فأهل الحل والعقد فى اغتمع الاسلامی - 
أى السلطة التشريعية - وأهل الإمامة ‏ أى فة السلطة التنفيذية ‏ وأهل 
الحكم بما أنزل الله أى السلطة القضائية ‏ لابد وأن یکونوا من الذین بلغوا 
فى العربية وعلومها الرتبة انى تتيح شم فقه القرآن والسنة ومصادر التشريع 

أى إن ؛ الدولة الإسلامية » لابد وأن تكون عريية اللغة والفكر والتغافة . 
بصرف النظر عن لغة وقومية الرعية والجمهور .. ومن هنا جاء ارتباط الإسلام 
بالعروبة الحضارية ۰ وصارت العرية لغة الإملام ۰ تتتشر بانتشاره ٠‏ ول 
يغارض فى ذلك سوی. الشعو 
وحدها + فلقد قام الدليل على عدائهم للإسلام آیشا ! 


الدين وان أظهروا العداء للغروية 


تلك هى العروية > 
فقهه : ومن ثم السبيل إلى تجسيد 
الحضارة العربية الإسلامية ..- وهی كا 
العروبة الحضارية ۰ التی أثمرها الاسلام 
العرقية القاصرة الشوهاء ! 
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فى الأمة كبجاعة بشرية ‏ وق حضارتما- 
بعلومها وقتونها وآدايا - هو ما لايتاج إلى إثبات أو إيضاح .. فان البعض قد 
بر والتغيرء داخلية كانت 


یرتاب فى « ثبات + هذه القسمة بوجه عوامل الت 
أو خارجية ۰ ومن ثم فان هذا البعض قد یرتاب فى کون هذه « العروبة ١‏ 
واحدة من القمات التى تمثل وهوية» ذه الأمة + فى المستقبل . کا كانت 
فى ماضيبا وحاضرها !... فهذا البعض قد جلو له النظر إلى « العروبة ۷ 
کنجرد قسمة من یات ١‏ البناء الفکری الفوق ٠‏ ۰ الذى بعیبه التطور 
والتغير عندما يتطور ويتغير ٠‏ البناء المادى التحتی + للمجتمع . كا هو امال 
لبقاء أو الذهاب الظروف المادية 


ومع عزوقنا ۰ فى هذا المقام ٠‏ عن التقد للطابع المطلق الذى ب 
هذا البعض على مقولة « البناء القوة تی ۰ : والا 
والميكانيكى , ییا .. فإثنا تعتقد مخصوص موضوعنا- أن نظرة متأملة 
للتحديات التى جوبپت بها عروبة الأمة وعروية حضارتها عبر تارنا الی» 
بالتحدیات : ستجعلنا ع 


» وهاليئاء اك 


من أن « العروبة » هی « هوية » .. ولیست 
رد ١‏ يناء قوق + يتغير بما يضيب « البناء المادى التحتی » من تطور وتغيير 


لقد سيطره الم -الماليك ٠‏ وه الثرك ‏ العثانيون ٠‏ على مقدرات هذه الأمة 
العربية الاسلامية آغلب قرون - تارتخها الاسلامی .. فلفد استخاصوا حکها 
لسلطائهم منذ تأسست دولة الماليك البحرية [ 14۸ هد ۰ ] وحتی انار 
الدولة العئانية [ 1848 ه ۱۹۲4 م ] وقبل هته القرون السبعة التى امتخلصی 
الترك فيها اسلطانپم حكم الأمة امتدت هيمنة نفوقهم على دوها منذ عصر ا خليفة 
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العباسى المتوكل [ ۲۰۹- ۲۷ ه ۸۷۱- ۸٩۱‏ م] + أى لأكثر من ثلاثة 
قرون .: أى أن هيمنتهم على الدولة وانفرادهم ها قد امندت فى ارخا لا کثر 
عشرة قرون ؟ ! 


ثم جاء الاستمار الغرنى وهيمن على ققد 
الزمان ؟! 


وحاتنا قرابة 


وى ظل « الته الماليك » : الذين كانوا قرسان العصر 
والحضارة من الخطر اخارجی الاحق - تتريا وص أن تصبح 
الديار « طعمة ١‏ لهم وإقطاعا حربيا لأمرائهم وأجنادهم !.. ی ظل هنا 
التسلط الملوکی كانت ١‏ الدولة » أعجمية ٠‏ فظهرت دعوى عدم ارتباط 
العروبة بالإسلام ؟.. فلقد كات الحاكم غريبا عن الروح القومية للا 
ل ققط ؟!.. قشاعت المقولة الزاعمة 

القصام العلاقة بين العروبة والاسلام : حتی لقد زعم البعض تناقضه| 1۲ 
وكانت عجمة ١‏ الدولة» فى مقدمة الأسباب التى أصابت العربية بالركاكة 


١ لقاء‎ 


والتراجع واللجمود ؟! 

أما فى ظل عجمة ١‏ || ترك العثاتبين + ۰ فلقد بلع التحدى للعروية حد 
محاولة تزيك العرب : کی يتحولوا إلى و أتراك ؛ !.. وكان تعلم الصفار لغتهم 
العربية مطلبا تتاضل من أ 


قلغ القمة فى 


الافريق 
لت اللاتيتى فرة : واستبدال العاميات بها رة ثانية 


st 


هذه الحاولات + وأمثاها : التى 


اهل بها فى کل الأحابين ؟!.. إلى 1 
تارينا شواهد على ماجابه العروبة فى تلك الاحقاب والقرون 


تما الحصين .. فليت هى إقت.» باه الفوق »ال يضيبه التقير 


الظروف .. وانما ھی « جوهر- ثابت + : کہا ھی و عام وشامل « ۰ ل 
١‏ الاستمرار ١‏ .. إنها ٠‏ هوية ٠‏ ۰ ولیست محرد اتراك + ! 


© وان : هو الآخر قسة من القسيات اخوهرية والثوابت التى نكتون 


جزها من + هوية ١‏ هذه الأمة 


لبح + لانزعم أن أن ا المندينة من بين الأم 
وکنا بالطخ + ارتم ان بدا هی عا یه نن بين 
الأخرى .. لكننا نقول : إن مابيز أمتنا كهوية ها 


ف التدين ٠‏ أمران 


أوها ؛ عمق.التدين فى غسير أبنائها وقلويهم » لیس فى القبة الإسلامية 
وحدها ۰ وانما عبر تاريخ ال 1 هو مهد 
الديانات ومهبط الرسالات 
تقف. ققط عند « طقوسه + ومظاهرء 
الانسات مظاهر دن 
إنسان هذه الأمة 


هه 


فلقد حدد الله سبحاته وتعالى أن المهمة العظمى والوحيدة 
خلقه هى أن يعبدوه .. [ وما لقت الجن والإنس إلا لیبدون ]۳ .. وغير 
متصور : بالطيع + أن يظن لن ظان ۰ والا كان معتوها : أن المهمة الو 
للإنسان هی مواصلة الشعائر العبادية الى جاءت با الشريعة : من صلاة 
وصيام .الخ .. الخ .. لین با کل لظات 
الاسلام- هل 20 عله ار - كلد هلا لیس يقني + واغا هو الغلو 
الممبى عله فی الاسلام .. فلقد هی عن هذا الغلو أولثك الذين آرادوا صیام 
النبار أبدا وقيام اللبل داهم .. وثيه آمته على أن دينها يسر » ودعاها إلى أن 
توغل فيه برفق + لأن الغلو تنطّع ٠‏ والمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبق ؟! 


نی 


إذن فالعبادة + التى هی الرسالة الوحيدة والعمل الفرید للإنسان المسلم : 
ھی کل عمل خی یاب من عارة الکو و 
الارض وسياسة الدولة واصلاح اغشعع إلى المنع الإنسائية الشروعة الى 
أحلها الله .. فكل فروض المي بن والكفاية وسا وربا ومباحاتها ۰ 
كل تقاط انسانی لبه عارة الكون من قبل الإنسان . كخليفة حن الله . 


الانسان فى هذه الياة » بد 


سبخائهء فى هذه الهمة » هو يعض من العبادة لله ... وبهذا ا مى 
هذا الضوه تمد أن للتدين ى حضارتنا عمقا وشمولا لانلحظها فى غيرها من 
الحضارات 


الأول ۰: ديانة التضوف السام والسلام التصوف- حولتها إلى مرد قسمة 
خالية من الروحائية » وطقوس فقيرة فى هذه الروجانية ٠‏ فى إطار هذه 
الحضارة التى تبرت بطابعها المادى منذ جاهليتها اليونانية وحتى عصرها 
الحديث .... إذا كان هذا هو حال الحضارة الغرية مع « جوهر التدين + 
بالطبع والفطرة مع ماشهدت من شرائع 


لقد تحدث جال الدين الأقفاق [ ۱۲۵۶- ۵۱۳۱6 ۱۸۳۸- 
۷م ن أن التدين فى حضارتنا قد بلغ حد « الطبع والجبلة + : حنی 
لتستعصى الروح الإبمانية على الاقتلاع حتى عند الذين يتومون ألهم قد 
اقتلعوها بالزئدقة والروق من الدين والالحاد فيه والتحلل من التكاليف التى 
حددتبا شريعة الإسلام ... وإذا كان أمثال هؤلاء » فى الحضارة الغربية > 
يفاخرون بالزندقة ويعلئون عن المروق وییشرون بالإالحاد ويباهون بالتحلل من 
التكاليف الشرعية » فان أمثاهم عدنا - وهم من الندرة مکان - يدركون أن 
بالعاقل السئول أن براها منه غيره 


خيارهم الإلحادى هذا هو + عورة » لا 
من الئاس ؟! 

فروح التدين تبلغ لدى السام الحد الذى تجعل مز ن الإسلام «وطا و 
تیه و وو ع بن فا ای ا 
خلاصهم متها بالزندقة والإلحاد .. نا تبق طابعة لحم > 
وفاعل كأثر الخرح بعد أن يندمل *!.. على حد قول جا 


ولیس كذلك ‏ وم حال الحضارة الغربية مع التدیل با 
ت با الدولة الروماتية .. فلك الحال قد أجاد التعبير عن حقيقته 


عندما ثد 


۷ 


إمام المعتزلة قاضی القضاة عبد اطبارین أحمد 4۱۵7ه 2۱۰۲6 ] عندما 
تحدث عنه ققال : إن التصرانية عندما دخات روما ۰ تتنضّر روما ۰ ولکن 
السيحية هی الى ترومت ؟! 

لقد تحولت السيحية عن روجها وروحالیا 
قسهات حضارة ذات طابع مادى غالبِ ‏ ان أ الفكرٌ أو قى السلوك 


بت رد قسمة من 


وهذا هو حظها مل 
جوهره ٠‏ وبين حضارتنا العرنية الاسلامية التى جعلت من کل مناحى اللشاط 
الإنسانى الدنيوية عبادة وتدينا : عندما جعلت كل سعى إلى الخير استجابة 
لنداء الخالق الذى خلق الانسان وحمّله أمائة عارة الأرض + 
امجتمعات:: والاستمتاع بالطبيات : كالرسالة العظمى للا: 


وثانيهم| : عموم روح التدين ف اليتاء الحضارى لأمتنا العربية الاسلامية 
فالتدين ‏ وخاصة فى الحضارة الغربية ‏ قد وقف عند « الفرد » + واقتصر 
على علاقة الانسان - کفرد- عخالقه ... أما فى حضارتنا العربية الإسلامية : 
فلقد وجدناه يتعدى علوم الوحى والشرع إلى علوم الدنيا وفنوتها ٠‏ فهو الریح 
العامة السريان فى كل علوم التمدن المدنى والابداع الحضارى 
البشرى ۰ وليست محصورة فقط فيا عرفته الحضارة الغربية تحت عنوان 
١‏ اللاهوت » .. فتحن أبناء و حضارة مؤفنة + ۰ ارتبطت فيها العلوم جميعا + 
جا قيبا « العلوم اليحتة 
یذ کر فیا اسم الله ى کل شیء: ولیس 


باه ., اوتنه مده .. وبل بذکره على 


بالقاعدذة الا 


a۸ 


الحزن : وعند السرور .. فى وقت الضحك : وساعة البکاء .. كل مسعى 
الانسان عبادة: حتى تروعه عن اللقس 
الشروع !.. إنها الحضارة التى قال الامام القزال [ 46۰ - ۰۵ هه ۱۰۵۸- 
١م‏ ] عن غاية العلماء من العلم فيا : « طلبنا العم لغير الله » قأبى أن 
یکون إلا به ؟! »... الحضارة الى لم تربط : فقط : صلاح الدثيا بصلاح 
الدين : بل وجعلت صلاح الدتيا الشرط والأساس لصلاح الدين .. وعلى 
حد قول الإمام الغزالى : + ... إن نظام الدين لايحصل إلا بنظام الدنیا 
فنظام الدين ۰ بالعرفة والعبادة : لا يتوصل إلبهما إلا بصحة البدن ٠‏ وبقاء 
الا : وسلامة قدر الحاجات ۰ من الكسوة والسکن والاقوات والأمن 
فلا بنتظم الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه المهات الضرورية . وإلا قن كان 
جميع أوقالة مستغرقا بحراسة نفسه من سيوف الظلمة ٠‏ وطلب قوته من وجوه 
الغلبة : متى يفرع للعلم والعمل ؟ وها ود اه إلى سعادة الآ فإذن . 
إن نظام الدنيا . أعنى مقادير الحاجة ۰ شرط لنظام الدين !.. ,48۱ 


فإذا کب التیفاثی [۵۸۰- 56۱ ۱۱۸4- #هكام] فى 
و الجيو مة الارض- كتايه [ آزهار الأفكار فى جواهر الاحجار ] 


۳ ب : «الحمد لله . بسم الله الرحمن الرحي , وبه تستعين ٠‏ .. على 
نحو مابصنع الفقهاء فى استلال مصنفات الفقه الاسلامی !.. 0 


وإذا صنف ابن حزم الاندلسی [ 285 5م4ه ۹۹4- ٤۱۰۹م‏ ] فى 


(4) [الاقتصاذق الاعنفاد] ص ٠۴١‏ طيمة القاهرة . مكية ميج 


(ه) اص ۳۷. طبمة القاهرة ستة ۱۹۷۷ م تمیق ! د. مد پوست خسن ٠‏ د مود بب 


٠‏ الحب » كتايه [ طوق الهامة تى الإلف والالاف ] فانه يستبله ب : ٠‏ بسم الله 
الرحمن , وبه نتعين ... اقضل ما أبتدئ به حمد الله عز وجل ما هو 
آهله . ثم الصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله خاصة : وى جميع 
ثه : ٠‏ جعلنا 


ألبياثه عامة ...» .. وى ختام کتابه هتا عن « الحب » بقول 0 


الله وإياك من الضابرین الشا کرین الحامدين الا کرین : آمين آمین : والحمد 
الله رب العالین ۰ وصلی الله على سيدلا محمد وآله وصحبه وسار تسلما ...۸ 
نکانه نوف إفى يصنف فى فن الإميات 0016 0 
فحضارتنا العربية الإسلامية ليست الحضارة الغربية ٠‏ التى تدرس ظواهر 
ال اننب مقر الله :له الع ۰ جام وال .وای 
تدرس ظواهر الطبيعة کجزء أو أجزاء من عالم بلا خالق ٠‏ فتكون بذلك لدى 
العلماء والباحثين والقراء عقولا ملحدة : حتى ولو لم تطرح قضية الالحاد 
لقاش ؟!.. لان حضارتنا المؤمنة ندرس كل الظواهر الاجاعية والنفسية 
والطبيعية باعتبارها ميادين فى عالم له خالق سوّاه وبرعاه . فلا تقف عند 
الأسباب المادية ١ا‏ واعا تشير إلى سبب الأسباب وخالق هذه الأسباب 
الذى أودعها ماها من فعل وتأثير. . ثم إنها تنظر إلى هذه الباحث باعتبارها 
واجبات شرعية للكشف عن الاسرار انى أودعها الخائق فى هذا الوجود: 
وحمّل الانسان أمانة إماطة اللثام عن هذه الأسرار.. ولذلك : فان علوم 
هذه الحضارة : لا تسهم فقط فى تنمية الروح الإمائية لدى علانها ٠‏ واعا 
هی قد ربطت وتربط بين هذه العلوم ‏ کوسائل - وبين الحكم والغابات النی 


بن حزم الأنالتى) جنا عن ۳۱۸ . ی :دنل عباس عب بوت کے 


وضعها الخالق للانسان ‏ كخليفة عنه ۰ عليه أن يتخلق بأخلاق الله فى 
الوجود !.. فعلى حين ظت الحضارة الغربية أن الانتصارات العلمية هی 
١‏ تحرير؛ للعقل الانسانی من بالدين » أكدت حضارتنا آن الباحث 
العلمية تکلیف إفى ۰ يزيد العقل العلمی انا بای هذا الوجود الذى 
بيحث العلماء عن الأسرار التى أودعها الخالق فيه !. 


ومثل ذلك صنعت حضارتنا عندما ريطت « السياضة » ب والشريعة + 
ومقاصدها ‏ والعدل أعظم هذه القاصد وأوفا-.. فاقامت بيهم الصلات 
الى تن الفصل العلاق بين « النين ٠‏ وه الدولة ۰۰ وذلك دون أن تجعل 
هذه ١‏ السباسة » ١‏ دینا حالصا + ۰ كا كان الحال فى الکهانة الكنسبة الغربية 
ف العصور الوسعلى الظلمة 


وإذا كانت الضارة القرية قد عزلت « السياسة ٠‏ عن » الأخلاق ٠»‏ 
ووالقم»۰ عندما جعت من «اليكيافيية ٠‏ مهيا السائد فى الفلسفة 


السيابية » فاجتمعت وأجمعت على أن 


نوة » هی « القيمة + فى عالم 
السياسة ۰ والغايات تبرر الوسائل ۰ وصكت للسياسة ذلك التعريف الذی 
تتا العربية الإسلامية قد 


يقول إثها « قن الممكن من الواقع » ... فان حضار: 
ربطت ٠‏ السياسة ٠‏ ب ١‏ القع ١‏ و« الأخلاق ١‏ ۰ وجعلت ١‏ العدل + هو القيمة 
الكبرى فى عالم السياسة والمقصد الأعظم من مقاصد الشريعة .. وما أعمقه 
وأبلغ دلالاته ذلك التعريف النی صكته للسباسة : بلسان الامام أبو 
ابن عقيل 4881 ۵۱۳ھ 1١4٠‏ 8١1١١م]‏ عندما عرّفها ققا 
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« السياسة : ما كان من الأفعال يحي يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح 
وأبعد عن الفساد ١...‏ 

فهنا » الربط العضوی مابين السبل والنكة .. عابین الوسائل والغایات 
مابين الاعال والقم والأعلاق 

وهذه الروح المندينة قى حضارتنا العربية الإسلامية ۰ كان ولايزال حورها 
ومزاجها هو ه التوجيد » .. به تمي دیا »> ویرت اتبا وقسماتها جميعا 
حتى للستطيع أن نقول : إن هذا « التوحيد » قد غدا « هوية » تتمیز بها أمتنا 


فالتوحيد الإسلامى ۰ الى بلغ || 
عميق وقديم وأضيل ى المكوئات ال بترائنا : إلى الحد الذى جد: 
التراث الدينى لمصر القديمة بأناشيد أخناتون [ ۱۳۹۹ - ۱۳۵۳ ق . م ] قد جعل 
الله ها للکون كله ؛ « إنك الإله الذى دان الجميع حبك 


إلهء با آوحد » ولاشيه لك 
لقد خلقت الارض حسبما تبوی أنت وحدك 
خلقتا ولا شريك لك .. + 


فتحن هنا أمام جدول من نیع التوحيد الدييى الذى عرفته مواريثنا الدينية 


(۷) الظر ابن قم الموزية [أعلام اللوقعين] جا ص۳۷۷ وما بعدها.. طعة مروت سنة ۱۹۷۴ 
و [الطرق المكية ق اليامة ازى طبعة القاهرة 
pw‏ 


رعية] عن ۱۹-۱۷ تحقيق + و 


(۸) د عبد العم بر بكر اتوت ] عى ٩۷‏ ۰ ۹۸ طيعة القاهرة س 1841م 


1 


صورة التوحيد فى [ العهد القديم] : ”تلك التى جعلت « التوحيد» أقرب 
عايكون إلى الوثبة ٠‏ فاقه فا - بزعمهم ‏ هو إله لبنى إمرائيل وحدهم ٠‏ أما 
الشعوب الأخرى فلها الما الخاصة ا ؟1 

وحتی وثنية العرب القديمة : نى جاهليتهم الثى سبقت الاسلام » كانت 


«انحرافا ۾ عن جوهر ونقاء هذا « التوحيد ٠‏ [ ولأن سألتهم من خلت السموات 
والأرض؟ ليقولن : اله ..) .. [ماتعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
ازاق :]۲۱ 

وهذه الروح « التوحيدية » التى بلغت فى روح الضا 
«افویة + والوابت عن القسيات : 


بة : عندما أصابت هله المسبحية 
ار الحقيق للتوحيد الق ؟!.. فكان 
الإسلام ‏ أفواجا ۰ دونا | کراه ٠‏ 
المؤسسات. الکنسية 


فلقد كان التوحید 


الإسلامى . الذى بلغ الذروة فى الذى أعاد إلى هذه العقيدة ‏ التى 
هی جوهر الدين صفاءها وثقاءها الى أرادها عليه الواحد : سبحاته 


وتعال .. كان هذا التوحيد الاسلامی « الوية ؛ التى أعادت شريعةٌ الإسلام 


۷۰ ھان‎ )٩( 
e )الوسر‎ 


۳ 


الكشف عن جوهرها > بعد أن طستا تعقيدات الثليث والتجسد 
واخلول ! 

وإذا كان الباحثون فى تراث الغرب القلسنی » يرصدون فى ذلك التراث 
تبارا و ماديا" ملحدا » منذ الیونان وح عصرنا الراهن ,. فلابد وأن بلفت 
نظر هؤلاء الباحثين خلو تراثنا الفلسنی من ها التيار « المادى ‏ الملحد » عبر 
تاریغا الحضارى الطويل .. وماتلك الشبهات والمقولات والاجتبادات الى 

يحسبها البعض « شکا + أو « زئدقة » أو « إلحاذا + : الا ١‏ واقد » غريب عن 

روح حضارتا وفكزها فلس + لم يتعد مکان «التوه - النشاز + + ول 
حجم ١‏ التيار » أو مايشبه « التيار» ۱ .. أما الاجتبادات الأصيلة یراس 
١‏ النصوصيون » « ادا ٠‏ » فان النبج العقلانی الاسلامی الوسطی - ال 
ناخت فيه «الحكة» و«الشريعة»- یضعها فى إطار 
الإسلامية ؛ ۰ ویتی عنها أن تكون « مادية ‏ أوه إلحادا + ۰ كذلك الذى نیز 
به التراث الفلستی الغرنى منذ اليونان وحتی العصر الحديث 


فهو إذن ۰ این ... والتدين بروح التوحيد وعقيدتة ... قد بلغ 
ويبلغ تى حضارتنا العرية الإسلامية ميلغ «الموية ۰۶ والقسمة الثابتة ٠‏ 
والسمة التى غدت معا من المعالم الذى تتميز يه حضارتنا على غيرها 


من الحضارات 


© والوسطية : التى جعلت العربية الإسلامية - وأمتها- ترفض 
+ الغلو» : بكل صوره : وق کل ال هذه « الوسطية الإسلامية ؛ قد 
با عبر تارنا الحضارى الطویل 
تكون وسطا : تقف موقف الشاهد 


غدث » هى الأخرى : « هوية 
قهذه الأمة قد أراد ها الله سبحائه أن 


0 


العدل بن علرق الل وقي 
القطرف وال الخ .. الخ 
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پل انا لانعالى إذا قلا اسلا 
لمركزيتها ومركزها فى « القسیات - اخوية +- قد غدت جاع ٠‏ الحوية ١‏ العربية 
الاسلامية ۰ والمخصيصة الأم لأمتنا وحضارة 0 
والوحيدة لكل من أراد إدراك حقيقة السیات 
أى إدراك حقيقة جوهره وه هويتها؛ .. کا غدت معا 
سادت وتألقت فى إبداعها الحضارى- وسبب تراجعها وجمودها وتخلفها 
عندما أعلت مکانها للقلو والتطرف ذات المین وذات الشمال 


نی تميزت با هذه الحضا 


تقدم الامة - يوم 


عت وازدهرت : 


لقد عرفت الانسانية العديد من الحضارات 


الحضارة العربية الإسلامية ۰ وحوها . ومن بعدها .. وشهدت الإنسالية 
العريق من هذه الخضارات بالا 
ميزت الواحدة من عله المشارات عن غيرها .. وشهدت الإلساني 
تيز حضارتنا العربية الاسلامية بيده « الوسطية الإسلامية ۸- کخصیصتا 
العظمى - برژت فيا ٠‏ فلونت قسماتها . حتى غدث عنوانا عليها : وكانت سر 
ازدهارها > لا ی إطارها انحلى الإسلامى فقط ۰ بل وسر الحاذبية الى 


وه البصمة ٠‏ الخاضّة 


1 


وقبل اخدیث عن أبرز معالم هذه ٠‏ الوسطية الإسلامية + ۰ ودورها 
اليقظة الإسلامية الرجوة والإحياء الحضارى المنشود ۰ لابد من التنييه إلى أن 
تطورات واقعنا وفکرنا قد أصابت مصطلح « الوسطية ؛ عا جعله مضطلحا 
«سپی السمعة» ! .. قهو: لدی «العامة» من التقفيل ٠‏ وأشباه المثقفين من 
ووالشميع الفکر: العدام الموقف 


الواضح وانخدد ٠‏ وه إمساك العصا من المتتصف» ۰ وغبية اللون والطعم 


العامة قد عدا مراذفا و لا 


والرائحة عندما یتطب الأمر الحم والتحديد 
١‏ الوسطية ٠‏ لدى كثير من + خاصة ٠‏ الثقفين 


+ كيا أن الكرم ١‏ 
فالوسط مغایر لکلا 


وما حكذا مفسمون ٠‏ الوسطية » . كالخصيصة العظمى لحضارتنا العربية 


الإسلامية 


فهى ليست الوق الوسط بن أمرين ‏ على هذا التحو ١‏ وبهذا المعنى 
واعا هى «الوقف الثالث .+ الذى برفض تطرف الاغياز لأى من القطبين 
امنناقضئ والمتقابلين ۰ دون أن یکتی بالوقوف فى نقطة ثابتة تتوسطه| ٠‏ وما 
يجمع ویزلف مايمكن جمعه وتأليفه من سماتهم| وقسماتهم| ... ف + الكرم + غير 
٠‏ البخل ۱ وغیر «الإسراف؛ ۰ لكنه موقف ثالث لابتوسطها- واعا هو 
جامع لسيات وقسیات من كل من ٠‏ البخل ٠‏ وه الاسراف من 
١‏ الحرص » ومن ٠‏ البذل + مايجعله جامعا ومؤلفا با بمكن جمعه وتأليفه من 
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القطبين التاقضین: مع الغايرة ها والتميز عنهما.. وقس على ذلك کل 


الفضائل والمواقف والقسمات الحضارية التى كوتت ملامح الحضارة 


أبدعتها هذه الأمة الوسط 


وإذا كان الله : سبحانه : قد نيه على اختصاص هذه الامة يذه 
الخصيصة ‏ التى بستطیع كل من امتلكها أن يدخل تی إطارها فقال 
سبحانه : [ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على اللاس ..] ۰ فإن 
تجاح المسلمين فى الحفاظ على هذه الخصيصة ى بنائهم الحضارى . هو الذى 
مثل سر تقدمهم إبان عصر ازدهار حضارتهم .. کا أن اختلال التوازن ۰ ومن 
ثم افتقادهم هذه الوسطية . هو الذى أفقدهم ميزتهم ۰ فدخلوا دروب 
الجمود والنزاجع والتخلف الذى ساد حيانهم لعدة قرون ... ومن هنا نبرز 
العلاقة العضوية بين « الهوية الحضارية » وبين اليقظة النشودة للأمة العربية 
الإسلامية .. ففى الشروع الحضارى الکافز الأمة وئیضتبا لابد وأن 
تکون افوية الحضارية للأمة هى الصيغة النى بصطبغ با هذا الشروع + 
وذاك حتى تکون اليفظة حقيقية والبضة مواصلة لروح الخلق والإبداع العربية 
الإسلامية ۰ وليست قيودا تشد الأمة إلى عط من ١‏ التحديث ؛ مناقض فى 
هویته لشخصینا القومية والغط الحضارى الذی نميزت به أمتنا عبر تاريخها 


الحضارى الطریل 
إننا مع القائلين : «انه لن يصلح آخر هته الامة إلا بما صلح به 
آوفا .. .. لكن هذه القولة عندتا مضمونا أعمق غا لها غتد الكثيرين 1 


فهى تعتى أن ازدهارنا الحضارى المنشو 


فالقضية ليست «قوالب تجارب السلت» : ولا معاركهم واهتامام 
المرحليا 


تيت بها أمننا وحضارنتا عن عيضا من الامم وا لضا 


ونا الثوابت والقسيات الحضارية : 


إلى تعايشها ۰ قضلا عن الجيع 
العربية الإسلامية تجسدت هذه ال 
کونت جوهر اليناء الحضارى 
ملل 


© يز الإسلام- 


ف و التقل» فيد 


وهو قرآلة المجز- ۸ بات ليدهش العقول قيدهييا- كيا كان الخال مع 


العجزات الماديا 
الكريم ليحتكم إلى العقو 
که وه 


ولقد تقدم السلمون عندما حاقظت وسطيتهم على هذا التوازن .. قلا 
سادت فيم والنصوصية؛ + التى تتكرت للعقل والعقلاتية ... وعرفت 
جياتهم القكرية نقيض » النصوصية » : العقلانية النفاتة من النقل والوحى 
اتقتج علييم باب من أبواب التخلق فدخلوا فيه ! 


إلى سدود نصد العقيدة والإخاء الإسلامى والإنساق عن 


- بالوسطية - يعطى هتا القايز القومى المضمون 
المضارى الذى يؤلف بين التعددية القومية وبیل عالية الإسلام الدبن ۰ على 
الحو الذى جمل أمة الإسلام وحضارته « عبطا + أوسع يمتضن « از 
القومية , دوا تناقض أو تشاد .. فالعروبة الحضارية الإسلامية > مثلا ٠‏ 


دائرة اثتماء حضا جامعة الام 


فضموت العروية. الإسلامية هو ثمرة إسلامية متمیز عن مضموتها 


وعشدما حقظت_الوسطية 
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مع الإسلام .. فانحاز فريق إلى الإسلام ضد العروبة ... وجاء التقيض المنحاز 
إلى العروية ضد الإسلام .. وافتقدت الأمة الوسطية الى 


العضوية والجدلية ییا . فائفتح على الملمين باب من 
فدخلوا فيه و 


© وبالوسطية الاسلامية ‏ یقت فکر حضارتنا- 
«النظره وا زواج - فى نوازن - یل هتا «النظره وبين «المارسة 
ى ١‏ .. فلم يقلد اليوثان الذين انحازوا للعمل الفكرى ضد العمل 


ایا ازدهارها علد 


اليدوى ., ولم يقف السلمون عند علوم الوحى والشرع وحدها ۰ وان برعوا 
فى علوم الكو والطيعة أيضا .. ولم یققوا عند « القياس + الأرسطى . 
والمنطق الشكلى - الصورى ‏ وا تجاوزوه - عبر الملاحظة والتجریب - 
فأبدعوا ١‏ اليج التجریی ٠‏ ., ورأینا حضارتنا ‏ فى الاصول - کا آبدعت فى 
۶ أضول الدین ٠‏ فلسفتها النظرية ‏ علم الکلام الاسلامی - تبدع فى « أصول 
التشريع » للدئیا « أصول الفقه » آیضا .. وكذلك صنعت ف 
قشم و الفقه 


: فقه ١‏ العاملات + مع فقه ٠‏ العبادات + 


+ مهملين ققه + الواقع + وعلومه 
ن هيمنة أحكام الشر 


- الاجاد- وى اصول الفقهه ووفقه 


يعة وأصول الفقه 


المعاملات الواقع الاسلامی فلسفات 


تشربعية غريبة عن طيعة 


بن طب فانقعح بذلك واحد من 
أبواب التخلف التى ق إليه ١‏ 
+ السلر فى هذا الكون 
بت ذلك الحضاراث ذات 
أنه ليس « الحقير 


۰ 
مکانا تزا ومتميزا 
الطابع امد 


الغانى .. الملاشى + فى ذات الله_كيا قات 


الحضارات فات الطابع الصوق + 


الداعية إلى تعليب السد تقربا إلى الله > وإدارة الظهر للدنا بزهد 
الدراويش ! .. قکان الانسان فى الكون . كا حدده الإسلام : أله سيد فى 
هذا الکون - سيد فيه . ولیس سیده - لأنه . مع تفضيله حنى على اللائكة 
المقربين . ونسخير الطبيعة وقواها وظواهرها له . بجتل ی هذا الكون مكان 
الخليفة والوكبل والنائب عن السيد الحقيق . سبحانه وتعالى . لامكان هذا 
السيد الحقيق .. فهو سيد فى نطاق الخلافة والنيابة والتوكيل . سخرت له 
الطبيعة لمارتا وترقيتها . وليس للعدوان عليبا والتدمير لقوماتها .. وأعطى 
الحرية والمسكولية . ليكون ى عإرة الكون وسياسة الدولة وتنظي احتمع مصدر 
السلطة والسلطان . فى إطار مقاصد الشريعة وحدودها . وپذه الوسطة 
ربطت حضارتا بين ٠‏ العلم ١‏ وه الحكة ١‏ بين ٠‏ الوسائل + وه الغايات ٠‏ 
وعرفنا فما أن ٠‏ السياسة ٠‏ هى ؛ ؛ الأعإل الى يكون الناس معها أقرب إلى 
الصلاح وأبعد عن الفساد ؛ .. وليت هی : «فن المکن من الواقع ١‏ - 
بصرف النظر عن الوسائل والامالیب ونصیب الغايات من الفضاتل 
والأخلاقيات ؟! 


ويوم أت كانت سائدة ى حضارتنا هذه الوسطية . تقدم السلمون - فلا دعا 


۷ 


- بالتصوف العاهیری - تضوف العامة - إلى القناء فى ذات الله 


إلى ماذية 


ف الوجود وزا سواه . .كان ذلك 
التخلف الذى دخل قيه المسلمون ! 


٠۔٠‏ حق لقد ایت فى ميا 


الاتتصادية الغربية ١‏ .. فأقامت الوسطية الإسلامية موازنة ونوازنا بين الفرد 


والمجموع لى هذا الميدان الا کم واخیوی من ميادين الإصلاح الاجتاعى . 
1 المطلقة ‏ ملكية الرقية - فى الأمؤال لله سیحائه 


اليس الفرد أو الطبقة ‏ 


ني - عتكوه 
وهی ثمرة للعمل الشروع . وعحدودة عد الاحطاء . 


وقق العف الذى يرعى درجة امجتمع فى سام الق والرخاء ... قجمعث هذه 
الوسطبة الالية بي حسنتى الملكية الخباعية والملكية 


التطرف فى أى منببا 


الاراف . فتتحولت 
أمراء الأجناد والماليك 


وله الوسطية تقدم السلمون.. قلا جنحوا 
آرشهم وأمواهم إلى و إقطاع حر ٠‏ لقادة العسكر 


۷" 


م جاء طور انحياز صفوة مفكر.هم الاجتاعيين والاقتصادبين المتغربين إلى قطى 
التطرف الوافدين من الحضارة الغربية- الليبالية الطلقة .. أو الشمولية 
المطلقة ‏ غابت الوسطية الإسلامية + ودعلل السلمون إلى التخلت من هقا 
الباب 1 


© وكانت الوسطية الإسلامية قد آبدعت التوازن بین ‏ الدین ١‏ 
ودالاياء .. بن 


لقد ديحت هذه الوسطية وجمعت وألفت بم 
وه الدنيا » - حى جعلت من زيئة الحياة الدثيا عبادة دينية 


العاللين و الدين ١‏ 
+ ومن صلاح أمور 
الدفيا وتوافر الاحتياجات الادية للإنسان ‏ الشروط الضرورية لصلاح أمر 
الدين ! كا قال حجة الإسلام الغزال- .. وأصبح مألوفا فى فكرنا الإسلامى 


مقولات تقول : ماراه السلمون حسنا فهو عند الله حسن وأن المسلم 
الحفيق ‏ حتى لوكان أشعث آغبر- لو أقسم على الله لأبره الله ؟!.. وأن صلاة 
الحا وا خائف لا تجوز : لأن و الأمن المادى + وه الروحى ٠‏ هو أساس التدين 
بالدين 


وعندما ساد هذا التوازت : الذى صتعته الوسطية الإسلامية ۰ كان تقدمنا 
وتفوقنا . قلا غابت هذه الوسطية » فأدار البعض ما ظهره للدتيا وعلومها 
وقنونبا : یسم الدين ۰ وأدار البعض الآخر ظهره للدين وعلومه ومناهج تهذیبه 
للنفس وترقيقه للقلوب ۰ یامم الدنيا : اخعل التوازن : فکان ذلك الباب من 


۷۳ 


أبواب التخلف الذى دخل فيه السلمون ! 


© وكانت حضارتنا قد أقامت ذلك التوازن القريد بين ٠‏ فروض العين + 


٠‏ ای بتعبير حدیث- بين « الفرائض الفردية و 
الفرائض الاجاعية ٠‏ کجزء من موازتتها بين « الفرد ٠‏ و« امجموع ۰- 
فکانت هذه الموازنة لبئة من لبنات تقدمنا .. إذ فى ظلها كان الأمر بالمعروف 


نمی عن النکر- أى الاهتام بالشئون العامة فريضة تأ فى مقدمة فرائض 


وا 


لاتخرج إلى المج وهو خخامس أركان الاسلام - إلا 
ج إلى الجهاد عندما يتمين باحتلال العدو أرض 
/ إن رفض زوجها خروجها للجهاد ؟!.. وكانت مالس الغلم 
أزكى من خلوات عبادات الفروض العيتية .. الخ .. الخ 


وهه الوسطية ۰ ورأينا الذي 


فلا أصاب الخلل ها التو رن مسوم 
الأمة ويئاضلون للبضة » الماعة + یتحللون من التكاليف الفردية : بل 
ویسخرون مثا .. على خيئ قد غرق وغالى فيها آخرون حنی لقد استنفدت منهم 
الطاقات فأهملوا مصالح « احموع + .. كان ذلك واحدا من أبواب التخلف 
الذى دحل فيه المسلمون ! 


© وكانت حضارتنا قد امتنت سنة حسنة عندما واژئت - بالوسطية - بين 
بق الحكام » ووحقوق احکومین » ۰ فكان حكامها « عالا ٠‏ عندها 
وه أجراء + لديا ؟!.. هم وهم النواب عن الأمة -حق السمع والطاعة فيا 


فوضتبم الأمة فيه . ما هو لازم لبلوغ الغاية من التفويض ٠‏ وقق مقاصد 
الشريعة وحدودها .. وللمحكومين على حكامهم حق العدل ۰ الذى هو أعظم 
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مقاضد الشريعة ۰ والغاية من رسالات كل الرسل : واسم من أسماء الله سبحانه 
وتعالى ؟! 

فللا اختل هذا التوازن . . تتکب الحكام سبيل العدل إلى مسالك المظالم 
والاستبداد .. فرأوا فى أموال المسلمين + طعمة + هم ولأعوائهم » وتوزعت 
هِب [:. آما احکزمون بم سلکوا متل 
التواكل واللامبالاة والتدليس ۰ إفشالا لخطط الحكام ۰ ونكاية مهم : وانتقاما 
من ظلمهم واستبدادهم .. فكان الفقر والإفلاس من مقاصدهم ‏ أحیانا - 


الرعية إلى أرقاء لیب 


حتى تضمحل سلطة غاصبهم وظالمهم ؟! - « إيش تأخذ من ت 


! اب ال 
یابردیسی ؟!0-.. قفاب السمع 


اعة مع غببة العدل والإنصاف 
واضمحلت الحضارة الإسلامية مع اضمحلال ‏ 


وكان ذلك بابا واسعا من أبواب التخلف الى دحل السلمون فيه ! 


© وكانت وسطيتنا الاسلامية قد أقامت لنا توازنا عبقريا بين ٠‏ العقل « 


ووا تحدث عنه أسلافنا قما أورثوثا من کنوز تحت عناوین من مثل : 
الوازنة بين «القلم » و «السيف» -. ومپذا التوازن صارت القوة الضاربة أداة 
بيد العقل والفكر والحضارة . عليها أن تحمى الحمى - وفا حق « الوعی ٠‏ 


الحضارى عندما يطلب ما 


تطيع ۱۲۰ 
وعندما كانت هذه القوة الضاربة « عربية الفكر والحضارة + - أى من ذات 
الأمة ‏ ساد التوازن بينها وبين ٠‏ عقل الامة . . فكان التقدم والازدهار .. فلا 
أصاب الترف بأمراضه هذا القطاع من قطاعات الأمة ۰ وأعجزت الرفاهية 
وأقعدت العرب السلمین عن النبوض جهمة القوة الضاربة اللازمة والقادرة على 
مواجهة التحديات ۰ الداخلية ‏ كالتشرذم الإقليمى .. والثورات المذهبية 


Va 


والردات الطائفية واخلية - والتحدیات الخار 
ومغولية ‏ عند ذلك لجأت الدولة إلى الترك اماليك ۰ فلا تضخمت مؤسسة 
العسكر المإليك ۰ اختل التوازن كأبشع مايكون الخلل ۰ فتحولت المؤسسة 


العسكرية المملوكبة من آداة بيد الخلافة كا كان مأمولا - إلى القوة الحقيقية 
التى تلعب بمنصب الخلافة ‏ وكانوا غرباء عن حضارة الأمة ۰ ولم يألفوا - 
لأنهم عسكر وترك اليك - هاتعنيه عقلانية الإسلام من استنارة ٠‏ وماعقده 
الاسلام الحضارى مع العروبة الحضارية من عروة وثق .. فاختل التوازن + 
ساب ٠‏ القوة ؛ . على حساب ٠‏ العقل + .. ساب ٠‏ التصوصية ؛ الجامدة ٠‏ 
وعلى حساب ؛ العقلانية المستنبرة ۰ .. ثم كان أن فرضت الأخطار الخارجية - 


وخاصة الصليبية والمغولية والغربية الحديثة ‏ على الأمة تسل القياد هذا اللون 
من ألوان ؛ القوة + ۰ وطالت أحقاب اخطر الخارجى فامندت قرون الحكم 
له المغول ‏ الماليك - وال العئانيين فلا طال ليل التخلف ٠‏ النايع من 
غيبة التوازث . وسيادة الخلل ٠‏ لاختفاء الوسطية أو تراجعها ۰ رأينا التزاجع وقد 
صار جمودا .. ورأينا هذا الحمود وقد أثمر- بمرور القرون - هذا التخلف + 
الذى استتفر ويستنفر القوى العاقلة فى الأمة لتجاهد من أجل البقظة 
الاسلامية . وى سبل النبضة التى نخرج الملمين من الازق الذى دخلوا 
فيه ! 


© وكانت وسطيتنا الاسلامية قد متعت ذلك التوازن ۱ بين 


إطارا حاكيا هو آشیه مايكون بالروح الحضارى وا مر 


۷ 


بداخل هذا الاطار > هى مصدر السلطاء 
امحكوم بروح الشريعة الإفية ومقاصدها > تلك التى وقفت عند الثوايت 


تيدع فى شنون « الدولة » إبداعها 


والأصول 


وف ظل هذا التوازن صنعت أمتنا تقدمها قلا غاب عن ١‏ الواقع ١‏ 
و« الفكر» » وجدا أنفسنا وقد : 
والحضارات الأخرى . شبرا بشبر وذراعا يذراع . حتی لقد دخلنا جحر الشب 
الخرب الذى دخلوه - رغم تخیر الى صلى الله عليه وسلم - لا من هذا 
المصير؟! ‏ ... فقال نفر منا بما شبه « الکهانة ٠‏ وه الدولة الدينية + .. وقال 
آخرون ١‏ بعلانية ٠‏ ندع مالقيصر لقيصر ومالله لله ؟!.. وتوزعتنا مذاهب + مها 
من برد الامة من كل سلطة وسلطان .. ومنها من مجرد الإسلام من طابعه المدفى 
ومدخله فى سياسة الدولة وتظم انجتمعات ... فكان هذا اباب من أبواب 
التخلف الذى دخله المسلمون ۰ يستعيرون « مشكلا؛ کی يستعيروا له 
؛ اخلول + ۰ ذاهلين عن وسطيتهم الإسلامية ٠‏ وغافلين عن التوازث الذى أثرقه 
فى هذا الميدان ! 


زعتنا دعوات تبعنا 


م الأم 


ثلك هى « الوسطية الإسلامية » : الخصيصة الجامعة 
كانت " زاوية الرؤية » لكل سمات حضارتنا العرببة الإسلامية بات 
ازدهارها وعطائها 


وکانت « الزاج ؛ الذى طبع قسمات هذه اخضا! + عندما کاتت 
الا ره 


WwW 


مده الضارة و «جزهرهاء 


وصدق الله العظم إِذ يقول : [ وكذلك جُعلنا > 
على الناس] 

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم = إذ 
جیا شوه اننا 


وإما محكم الضرورة التى تعلمتا استحالة الغو على ال RU‏ 
الصالح كى يبت فيه .. وكم الاضرار امحققة والمائلة فى طريق التبعية 
لللموذ الحضارى الغزفى : اللی تتضح الآن أكثر فأكثر المازق التى تمسك منه 
اق 1 


يزأصالننا ببذه و اهوية » الحضارية الى طبعتها . ۱۳ 
معاصرتنا أيضا + وذلك إذا شقا لبقظتنا وتبضعنا أن تكود عدقة لتحررئا من 
الأغلال .. أغلال التبعية لقاهرى أمتنا . الذين فرضوا علیبا التحديات : 
ترا . ولايزالون يفعلون ! 
فتسهم » مرة آخری . فى العطاء الفكرى كحضارة إثسائية . تبلورت حول 


عقيدة عالية ٠‏ حمل 


رسالا النى العری إلى الإنسائية جنعاه 


)اه الم اند 


VA 


إن حضارتنا إسلامية : كا أن أمتنا إسلامية .. ولقد أتجزت أمننا طور 
ازدهارها الحضارى عندما اصطبغت حضارتها هذه افوية الإسلامية : 
فتأسلمت مختلف ميادين الإبداع الحضارى 

وليس معنى أسلمة اليقظة والليضة والشروع الحضارى الظن بتطابق 
« الحضارة ؛ وه الدين .. ف الحضارة ٠‏ إبداع « بشرى ‏ مدنى + ٠‏ وإسلاميتها 
تعنى تميزها بسيادة المعابير الإسلامية مختلف ميادين إبداعها .. فهى ثمرة لتفاعل 
١‏ العقيدة ؛ الدينية مع « الواقع » من خلال وبواسطة الإبداع « الإنسانى + .. إن 
المارة الإسلامية ؛ وه الفنون الإسلامية » ليست ٠‏ الدين الاسلامی ۰۰ ولكنها 
إبداع الانسان الم عندما يكون مسلا حقا .. وكذلك الحال فى مختلف ميادين 
الإبداعات الحضارية إنما- بليجماز م الوضع البشرى « الؤسس على « الوضع 
الإفى ١ - ١‏ الدين ‏ + واحکوم بأطره : + والمطبوع بطابعه الاغی ۰ والمصبوغ 


بصبغته الإلفية 


وق الإبداع الحضارى : وحول النبضة الحضارية يدور الحديث .. فشارع 
ال قد تكفل بحفظه [إنا نحن تزلنا الذكر وإنا له 


استلهامها الخوية الحضارية الإسلامية فى الإيداع الحضارى المد الوط بسلمی 
هذا العصر الذى نعيش فیه . 


(۱۳) حجر و 


۷۹ 


لم يتبدل «الإسلام ‏ ال ول تضعف حصيلة المسلمين من فقه أسراره 
ومراميه .. بل لعل التقدم الذى أحرزته علوم الشريعة والعلوم الطبيعية أن يكو 
قد أتاح للخلف من أسرار الإسلام ومراميه ما لم يتح للأسلاف 


التخلف ؟.. والتجديد الذى برج بها من الجمود ؟.. والاجتباد الى يعصمها 
من التقليد؟.. والارتقاء الذى برقع عنها عار الانحطاط ؟.. والتواصل 
الحضارى الذى يجدد اليوط التى وهنت : ويبعث الحياة فى قنوات الاتصال 
بين حياة المسلمين وديئهم اف ؟؟؟ 

لقد 
المادية .. وبل تعدادهم الليار.. وهم أكثر أهل الأرض زيادة فى معدل 
التوالد ید 


اث معرفتنا بالإسلام .. وزادت كشوف السلمين لثروات أوطائيم 


0 


غلاذا تقدم السلف ؟ تلف اخلت ؟ 
سؤال طرحه العقل السام منذ القرن الثامن عشر الميلادى وأضاف إليه » 


۸ 


مباحث هتا الميدان .. فإنتى أعتقد أن رصد التحولات الواقعية التى أحالت 
تقدمنا تخلفا ‏ عبر مسيرتنا التاريخية . هو أقوم السبل حسم ازع بين انحييين على 
هذا السؤال ! 


على نی الله كان القرآن ٠‏ 


فقهوه . إلى طاقة حية ۰ تقيم ی 
!.. ول یقف الأمر عند الحفظ 
والترتبل لیات + بل ولا الفقه للمرامی والاغراضی ؟! 

وعندما ساوم الباطل - مثلا فى مشرکی قريش ‏ | 


الله عليه وسلم- بالتغیب وا 


الامر حتی بظهره الله أو آهلك فيه ما ترک .. ,© ! 
ولقد صبقت هده المقولة تلك المرحلة + 


٠احرصض‏ على الوت توهب لك الياة» !.. فکا 


اللی بر الدنیا 


الستضعفون یقوضون عروش الأكاسرة والقباصرة ۰ وتخیون مواث الواریث 


رسوها - صل الله عليه وسار - محذرا . عندما قال : «پوشك أن تداعى علیکم 
الام من کل أفق کا تداعى الأكلة على قصعتها !.. ٠‏ 

قال سامعوه : .«يا وسول الله > أمن له نا پوس ٠14‏ 
قال + أ ومد كثير ۰ ولکن تكونون غفاء کشاء اسب 


من صدور عدوكم الهاية منکم . وليقذقن الله ی قلویکم الوهن 


فأل سامعوه : «وما الوهن ٠‏ يا رسول اف 


قال : «حب الدليا وكزاعية الوت ۳۱ 


*.. وکیف حدث الانقلاب الحضارى . حتی تحققت 


الله صل الله عليه وسلم... قفدی السلمون 


۸۳ 


فى دیارهم ١‏ آبری لأعدائيم : دبیم هم التحدیات العادية 


والنبالة على عالم الاسلام من كل الئل والقوميات ومن الضارة الغرية 


وقواها العدوائية على وجه الخصوض -؟! 


وشل اگ 


لقد كانت قيا فى صراعه التاريخى ضد الغرب : للدولة 
الفارسية .. مضت مه المهمة : ومارست هذا الدور : ناجحة حينا و 
أحيانا . لعدة قرون ٤۹۰7‏ ق,م ۱8۲۲۷ 


لكل هذه الدولة الفارسية قد بلغت با أمراضها الستعصية - من النظام 
الاقطاعی الظام .. إلى الطبقية الثابتة المغلقة .. إلى استبداد أكاسرتها باسم 
التفويض الإهى - بلغت هذه الأمراض تحدا جعل كفة الغرب الإغريق ترجح 
فى هذا الصراع » فکانت افيمتة الاغريقية الغرية على عالم الشرق منك حقق 
الاسکندر الأكبر ۳۲۳-۳۵۹ قى .م اتتصاره الاسم على الفرس سئة ۳۳۱ 


ومن ذلك انا 
© ريحت الشام ومصر وبلاد الثيال الإفريق تحت اليكم الإغريق 
فالرومانی فالبیزنطی 


© وظل العراق تحت الهيمتة الفارسية 
© وتبادل الفرس والأحياش السيطرة على امن وجنونى شبه الحزيرة 
العربية 


Af 


6 وكاد وسط غبه الجزيرة العرية أن يسقط : فيتم احتواء كل الشرق 
نهائیا ٠‏ فى غزو الحبشة لکة عام الفيل سنة ١۷ء‏ م.. عام ولادة الرسول 
محمد بن عبد الله : عليه الصلاة والسلام ؟! 


لکن ظهور الإسلام قد جاء إيقاثا بتغير صورة هذا الواقع البائس + وتبدل 


تجاه العالی 
6 فى عام البعئة انحمدية : ومع تباشير الوحى برسالة الإسلام ٠.‏ 
للعرب أول انتصار على الفرس فى ويوم شى قار ؟! 


۵ وبالتوحيد الدیی توحدت الموية القومية والحضارية للعرب + قبلوا 
دولتهم العربية الإسلامية :ای رفعت رایات الوحدة على شيه الجزيرة كلها 
للمرة الأول فى الثاریخ 


© وانطلقت غعوب النطقة -حتی الذء 


القدیة - خلت العرب السلمین ى موجة القتوحات العرية الاسلا 


ظلوا على عقائدهم الديبة 


الشرق فى صراعه الثاریغی ضد أطاع الغرب واستماره 


لكل الغرب لم بستسام هذا الصیر ۰ قظلت الجبية «الإسلامية ‏ اليزئطية ٠‏ 
نزو والجهاد 


والذين يراقبون حركة والخط البيانى « لأحداث جبية الصراع «الإسلامية ‏ 
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بين « وحدة الأمة الاسلامية ؛ و ٠‏ وحدة 


الجهاد الاملامی على خط هذه 
ال الكفة على جبة 


أى أن العوامل الداخلية والخارجية قد 


ف القوة والضعف .. فى الانتصار 


اهد الأعظم على صدق «الناهج 


ارتبطت دافا وأبدا فى 


فى شون الم عبركل المضارات 


وف كل مراحل التاريخ .. فالعلاقة عضوية 


رالعروة وثق بين العوامل الداخلية 


والخارجية فى صراعات هذه الأمة . وقها حققت من تقدم وما أصاب مسيرتها 


الحضارية من تکسات 


فاشنداد مخاطر التحديات اخارجية ققح الباب للاهئام ب ؛ الدولة ١‏ أكثرمن 
الامة, والتركيز على «القرة؛ على حساب «العدل» . فتغير اليج 
الإسلامى . تدرعيا . منذ تأسيس الدولة الأموية [4۱ ه 551 م] فشابت 
١‏ الشورى » سلييات ٠‏ الملك العضود » ۰ وأصبحت الأموال دُولة بين الأغتياء : 
بعد أن كانت نرا أعظم والناس شرم فيه سواء ؟!.. الأمر النى فجر . على 
أرض الواقع الداخلى ملاسل من « 
و «الأزمات» .. عالجنها «الدولة ٠‏ 
الداخلى بتنمية , القوة؛ بدلا من إشاعة « العدل « وء الشورى + حنى جاء الوقت 
الذى تضخمت فيه هذه «القوة, الضاربة ‏ وكانت قد أصبحت غريبة عن 
الروح احضاری للأمة - فم «الانقلاب» النی قاد النبضة إلى التراجع 
والحمود ؟! 


۸ 


اط العوامل الداحلية بالخارجية ‏ 
نميل الكفة لصالح الأعداء على جبة الغزو والجهاد 

© تن [۷۰ ۸ 586 م] انقسمت الأمة فى الصراع بين عبد الملك بن مزواك 
۸۷۰۵-۹4٩ ۵۸-۷۹ [‏ ] وغبد الله بن لیر [ ۱ - ۷۳ ه ۲۲ - 
۴ م ] فبلغت ١‏ الدولة ۽ من الضعف اليد الذى اضطرها إلى مهادنة الروم 


نعلين لقاء ‏ جزية ۰ - ثم و جزية ؛ _ هكا سماها ا مؤرخون ۱ - مقدارها 
ألف دیبار يدقعها خليفة الملمين عبد الملك بن مروان إلى ملك الروم « کل 


جمعة ۰ ۱۲ 


© فلا عادت إلى «الأمة »وحدتها وال »الدولة» قوتهاء بعد تصقية ثورة 
ابن الزبير ودولته » طویت هته الصفحة من صفحات كتاب العلاقة مع 
الروم 
هذا الغزو والجهاد 


ص فلا جامت [سلة ۸۱ هاسنة ۷٠١‏ م] وحدئت ال 


استأئف السلمون العرو واهاد فى [سنة ۷۹ ه سنة 5۹9 م] وانتظم 


اء کل عام ! 


ةاعيد تین 


الأشعث ۸۵ ه ۷۰۵ م ]كان القزق والضعف .. فتوقف الغزو وا جهاد قى ذلك 


العام ۱۷ 
ام 


«الأمة ١‏ وانخرطت جموعها وقواها خلف أعلام الوا 
الاموية . . فتوقف الغره 


التأسیس وعدم الاستقرا 


مالت الكفة لصالح الروم : فشرعوا فى غزو ديار الإسلام 
قسطنطين [41/ #لالام] مد 


وانترع ملكهم 


لية» عتوة : وهدم سورها فى [سلة 


[Vee is a ۸‏ ؟! 
© فلا عادت الوحدةه للأمة ٠‏ والقوة « للدولة » العباسية الحد. 
ميزان القوی . فعاودت الدولة غزوها وجهادها .. واستردت مدينة «ملطية» 


[سلة ١4اه‏ سنة م[ 

© وق عهد هارون الرشيد ۱۹۳-۱4۹ ه 3١6-155‏ م] تصاعد 
الط البيائى للعزو والمهاد .. حتى إذا حدلت فتنة الأمين [ ۱۹۸-۱۷۰ هد 
2۸۱۳-۷] والأمون ۵۲۱۸-۱۷۰7 كلا عم م] تراجع هذا 
الخط + قغابت من سنوات تلك احلة ظاهرة الغزو والجهاد ؟! 


وف القرن الثالث اف 


ری برزت على تخريطة الواقع الإسلامى عدة عوامل 

وظواهر ذات دلالة بالغة فى موضوع هذا الحديث 3 
© فثورات الخوارج وهباتهم وانتفاضاتهم قد ثواصلت دون انقطاع 
© والعلويون : الذين ناقسوا العياسيين على «السلطةه و والدولة + ٠‏ توالت 

فکانت لهم فى ذلك القرت الثالث المحجرى 


کوراتجم تحت قيافات وان 
ان [سنة ۲۵۰ هاسئة 


فى الكوفة [سنة 747 ه سئة 85 م] وه 


۶ والری [ستة ۲۵۰ ه سنة 454م] [سلة ۲۵۰ ه سة 
٤‏ م] والکوفة [سنة ۲۵۰ ه ستة 854 م] وثور 


وفارس [مبة ۲۹۹ ه ستة 58م م] 


الرنج الکبری ئی العراق 


© والشعوية ء التى احترفت الكيد لكل ما هو عرف ۰ 


أحلامها فى إحياء المواريث الحوسبة الفارسية القديمة ۰ واصلت هی الأخرى 
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الکید لوحدة الأمة ولقوة الدولة ,, وا 
[ستة ۱۸۸ هد 


نشاطها بتكبة الرشيد للبرامكة 
2 ۸۰۳+] .. بل لقد استمروا هذه ال 


الكيد للعروية ودولم! وللإملام ووحدة أنه 


© وغير الثورات المدهبية 
انتفاضات محلية » لأسباب اقتصا 


أمثال ما حدث فى مصر [سنة ۲۱۳ ها سنة ۸۲۸ م] و [ستة ۲۱۶ ه ستة 
۶۹ و [ستة ۲۱۵ ه تة ۶۸۳۰] و [ستة ۲۱5 ه سنة 2۸۳۱] 
وما حدث فى فارس [منة ۲۲۰ ها ستة 48 م] وما حدث فى طبرستان [سنة 
64 ه سنة ۸۳۹ م] وما حدث فى البحرين [ سنة 185 ه سة 848 م ] 
6 وغير هذه الثورات .. والمكائد .. والقردات : شهد هذا القرن : والذى 
ه عددا من الأزمات الداخلية : ذات الطابع الفكرى ۰ أضعفت وحدة 
الأمة » فسرى الضعف إلى الدولة والخلافة على حو مهد السبل لعوامل التراجع 
والجمود. والاضمحلال 


فی سلوات [۲۱۹-۲۱۲ ه ۸۳٤-۸۲۷‏ م] حدئت الحنة التى اشتبرت 
جمحنة و خلق | 1 
الفكر على رافضيه : فکان ماكان من انقامات فى صفوف العامة والخاصة 


على حد سواه ., 


آن» : عندما استخدمت الدولة قوتها قى فرض لوت من ألوا 


وی [منة ۲۳۹ ه سنة ٠همم]‏ شرع التوکل العبابى [ ۲۰5 - 
۷ه ۸۲۱ - ١١۸م‏ ] فى اضطهاد الشيعة والعتزئة والعلویین 
وتصاعد هذا الاضطهاد نى عهد القادر 
۱۰۳۱-۹۱ م] قصدر ما عرف ب «الاعتقاد | 


باه [۲۳-۲۸۱) هد 


ادری» + نی حرم فکر 


۸4 


:© وگ تير مده تورات 
وبتأثيزاتها : كان شنغف الدولة الم 
الولايات . وحصوصا فى الأطراف .. فاستقلت الدولة الطولونية [84؟.ه 
88 م] والبوببية [4ممه 440 م] والغزئوية 90م ه ۹۹۹٩‏ م] ‏ وکانت 
السلطة فا جميعا أعجمية ‏ تركية وديلمية ‏ ؟! .. وذلك فقلا عن المغرب 
والأندلس 1" 


نلك كانت أبرز التحديات التى واجهت الدولة الإسلامية ی ١‏ 


افجری ... فاا صنعت هذه الدولة إزاء هله التحديات ۱۳ 


لفد سبقت إشارتنا إلى أن 


وة قاد عالت هده ١‏ الاده 
الذى زادها حدة وتفاقا .. فاغلب هله الانشفاقات وال" 

لضمور «العدل» و «الشوری؛ فى مناهج الحكم 
ترکیز السلطة والثروة بيد «الدولة ٠‏ وألصاء 
1 


معلله فیا تقدم من سطور 


واليعض - من يحتف منیج «التبريره فى كفابة الا 


(4) انظر ق تا 
الأارتكية وا 


فى معالحة ومواجهة هذه التحدياث .. فلايقل الحديد 


لكننا تتبه إلى أن النبج الإسلامى : بل ا ا پوس 


بل ومارس ٠‏ خیارا خرف مواجهة مثل هذه التحديات ... فخاسس الراشدي: 


عبر ين عيد العزی[ ۱۰۱-۹۱ ع ۷۹۳-۹۸۱ م] عندما حمل أمانة خلاقة 
المسلمين . واجهته تحديات ممائلة ‏ بل ربا أشد ... قعلى جبة «العدل ۰+ 
رکها النتى ‏ صلى الله عليه وساي - والشيخان « را 


والئاس شرم فبه سؤاءه : وجدها قد حيزت من قبل العضبية 


الأموية : وغدت دُولة بين الأغنياء ... فجعل رسالته اخالدة : رد المظالم إلى 
أهلها . بادثا بنفسه وأهله وأمراء بنى أمية وبطائة الدولة فعامة اللاس ..١‏ وعلى 
جبة «الشوری؛ : وجد أن فلسفة الحكم قد كبت طريقها ٠‏ وغدت 
١‏ الثلافة » ملكا ورائيا عضودا .. فعزم على إعادة الأمر شورى بين المسلسين - 
وال یکل أعداؤه ۸ يمكنوه من تمقيق عزمه هذا : علدما دسوا له الم 


فات ؟! ‏ -... وعلی جبة « وحدة الأمة» ۰ واجهته ثورات الخوارج والعلوبین 
وأهل العدل والتوحيد .. فحصن الثغرات تى جدار وحدة 1 بالعدل 
والسلام العام .. وعقد المدنة مع الحيوش الثائرة والجموع التمردة ٠‏ واستبدل 
الحوار بالتیف !... إلى آخحر ما صتع رضی الله عنه من معائم لابج الاسلامی 
الأمثل فى معاغة الأزمات التى تمر بالدول وامتمعات 1 


صحيح أن الیل خلفوه كانوا ثورة مضادة على هذا التبج الاسلامی 


(ه) اتطركتابة : عمرين عبد العزيز .- خاسس تفه لاشنی ] طبعة الفاهرة سنة ۱۹۸۸ م 
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لکن ما صتعه عمرين عبد العزيز شاهد على أن للإسلام نبجا مثميزا فى معالحة 


الأمراض والتحديات السياسية والاججاعة 


لكن الذى حدث قد حدث ! 


قلقد أقدم الخليفة العباسی المعتصر ۲۲۷-۲۱۸7 447-888 م] 


ابا - على ذلك «الخطأ الغائل» عندما 
اسامراء؛ معسكرا ۰ وجعلهم مرکز 
8 7 


بة للدولة غربية عن دوع 


رة الأول فى 


تاريخ الدولة الإسلامية أصبحت القوة 


ارتبا .. فليست لهم عروية الأمة والدولة والحضارة .. وليست لهم عقلالبة 
الإسلام : لأنهم لم محضلوا منه : بعد شهادة التوحيد ۰ إلا أشكالا ورموزا 


لاتغتى عن جوهر هلا الدين 16 


وزاد الطين بلة : أن الدولة -کی تواجه حدة التحدياث ‏ زادت هذه 
المؤسسة السكرية عدة وعتادا »> فتغيرت موازين القوة بينها وبين 
١‏ الخلافة ‏ الدولة » ۰ فبعد أن كان المظنون والمبتغى أن يكون العسكر الماليك 
أداة طيعة بيد الخلافة > لعدم ارتباطهم بأطراف الصراع الداخلى فى 
الدولة ۰ غدت الخلافة لعبة فى يد أمراء الأجناد الترك وقادة المإليك 
١‏ وسافراء؛ التى بنيت معسكرا فؤلاء العسكر ۰ تابعا للعاصمة ٠‏ بغداد ١‏ غدت 
ی سة ۲۲۱ ه سنة ۸۳١‏ م العاصمة التى تبعها «بغداد؛ ؛! .. وكان 
مقتل الحليقة الموكل ۰ بيد قادة الجند المإليك بداية هذا حول الجذرى فى 


r 


سبرتنا الحضارية » فدخل ازدهارنا الحضارى + عبر مراحل طوبلة : ومن 
خلال دروب متعرجة : وعصاحبة صحوات عدة ۰ ومقاومات باسلة كا هو 
شأن التطور الحضارى ‏ صعودا وهبوطا ‏ دخل ازدهارنا الحضارى ۰ منذ ذلك 
التاريخ نو المبوط والتراجع والانکسار 

لقد قضى الأمر.. و + تعسکرت + الدولة الإسلامية ۰ وحدث انفضام 
حضاری بين «السلطة والدولة ٠‏ 
مقاليد الأمر والنبى وال والعقد بيد رجال من مثل : ٠‏ وصيف ٠‏ وه يها 
ودكيفلغ ياجور » .وه بايكباك » وو بكلبا » وه أصتجون + . الخ 


الخ ؟! 


و الأمة وحضارتها + وأصبحت 


وغدت الحلافة وأصبح الخليفة لعية ى أبديهم ٠‏ 
ويسجئولة وبقدمون له السم فلا لك إلا أن يتناوا 
الشاعر شهد ذلك الواقع عندما وصف حال الخليقة المستعيل بال 
۲۹۸7 - ۲۵۲ ه ۸۲۲ - ٩٩۸م‏ ] مع قائدى الحند اماليك + وصيف 
وو بغا ۰۰ فصور الواقع الذى بلغته الحلافة واليفة فقال 


خلبفهة ی قفص بين وصیف وبفا 
قل یلاله كا بقن ایبنا 


وعندما انتبت حياة الخليقة المستعين بالله مقتولا يبد حؤلاء الجند الا 


الاليك . قال البحترى ۲۸۹-۲۰5 ه ۸۹۸-۸۲۱ 2] 
لله در عصابة تركية ردوا تواب دهرهم بالسيف 
قتلوا 1 وکنوا جميع الئاس ثوب الخوف 


لقد تسكرت الدولة يبذه والعصابة التيكية 
هوالسيد المرقوب فى كل الأمور 


جاب هذه ١‏ العصاية المملوكية ٠‏ « شبيه الضيف ٠‏ فى الدولة النى هو خليفة 
غلا ؛! 

لقد قشبى الأمر ثم جاء دور التحدیات 
اخارجية »قدت فى عمرهذه النلطة المسكرية فالغزوة الصليبية قد امندت 
قرابة القرنين [ 4۸4 - 54٠0‏ ه 1141-1١45‏ م] .. والغزوة الثترية قد زلرلت 
كيان الأمة عندما دمرت بقداد [سئة 585 ه سلة 1788 م] حی لقد 
ووجهت الأمة أمام هذین الخطرين ‏ اللذين تفا فى بعض مراحل غروها 
العالم الإسلام ‏ ووجهت الامة يخطر الابادة الحضارية والاقتلاع من وطنبا 
بالاستعار الصلیی الاستبطانی . . فرضيت الأمة باستبداد العسكر الاليك - لان 
«حديد» فرسان الإقطاع الصلييين - و باس ؛ فرسان ال امتوحشين ٠‏ لم يكن 
بالإمكان مواجهته وصده إلا ب «حدید, مناظر. وابأس؛ مائل . هر 
٠حديد»‏ و »یأس + الفرسان المإليك ! 


وكا طول عمر هذه التحدیات ١‏ 
الديلم .. والمُر.. والتزك ‏ على حكم عالم الإملام فتتابمت هيمنة ا 
Î‏ او و ۰ م-.. والأبرية [ ۵1۷ - ٩4۸‏ هم 
۱- ۱۲۵۰ ۶] والملوكية - البحرية - [ 4۸ - ۷۸6ھ ۱۲۵۰ - 


(۹) انظرکابا [العرب وتشحدى ) ٠١١‏ وما بدا طيمة الكريث سے ۶۱۹۸۰ 
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۲ مع فالملوكية - | 
أسلمت الزمام للترك العثانين *! 


٩۲۲-۷۸4 1-‏ ه ۱۳۸۲ - ۱۵۱۷ مع الى 


و بق الامر عند وعسكرة الدولة» : بل لقد امندت تأثيرات هذه 
١‏ العسكرة؛ إلى اشتمع ‏ فأحدثت وأقامت أكثر العوامل السلبية التى فعلت 
فعلها فى التخلف والتراجع والحمود خضارتا العربية الإسلامية 


لكن ... قبل الحديث عن تا 


على «الحضار: 


اذا اختار المعتصم 


ومظاهرها فى ميدان التراجع الحضارى 
العبابى أن ج 


بالدات +.. ولاذا لم يلجأ -كخيفة عرى- إلى العرب .. يستعين پم على 


ی الأمة؟.. ومن اترك 


إن البعض بيبط الإجابة على هذا السؤال تبسبطا محلا + 


اختيار المعتصم للترك الاليك بسنيب من جصية أمها+ 
الذى کان کال 


۱ .. لكلا نعتقد أن هذا الخليفة 


۲۱۸-۱۷۰7 هد 


۳۳۴-7 م] والرائق [ ۲۲۸-۲۲۷ هد ۶۸۵۷-۸۵۲] منحازا إلى 


العقلای - المعتزلة . أهل العدل و 


واستجلب بدلا منهم ٠‏ الترك - المإاليك ٠‏ فان مرجع ذلك فى اععاد: 
أسباب ‏ فى مقدمتها 


أن التيار العلوى ۰ الناهض للعياسيين + والساعى لانتزا 


منهم ۰ كان قد استقطب العنصر العرنى إلى دعونه وثوراته ٠‏ وذلك بسپب من 
الدور الملحوظ للعنصرالفارمى فى قبا 


مع آل الیت : وال وجه لصو 
مع آل الیت . والعلوبين متهم على و 


الدولة العباسية .. فتقد أصبح هوى العرب 


۲- وهو الاهم أن العنصر العربى كائت قد استوعبته عوامل الف 
الضاربة؛ القادرة على 
يات .. أو على الأقل ۸ يكن ذلك بالأمر 
قبدلا من أن تذل الدولة جهدها فى 


3 


وهی لا تطمان إليهم ‏ الأنهم طرف فى 
الصراعات القاغة لمأت إلى عتصر غريب -« القك ‏ مالك - ظنا متام 


لغربتهم عن أطراف الصراع . سيكوتون أداة خالصة الطاعة وكاملة الولاء 


للخلافة والدولة العباسية 
اذن هو الترف» و« الرفاهية» اللذان أعجزا العرب عن حاية الدولة 
والحضارة التى بنوها بثورة الإسلام وعقلانية القرآن وخشونة اخند الفاتحين ! 


وحن عندما لتأمل صتيع ال 
۳ ه ۵۸4 - 544 م] ق هذا الميدان جد ۸ 


تقول .. لقد كان عمر 


والجهاد ... فكان يمصر الأمصار الخاضة اند ق البلاد الى يقتيحوتها : حتى 
لا بندمجوا فى الحياة الدنية الترقة فى تلك البلاد قيفقدوا خصائص اند الين 
صاغت خشونتهم طبيعة البلاد التى نشأوا قيا .. بل وكان يحرص على تميزهم فى 
ری عن أهل البلاد الفتوحة ... وبلغ به هذا الحرص إلى الحد الذى لاهم فیه 
عن الزواج من ساء تلك البلاد » وه نكتابيات أحل الإسلام والزوا 
يقل عمر إله «حرام + ولكنه لبه على «مضاره + الاجتاعية والعسكرية على الجند 
الذبن أرادهم قوة ضارية تحمی الدولة وتصد عتها القائم والآق من التحديات 


كان عر يصنع ذلك بالذين خرجوا إلى مواطن لوف فانحين 
فى شبه الجزيرة من أشراف قريش ورعوس الصحابة ٠‏ فلقد كا ۳ 
خروجهم إلى مواطن الترف والعاسهم فى حياة الرفاهية ... ولنتأمل ی ذلك 
عبارة الطبری [۲۲4 - ۳۱۰ هھ ٩۲۳-۸۳۹‏ م] التى تقول : ٠‏ إن عمربن 
اخطاب كان قد حجر على أعلام قريش : من المهاجرين . اروج فى البلدان 
إلا بإذن وأجل »!1 فلا وی عثان لم يأخدهم بالذى كان عدر به . 
فخرجوا إلى البلاد ٠‏ فلا تزلوها ورأوا الدتيا ! ورآهم الناس + + فاقطع م 
الناس .. وتقربوا إلبيم ۰ وقالوا : يملكون فيكون لنا فى ملكهم حظرة ؟! فكان 
ذلك أول وهن على الإسلام ۰ وأول فتة كانت فى العامة ۱۱۱۱۱ 


ول جند الدولة 


ولتأمل أكثر وأكثر وصف الطبرى هذا التحو 


العرية الضارية . من خشونة الحند البعيدين عن الترف والرفاهية : إلى نعومة 


تج البلاغة] جد اض 18 18 . محتقي : محمد أبرالفضل ابراهم . طبغة 


0 


+ فكان ذلك أول وهن على 


۳ ایض خلدود ‏ [۸۰۸-۷۳۲ هد 
۲- ۲۶۱6۰5 عن طور انتقال الدولة من «العمران» إلى «الثرف 
والرقاهية ؛ . وكيف أن ذلك التحول هو وبين الوقوف لعمر العالم فى العمران 


والدولة ۲۱۱0۰ أى علامة الدخول إلى طور التراجع عن العمران ‏ الضارة - 
والدخول فى طور الاضمحلال 


قهو إذن « الزف؛ والانغاس فى حياة , النعومة والرفاهية » . هو الذی أفقد 
الدولة العرية الاسلامية قوت 
حضار یا - فکان أن لجأ المعتصم العیاسی إلى اماد قراره المشثوم ۰ واقتزاف 
خطله القاتل » پتکوین جند الدولة من عنصر غريب عن حضارة الامة : هم 
ال - الجاليل 


الطبيعية الضارية والحامية - القوة العرية 


هكذا تعسکرت و الدولة» .. فلا طال علیا الأمد بسبب ظول التجدیات 
ال إلى اتتمع . فأصایت الكثير 


فدخات حضارتا العربية 


(۸ الق ] خی ۰۷۹۲ ۰۲۹۴ ۹۵ طعة اهر س ۱۳۲۲ ع 


ذف لاسرا : 7و 


۹۸ 


أما كيف كان ذلك فإئتا تستطيع رصد مظاهر 


والتخلف الفكرى |ذا تمن نظرنا قيا أصات السات والفسیات التى تميزت بها 
هذه الحضارة .. ما أصاءبا به هذا الانقلاب 


العسكرة المملوكية إلى كثير من المياديز 


لقد انطلقوا من القرآن ۰ الذى أعلى مقام اقل ٠‏ + ومن اقصاد الاسلام فى 
الغيبيات . فصاغوا - من قبل ترجمة الفلفة اليونانية ‏ وللمرة الأولى فى تاريخ 
الفكر الفلسى ‏ صاغوا «علم الكلام الاسلامی + فلسفة إسلامية مؤسسة على 
بل «العقل + و «التقل + ۰ وناخت اطکة والشربعة - 
+ والسمعيات؛ ۰ وشد « التوحید , فى الألوهية من أزر 

واستطاعوا يذه العقلانية الإسلامية 


عهمة محادلة الفلاسقة واللاهوتيين من أبناء الملل الأحری ٠‏ 
- لثمرة الأ 
الأبثة الفكرية الى استرشدت 
والجدال 
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صنع هتا الثيار ر هت اقا 


آدهشت مفکری الثرب 
Alfred Guillaume‏ 
الكلام الإسلامى على أسس 
أن نكون تلك الأسس منطقية . مع پا وي 
الدينية . ٩,‏ 


تا ۱۰۳۳۸۵۵۳۵ - 1۶۱۱۰۹ 
ان ۱۷ .. لأن النظر العقق هوسبيل 
: وعلییا یتزتب الاعان بالرسالة والرشل والوخی 
والکتاب .. ومن هنا جاء اعتّادهم على « العقل + مع « الکتاب 
بل وتقديمه علبا ٠‏ لاتقديم تفضيل + وانا تقديم ترتیب 
فقالوا : إن «الأدلة : أوفا : دلالة العقل . لأن به بميز بين الحسن والقبيح . 
ولان به يعرف أن الكناب حجة ٠‏ وكذلك السنة : والإجاع . ورعا تعجب من 
هذا التزتيب بعضهم ۰ فيظن أن الأدلة هى : الکتاب . والسنة ۰ والاجاع ٠‏ 
فقط . أو يظن أن العقل إذا كان يدل على أمور فهو مؤخر . ولیس كذلك 
لان الله تعالى لم يخاطب إلا أهل العقل . ولأن به يعرف أن الکتاب حجة . 


و السنة ١‏ 


٠١‏ )جبوم [القدفة وعلم الكلام] عن ۳۷۹ ضين کتاب 
اقلم 

(۱۱) 2 عل تھی عدم [ الحياياد + أبو على رای هاشم ) من ++7. طیة طرابلس - ابيا مد 
لولم 


وكذاك الستة ۰ والإجاع ۰ فهو الأصل فى هذا الياب . وال كنا تقول ؛ إن 
الکتاب هو الأصل من حيث أن قيه اتبيه على ما فى العقول + کا أن فيه الأدلة 
حكيا . 


تمع أب عل سل وعليكم دی ٩‏ , 0 
أن الإجاع حجة .. ,9187 
فاعناد العقل هنا --وتقديمه . ليس غضا من شأن «القل؛ ٠‏ پل 
مؤازرة ومؤاخاة وتأييدا فهم لم يقولوا بانقراد العقل بالمعرفة . وإعا اعتمدره 
دلبلا لعرفة الأصول الشرعية . فعندهم -کا يقول الماوردى [ 4۵۰-۳۹۵ هد 
٠٠١١-4١‏ م] : أن : السب المؤدى إلى معرفة الأصول الشرعية والعمل مها 
8 أحدهما علم الحس ۰ وهو العقل ۰ لأن حجج العقل أصل لمرقة 
الأصول ٠‏ إذ ليس تعرف الأصول إلا بحجج العقول . فالعقل : أم الأصول. 
انیا : معرفة لسان العرب - وهو معتبرى حجج السمع خاصة ,۲۳۱ 
فالعلاقة عضوية . والعروة وثق فى هذه العلاقة الاسلامية - بين 
١‏ العقل ؛ و + الشرع» باعتبارعيا دليلان خلقها خائق واحد ۰ وجعلها السبيل 
هداية الإنسان ۰ وإذا قلنا « ان لكل فضيلة أنسا. ولكل أدب ينبوعا : فأس 


ية : وإن ی إلا تجخمع عل علج 


۲ مخ ان تعب + البکاری وس و 
(۱۸) قاضی القضاء عبد الجبار ين أحمد [ مضل الامترال و 
evr‏ 


۱[ أدب القامی ).1 عى ۲۷8 1۷9 طيمة داد سنة 1801م 


الفضائل وينبوع الآداب هو العقل ۰ الذى جعله الله تعالى للدین أصلا - 
وللدنيا عادا ٠‏ فأوجب التكليف بکاله : وجعل الدنيا مدبرة بأحكامه ۰ وألف 
به بين خلقه . مع اختلاف همهم ومآرہم ۰ وتباين أغراضهم ومقاصدهم ٠‏ 
وجعل ما تعبدهم به قسمين : قيا وجب بالعقل . فوكده الشرع ۰ وقسما جاز 
فى العقل . فأوجبه الشرع ۰ فکان العقل فا عادا ٩۳۱»,‏ 

وعلی عكس العقلانية الغرية الملحدة ۰ التى جعلت من إعطاء المادة 
والطبيعة حظها من السيية والفعل أمرا یی وجود الألوهية . كالسبب الأول 
والأعظم فى هذا الكون .. على العكس مها جمعت العقلانية الإسلامية 
بين الأمرين .. فللطيعة فعل ۰ ومادتها وظواهرها وعواملها أسباب 
ات .. ومع ذلك فإنها ‏ مع فعلها ‏ مخلوقة للسيب الأعظم والأول فى هذا 
الكون .. وتلك واحدة من إتجازات عم الكلام الاسلامی :ای أبدعه التبار 
العقلای فى حضارتنا .. ولنتأمل عبارة الحاحظ [ 15# ۲۵۵ هد 
۸۱۹-۰ م ] التى يقول فيبا : « وليس بكون المتكلم جامعا لأقطار الكلام + 
متمكنا من الصناعة : يصلح للرياسة ‏ حت يكو الذى بسن من" كلام الدين 
فى وزن الذى يمسن من كلام الفلفة !. والعالم عندنا هو الذى يجمعها 
والمصيب هو الذی يجمع تحقيق «التوحيد» وإعطاء « الطباتع « حقها من 
الاعال !. ومن زعم أن ؛ التوحيد ؛ لا يصلح إلا بإبطال حقائق + الطبائع + . 
فد حمل عجزه على الكلام فى ٠‏ التوحيد» ۰ وكذلك إذا زعم أن ؛ الطبائع 
لا تصلح إذا قرنها : بالتوحيد » . ومن قال هذا فقد حمل عجزه على الكلام فى 
١‏ الطبائع ۰. وإنما یأس منك اللحد إذا لم يدعك التوقر على « التوحيد ١‏ إلى 


عن 15 . طب الفاهرةاسة ۱۹۷۳ 


بخس حقوق « الطائع » : لان فى رفع « ها + رفع « أعياتها ٠ ٠‏ واذا كانت 
«الأعيان؛ هی الدالة على الله ۰ فرقعت «الدا فقد أبطلت «المدلوك 
عليه؛ !. ولعمری ! إنفى الجمع بينهها بعص الشدة ۱۷ .. وأنا أعوذ باق تعالى 
أن أكون كلا غمز قناتى باب من الكلام صعب المدخل ۰ نقضت ركنا من 
آرکان مقالتى !. ومن كات كذلك لم يتفع ينا 


هكذا .. وعلى هذا اللحو,. وفی مواجهة کل «الثثائيات + .. صاخ الثيار 
العقلانى القسمة العقلانية لحضارتنا العريية الاسلامية ۰ فوانوا 
بالوسطية ١‏ - وجمعوا وألفوا بين ما يمكن جمعه و من التقابلات 
والأقطاب 8 
فضلا عن الجمع والتأليف بيا ... ثم هم قد کائوا فلاسفة ودعاة إلى 


الى غدث. فى المتضارات الأخرى نا 


وعلماه ورجال دولة : وفزسان العلو 


الإغيات و 


ون التجارب على التباثات والخيوانات .. فلقد كان قييم من 


إن فيه التجارب واللاحظات 


هذا العلم يتفرغ للجدال فيه 


شيوخ الجلة والكهول العلية 


إل الانتصاب اى الصلاة : وحتی ليزعم أهله أله فوق الحج 


التظر فيه على التسبيح والتبليل + 


ل بر واجتهاد 


وصناع حضارة .. طبعوا الحضا. 


(۱۷)(کاب اخيرات جاه عى ۱۳4 - ۱۳۵ نش :لسن مد 


الاي 
(16) کاب لطيوا] سے ۲۱۹ ۰ ۱۷ 


الطابع العقلانى المتميز والفريد .. اقا صنع بهم »> وه الإسلامية 


ذلك الانقلاب الذى أحدثته عسكرة الدولة عندما هيمن عليها العسكر التزلك 
الماليك ؟؟ 


الصريح لفكرية التيار العقلانی الإسلامى ,. قعداؤه 
المفهوم للفلسفة اليوثائية قاده إلى معاداة علم الكلام الإسلامى وتجريح جع 
المتكلمين .. ونفوره من العقلاتية وقف به علد التصوص وحدها .. بل وعند 
ظواهر النصوص ., ولم يكن الإمام أحمد ‏ بداهة ‏ فيلسوفا ولا متكلا .. بل 
ولم يكن فى الحقيقة ققیا ۰ وإتما كان محدثا » جمع واحدا من أكبر مسائید 
الحديث التبوى الشريف .. وصاغ أصول « الممبج التصوضى ‏ ۰ المعتمد على 
الأخبار وحدها ۰ والرافض لم عدا النصوص من أدوات التفكير والبحث 
والبرهان 

فأركان منبجه الخمة -كا يحددها الإمام السلی ابن القيم 
۷۵۱-۱7 هھ ۱۳۵۰-۱۲۹۲ م] ‏ تجعل محوره الاوحد - تقريبا هو 
اللصوص ٩‏ .. « فالأصل الأول : التصوص ... والاصل الثانى : ما فى به 
الصحابة ١‏ - وهی نصوص -. «والاصل الثالث ؛ إذا اختلف الصحابة تخیر 
من أقواهم .. ٠‏ نصا من انتصوص-.. « والأصل الرابع : الأخذ بالمرسل 
والحديث الضعيف .. »- وهی نصوص يقدمها -مع ضعقها - على غيرها من 


(۱۹) [أعلام الو 


4 


سبل الامتدلال-.. «والأصل الخامس : القياس الضرورة 
عنده فى المأ ی ؛ ولاقول الصحابة : أو واحد منم + 


ضیف .۱۰ 


لقد كان معادیا «للرأی+ وأصحابه + ينبى عن سوال أصحاب الرأى ؛ 
ويقول : إن «ضعيف الحديث أقوى من الرأى؛ ! 

بل لقد صاع الإمام أحمد بنفسه منبجه التضوصى هذا .. صاغه شعرا 
فقال : 

دین. النی. عمد آنساو م المطية للفتى الأخبار 

لاعخدعن عن الحديث وأهله . فالرای ليل والحديث نار !۱ 

ولرعا جهل الفتی طرق المدى ‏ والشمس " طالعة ها آنوار 

فالدین عنده «نصوص؛ .. بل وه ظواهر هذه التصوص؛ .. فقط ! 

وهذه «الصوص؛ - وحدها- هی «العلرة أيضا .. ووفق الصیاغة 
الشعرية لواحد من أعلام هذا التبار.. فإن : 


العلم : قال الله قال رسوله قال الصحابة لیس خلف فيه 
العم نصبك للخلاف سفاهة بين التضوض وبين 
كلا ولانصب اللاف جهالة ‏ بين الرسول وبين رأى فقيه 
كلا ولا رد الصوص تعمدا حذرا من التجسم. والتشبيه 


۱ 


حاشا التصوص من الذی رمیت به من فرقة التعطیل والقویه 
قالتصوص وحدها هی العلم + ولاعيرة بالرأى . ولا مدخل له فبا حتی لو 
۰ا لأمخوانتايق .بيجا میب 


000 


أذت ظواهرها إلى «التجسم 
تبعا لهذا «المنبج التصوصى 


لا عند انعدام النصوص 


٠‏ فى حق النات الإلهية؟! 


قض الإمام أحمد «الرأى» و «القيا 


یخروط تع معداوما - ورف 


التأوبل + و «الذوق ٠‏ و «العقل » و والسببية » .. وکل ماعدا ظراهر النصوص 


من أدوات الاستدلال ° 


ولقد كان هذا یج التصوصى بقطب قطاعا من العامة « ۰ حکم 
القصور الفکری الذى يقف هم عند اخسوس ۰ وظواهر النصوص .. فلا 
اقنرف نفر من المتزلة ‏ وليس تيار المعتزلة كما يظن کنوون - خطيئة استخدام 
سلطة الدولة فى الضغط على الامام أحمد کی یقول بقوهم فى خلق القرآن +: 
وأنى الرجل ذلك ۰ وتحمل فى بسالة انجحاهدين ما نزل به من الاضطهاد ی 
عهود الخلفاء الا الذين كانوا على مذهب الاعتزال : المأمون .. والمعتصم 
والواثق اكتسب الرجل تجلة وإعظاما لدى قطاعات عريضة من جمهور العامة 
وكثبر من المفكرين والعلماء ... فأضفت محنته على مذهبه الفكرى مالم يكن 
جتذبه ولا یکتسبه بغبر هذه اتنة وهذا الاضطهاد ؟! 

فلا حدث الانقلاب التركى المملوكى .. وتعسكرت الدولة .. وكان هؤلاء 
الترك الإليك عسكرا جفاة ضيق الأفق : لا دربة هم ولا قدرة على استيعاب 


(1) انظ لابن الق [الطرق اخکیة] می ۸۰۰ رومام القمت] جا س۰۱۷۹ ۰۸۲ ۸۳ 
0007 
[القرقان بين أء مرنالا [الواتطة بين احق 


تمت [عموعة الووحيد] 


العقلانية الاسلامية .. اذ كانت مداركهم وأحلامهم أدنى من مستوى العامة فى 
هذا الیدان .. ثم هم كانوا يحاجة إلى تأيد العامة قيا اعترموا من 
دخلوا فيه من صراعات مع التيار العقلانى : الذى كانت له السيادة وافيمنة 
حتى ما قبل عهد امتوكل العباسى .... لكل ذلك ۰ وجدنا هؤلاء النرك الک 
ينتزعون أثمة التبار العقلانى من مواقع القيادة والتأثير . الفكرية والسياسية ٠‏ بل 
ويزجون بالكثيرين سیم فى السجون ۰ أو يتفونهم من الارض .. ويأتون 
بمضطهدى الأمس » أقطاب التبار النصوصى : بملثون بهم هذه المراكز لتوجیه 
والتأثير والتنفيذ .... لقد كان انقلابا فكريا كاملا .. غدت فيه مقولات البار 
العقلانى فكرا مُحَرْماً رجا بلاحقه الاضطهاد .. وغدى فيه أئمة هذه 
العقلانية موضع التنديد وأسرى للملاحقة والسجن والاضطهاد 

وهاهو شاعر هذا الانقلاب على بن الجهم [ ۲۹۹ ه 858 م] ‏ القرب 
من الخليفة اتوکل یسب المعتزلة : ويضعهم والشيعة مع التصارى فى سلة 


کف إل 


ات وها 


واحدة .. ویتحدث عن انتصار حزب التوکل على 
الخليفة العترل «الوائی؛ .. الذى حدث الانقلاب على فكرية عهده 


ها هز على بن الجهم یصور لا هذا الذى حدث في 


وأهلل الاعتزال على مجال 
سوی غلمى بأولاة الزئاء ؟1 
وما «بالوائقية٠‏ من خقاء 


من مواقعه لبزرع فا التصوصيين .. قول على 


ابن أب دواد : 


المجهم : موجها الحديث إلى 


۸ ببق منك سوی خيالك لامعا قوق الفراش ممهدا بوساد 
فرحت بمصرعك البرية كلها من كان مهم موقا بعاد 
كم ملس لله قد عطلته کی لايحُدّث فيه بلاسناد 
ولكم مصابيح لا أطتاتها حى تزول عن الطریق افادی 
ولكم كرية معشر أرملها ومُحدّث أوثقت فى للاقیاد 
إن الأسارى فى السجون تفرجوا ٠‏ !1 أتنتك مواكب العواد ! 


فهو القلاب واضح وحاد ضد التيار العقلانى .. أخرج »انحدئین» ٠‏ 
أصحاب بضاعة «الإسناد» من السجون : ليحل محلهم قيا القائلوث بالعدل 
والتوحيد :. هذه الفكرية التى عدّت بدعة : على حد قول على بن الحهم فى 
هجاء ابن أنى دؤاد عندما ناه المتوكل ‏ وكان من قبل مشير ا خليقة ‏ أى أعظم 
من الوزير- يقول على بن الجهم 
ياأحمد بن أنى دؤاد دغوة بعثت إليك جنادلا وخديدا 
ماهثه البدع الى سميتهبا بالجهل منك العدل والتوحيدا 4! 99 


تصاعد الاضطهاد النی أضاب أنمة الثيار 
العقلاتى .. ققط تود أن نشي إلى أن اضطهاد فكرهم قد بلغ فى عهد الخليقة 
القادر بالل [ 4۲۳-۳۸۱ ه ۱۰۳۱-۹۹۱ مع إلى امد الذى اجتمع فيه ألمة 
لتیار النصوصى ۰ بتشجيع من الخليقة : فأصدروا مرسوما تى «الاعتقاد 


وتحن ان تحدث 


(15) الأمقياق (الاغای ع ج ١‏ سی ۰۳۹۷۲۰ ۹۳و یت القارة. فار الاب 


۸ 


القادرى + + حرموا فيه فكر التيار العقلاتى + وجرموا قيه فكرية العدل 
والتوحيد ۰ وعلى نحو يشبه المراسيم الكنسية الغربية عن روح الاسلام والنادرة 
الحدوث فى تاريخ المسلمين .. وفى :هذا و الاعتقاد » صدرت أوامر الخليفة : 


تدريس علم الكلام والناظرة فى مسائله : خاصة الاعتزال ومقالات 
أهله . وأنذر الخالفين بالعقوبة والنكال ٠‏ نفیا وسجنا وقتلا 1 

۲- وبلعن المعتزلة على منابر المساجد + حتى يضير ذلك سن من سان 
الإسلام ! 

۳- وبتحريم قول المعتزلة فى « التوحيد + .. وفى « خلق القران + 


4 كيا يعرم قول المعتزلة فى «العدل + .. ويتحدث عن أن احق لا قدرة لهم . 
بل «كلهم عاجزود ! 

۵ - ورم قول المعتزلة فى ٠‏ المثزلة بين المترلتين» .. ويقرر مذهب « المرجئة ؛ فى 
هذا الموضوع 
ولقد صدر هذا «المرسوم الفكرى » باعتباره« اعتقاد الملمين . ومن خخالقه 

ققد فس ركفي 69 1۲ 


نعم .. حدث هذا » رغم امتياز الإسلام وحضارته بالتأكيد على أن الاجتباد 
فرض کفاية أى فريضة اجتاعية ۰ أكثر آهية وآكد فى التكليف من فروض 
العين ۰ بقع ام ااتخلف عا على الامة جمعاء .. ورغم اتفاق أئمة الاجتهاد فى 
الأمة على مشروعية التعددية القكرية : عندما قرروا أن اجتباد اجتهد غير ملزم 
للمجتيد: ! 


(۱۳)آمم متر[الحضارة الإسلامية قى القرق ال 
pw‏ 


رابع افجری] جا حی ۰۳۸۳۵۳۸۷ طبيعة يدوت سلة 


1۹ 


وعلى الذين تحيرهم معرفة الأسباب والبدايات واللابات التى أصابت 
إبداعنا الحضارى فى الصمي با عرف ب إغلاق باب الاجتباد» .. علیم أن 
بمسكو بوط هذا التحول . الذى أحدثه هذا الانقلاب . قفيه تكن البداية . 
ومنه بدأ التراجع والجمود والتخلف والانکسار ! 


وفيما یتعلق بالاحراف عن شريعة الأمة : 


فلقد تزامن الضمور الذى أصاب طاقات الإبداع وملكات الاجتباد ٠‏ 


عندما سادت فكرية الثيار النتصوصى : الذى تى بمحارية والأش 


أصاب الاغتزال ى مقاتله .. تزامن ذلك مع اتحراف دولة 


: + السلطائية‎ a Fa 


فإنبم قد استعاروا واستورذوا لقضائها وتنظي 2 
القائون الذىكان سائدا فى المواطن الأصلية الى جلبوا مها 
الوثى جنكرخان [ ۵5۲ - 574ه ۱۱۹۷ - ۱۲۲۷ م] فاقتحم القانون 
الاجنی > الغريب عن طبيعة الامة » على الشريعة حصنبا وجاها ؛ 
غربة هذه السلطة عن حضارة الأمة : وشاهدا على التحولات التى مثلت التراجع 
والتخلت لازدهارها الحضارى 


العضر المقريزى [975- 848 ه ٠١‏ 


6-۷ يضم یدنا 


۱۳۰ 


على ملابسات هذا التحول إن جنکزخان قرر قواعد وعقوبات 
أثبتبا فى كتاب سماد وياسة ؛ ... جعله شريعة لقومه ۰ فالتزموه كالتزام ول 
السلمین حكم القرآن» فلا حكم التزك الماليك البلاد «جمعوا بين الق 
والباطل : وضموا الجيد إلى الردیء + وفوضوا لقاضى القضاة كل ما يتعلق 
بالأمور الدينية : من الصلاة والصوم والزكاة والحج + وناطوا به أمر الأوقاف 
والأيتام ٠‏ وجعاوا إليه النظرف الأقضية الشرعية .... واحتاجوا فى ذات أنفسهم 
إلى الرجوع لعادة جنكزخان ۰ والاقتداء يحكم الياسة ۰ فلذلك نصبوا الحاجب 
ليقضى بيهم .. على مقتضى الياسة + وجعلوا إليه » مع ذلك + النظرفى قضایا 
الدواوين السلطانية ., ۳۹۰ ۱ 


صحبح أن هؤلاء ال قد أسلموا .. ویعیا 


ربوا بدار الإسلام ۰ ولقنوا القرآن ‏ وعرقوا أحكام الملة الحمدية » .. لکنبم قد 


وطبفات الحكام من ولاية الشريعة الإسلامية وسلطائها ‏ فاستنوا 


"السية السيئة الى مارسها الاستمار الفریی الحديث فى 


ومنذ ذلك التاريخ بدأت افوة تسع بين «القانون الإسلامى ١‏ فق 
العاملات - وبين واقع المسلمين .. فضمور طاقات الاجتباد قد تطور منحدرا 
إلى ما عرف ب و إغلاق باب الاجتباد» .. وعزل القانون الإسلافى عن افيمئة 


(14) [الخطط] ج۴ من 


٩۳ ۰٩‏ طيمة القاغرة .دار التحزير 


على جهاز الدولة وحكامها وجبشها قد أعجزه عن محاراة الواقع - المتطور 
دائما- قجمدت الأحكام ۰ وتطور الواقع بعيدا عن سلطان هذه الاحکام 

وقنع فقهاء السلاطئن بالنبرير .لا حدث ويحدث .. وقنع فقهاء العامة بالتفصيل 
فى فقه العبادات .. وذلك هو السر وراء الغنى الزائد عن اليد تى «فقه 
العبادات + ۰ والفقر انحل قى «فقه العاملات .. قالأول قد استمر حيا 
متطورا + لدواعى المارسة والاستعال .. أما الثانى فلقد جمد وتحجر . عندما 
عزك عن ميدان الواقع » فذبلت مباحته ؛ وأصابه جفاف شديد .. وغدونا : 
عندما تلمسنا طريقنا إلى البقظة والنبضة : ندرك أكثرف أ كثرفداحة الخطب والجرم 
الذى صنعه بشريعتنا ‏ وهی القانون الطبيعى للأمة ‏ هؤلاء الترك المإليك ! 


وفيم| يتعلق بالظلم الاقتصادی والاجتاعى للرعية 

لقد أحرز الإليك أعظم الانتصارات على الجببة العسكربة ٠‏ وكانوا فرسان 
الشرق الهرة فى ميادين القتال لعدة قرون ولولاهم لتغير وجه العالم 
والتاريخ .. فهم فى عبن جالوت [سنة 84 ه سنة ۱۲۹۰ م] الذين أنقذوا 
الشرق وحضارته من المصير الدامى والرعب الذى لقيته بغداد على يد جحافل 
امج التار [سنة 85 ه سنة ۱۲۵۸ م] وبسالتم فى التصدى للغزوة الصليبية 
هى الى أنقذت بلادنا من مصير المستعمرات الاستيطانية اللاتينية الذى 
خططت له الكنيسة الكاثوليكية الأوربية ۰ ومولت تفیذه المدن التجارية 
الأوربية ۰ وانخرطت فى الجيوش اخاهبر الأوربية الغوغائية المتعصبة 


۱۲ 


نحت قيادة فرسان الاقطاع الصلييم: 


تلك صفحة اصعة - على الجية الحبية ‏ فى تاريخنا الإسلامى - لفرسان 
امالك 


و 
غاليا » بل وفادحا ؟! 


ماکان هذا العمل عظیا . كات القن الذى دفعته الأمة فى سبيله 


لقد كان الصلییوت إذا دخلوا بلدا من بلاد الإسلاء 
١‏ إقطاع ٠‏ لمنودهم وقاذة هؤلاء الحثود .. كان ذلك 
والاستمار الاستیطای الذى آقاموه فى يلادنا .., أما دول السگر من ۷ 
والمليك ‏ فانیم صنعوا شيئا قريبا من صنیع الصلیبین فى هذا الیدان - 
فالبلاد النى دافعوا عنها وحموا حاها من الغزو الصلیی : أو حرروها من 
احتلالة ۰ قد أقطعوا أرضها نوم وقادة هؤلاء الأجناد ! !. . صحيح عنم 
لم لا الفلاحين عن أرضهم + هم -کا کان بصع الصلییون - 
ألقذوا حباتهم .. ولكنهم حولوا ھۇلاء الفلاحين إلى دأ فى نظام + الاقطاع 
الحربى» الذى طرأ على نظم استغلال الأرض 


حولوا أرضه إلى 


شريعة» من شرائع الفتح 


الزراعية ملد ذلك التاريخ 


يحدئنا المؤرخ أبو شامة 49 ه1750-1505 مع فى أخبار 
[سنة 654 هد ستة ۶۱۱5۸] عن حطط وتخطيط الصليبيين أرض مصر 


لة نی تحرکوا قيبا هذا الغرض 


+ وأمره بإقطاع بلاد مصر 
رق قراها على أجناده . . وکا ۰ لعنه الله + لما دخل ديار 


۱۳ 


مصرء قد أقام من أصحاية من کب له أسماء قراها ؛ وتعرف له خبر ارتفاعها 
ھا ۴ 7 

لکن الصليبيين قد هزموا 
شرکوه [ ۵36 ه 1159] الذى أقطع 
أبوشامة أيضا ۳۸۰.۱۶ 

وصارت سنة من ست دول العسکر- ار والماليك ‏ تغير ها نظام استغلال 
الأرض الزراعية > 
ویسترق - ولیس حرا انا هو مربوط بالأرض : التى أقطعت للجند كبعض 
من أدوات زراعتها  !‏ .. وعن هذه الستة السيثة : التى مثلت المصدر الأول 
للبؤس الاجناعی والظلم الاقتصادى . وتكيت الشعب بالأويئة واحاعاث 2 
يحدثيا القریزی - مرخ العصر- فيقول : و واعلم أنه لم يكن فى الدولة 
الفاطمية ۰ ولا فيا مضی قبلها من دول : لعساکر البلاد إقطاعات ٠‏ بمعنى 
ما عليه الحال اليوم فى أجناد الدولة التركية > وإتماكانت ابلاد تضمن بقبالات 
معروفة لمن شاء ‏ [ نظام الالتزام ] - و يعرف ما يسمى اليوم بالفلاحة ۰ والذى 
بسعى فيه الزارع الق با فلاحا قرارا ‏ [[أى مربوا بالأرض مقيدا لا - 
فبصيرعبدا قنا من أقطع تلك الناحية ٠‏ إلا أنه لأيباع ولا بت بل هو قن 
ها بق ۰ ومن ولد له كذلك ؟!.. حدث ذلك عندما تغير الرسم + وقرقت 
الأرض إقطاعات على اند .. ,۳ 


لك الذى قاده أسد الدين 


ی ال 
بلاد مصر ده کیا يقول المؤريخ 


(55) المقدر السايق _ جد م41 
07 اطم جا ص 16۷ ۰ ۱۶۴ 


۱۶ 


لقد أنقذ الاليك ال 
وأمرائهم ... واستمر هذا الإقطاع الحرنى سنة متبعة فى استغلال ١‏ 


خی + وحولوها إلى إقطاع حربی لأجنادهم 


الزراعية ‏ وهى الثروة الأولى تى ذلك العصر- حتى رأيئا « الروك الناصضرى + 
-[أى مسح الأرض ‏ فك الزمام]- الى تم فى عهد اللك الناصر محمد بن 
قلاوون [ ۷6۱-۹۸۶ ه ۱۳۹۱-۱۲۸۵ م] فى [سنة ۷۱5 هستة 1815 م] 
يقسم الارض إلى أربعة وعشرین قيراطا .. للسلطان - وهو ملوك - أربعة 
وللأجناد ‏ وهم ماليك - عشرة .. وللدولة ‏ وهی ملوكية عشرة .. ولا شیء 
افلخ ۲۸ ۱۶ 

وکا أنقذوا الارض من التار والصلیبین ۰ فلقد أنقذوا ما على هذه الارض 
من فکر وحضارة ظلت تقاوم وتبث أشعة النقدم والامتتارة بکل 
الانجاهات ,., لکن الثن كان غاليا » والهر كان فادحا ؟!.. فلقد أصيبت 
قسمة «العدل + » التى ميزت اسلامنا وحضارتنا : بنا الاقطاع الحرنى فى 


الصم ! 


كانت «عجمة الدولة والسلطة الحاكمة دول السکر الاليك : 
وكذلك فى الدولة العئانية ثغرة وحاجزا صنع الغا بين الحكام وجمهور الأمة 
فى اللغة : التى هی ی حال لغتنا العربية أكثر من سيل للتخاطب بين الئاس 


(14) القلقحندى سح الأعتى] ج۴ عی۳۲٩‏ . طبعة دار الكثب اللصرية .ود مد غارة [فجر 
اليفظة القوبية ] ص 157 طبعة القاهرة سن 1۹۲۷ 


فهى لغة القران والشريعة والسنة : وقسمة من القسیات الثوايت فى حضارتنا 
العربية الإسلامية 


ولقد أصابت العرية من تأثيرات التراجع الحضارى فى ظل دول العسكر 
الماليك أمراض كد 
عندما يلحقه الضمور .. فبعد الرقة والدقة 
العربية لغة الحضارة : فى مختلف مياديتها وعلومها وبا : النظرية والعملية 
أصابتها «الركاكة؛ ۰ وغرقت فى « الشكل» السطحى ‏ سجعا ولعبا بالألفاظ 
وعسنات لفظبة - لأن هنا الشكل السطحی كان الوعاء المناسب للمضمون 
المخد لكثي رمن اهنامات أدبائها فى ذلك الحين . . صحیح أن الماليك لم يحاريوا 
العربية » ولم بتخذوا هم لغة سواها .. لكن العجمة الغالبة علييم + والتردى الذى 
أصاب الحياة الفكرية والإبداع العقلى أصاب الوعاء والأداة - العربية - كا 
أصاب المضامين والأغراض .. وفى أشعار ذلك العصر شواهد كثيرة على هذا 
الذى ثقول 


قهى أداة الإبداع : تلو يتموه ۰ ویصییا الذبول 


والجزالة والإحاطة التى جعلت من 


ولقد كانت ممنة العربية فى ظل الدولة العثالية أشد منبا فى ظل دولة 
الاليك .. فلقد أضافوا إلى أمراض 
عندما احتفظوا بمغايرتهم اللغوية للأمة العربية + فاحتفظوا بلخم | 
فقرها الشديد + ورغم ألا محرد علیط مستعار أغلبه من العربية والفارسية 
فاصبحت التركية ‏ لا العربية ‏ لغة الدولة ودواويئها + تجتذب الخاضة والعامة 
من راغى الالتحاق يوظائف الدولة والاقتراب من السلطة : وأصحاب الحاجات 
لدی دواوين الدولة وسلطاتها .. ولذلك ٠‏ فهى لم تنافس العربية فقط + حتى فى 
الولايات العرية النى حکها العثانيوت ۰ وإنما تعدی الأمر وتصاعد فى ظل 


ناكة التى أضايتها حريا أعلنؤها عليها ٠‏ 


ر 


1 


ماعرف عحاولة الأتراك و نتريك العرب +  !‏ تعدی الأمر وتصاعد إلى حد 
إزاحة التركية للعربية من مدارس المشرق العربي » حتى غدا تعلم أبناء العرب للم 
العربية فى المدارس مطلبا تناضل فى سبيله الأحزاب والجمعيات + وقضية تناقش 
فى الؤترات ۹ 1 

صحيح أن من العثاتبين علماء تعربوا وبرعوا فى العربية .. وسلاطين 
-كمحمد الفاتح [ ۸۸۸٩-۸۳۲‏ 140 - 1441 م] كان من رأیم أن 
يتعرب الأنراك العؤانيون حتى یندعو فى و الأمة الأم ؛ ‏ الأمة العربية ‏ فيتسلحوا 
بأدواتها الحضارية ۰ ويشرقوا بشرفها الثابع من دورها اخاص فى حياة 
الإسلام .. لكن هذا التبار لم يكن الغالب ولا الزثر ۰ وهذا الرأى لم يقدر له 
الانتصار .. فظل الأنراك العثائيون على عجمتهم ومغايرتهم العرب لغويا 
وقادتهم التطورات إلى أن شنوا الحرب على العربية : وتوهموا - يسفاهتهم - 
إمكانية تتريك العرب وتحويلهم عن لغة القران ؟! 


تجسدت تى موقف الأتراك العثائيين من العربية .. وعن 
هذه الأساة تحدث فأجاد جال الدين الأفغای [۱۳۱4-۱۲۵4 هد 
۱۸۹۷-۸ م] عندما قال : ولقد أهمل الأتراك أمرا عظما .. وهو اتخاد 
اللسان العریی لسانا للدولة . ولو أن الدولة العئانية انخذت اللسان العریی لسانا 
رسیا ۰ وسعت لعریب الأنراك . لكانت فى أمنع قوة ... إنها لو تعربت 
لاتغت بين الأمتين -[ العربية والتركية] ‏ النعرة القومية . وزال داعى التفور 
والانقسام ۰ وصاروا أمة عربية ۰ بكل ماى اللسان من معنى : و الدين 


لقد كانت ما 


(14) انظر رثات ال 


ودراسة د. وجي كوترائ . طبعة 


الإسلامى من عدل ٠‏ وی سية أفاضل العرب من أخلاق ٠‏ وق مكارمهم من 
عادات ... كيف يعقل تتريك العرب ؟! .. وقد تبارت الأعاجم فى الاستعراب 
وتسابقت ؟!.. وكان اللسان العرنى لغير الملمين : وم يزل.. من آعز 
الجامعات وأكبر الفاخر.. فالأمة العربية هی «عرب + قبل كل دين 


وستعب 3" .., 


لکن .. إذاكانت العربية قد أصابها ما أصابها من ركاكة وتوقف عن التطور 
وملاحقة الحديد فى الفكر ومصطلحات العلوم .. مثلها فى ذلك مثل الأعضاء 
التى تكف عن الحركة الحبوية قيصيها الضعف والضمور .. فإن هذا الذى أضامها 
قد ظل فى نطاق الأعضاء ۰ وبعيدا عن القلب الثايض بمصدر الياة !.. ذلك 
أن ارتباط العربية بالقرآن الكرم + وارتباط العروبة بالإسلام : قد جعل من هذه 
القسمة هوية ثابتة وخصيصة هذه الأمة تستعصى على الزوال ... فحیغا كان 
الفرآن يتلى كانت العربية تیا ., وعلى امتداد وطن الأمة صمدت المؤسساث 
العريقة والثارات الصامدة ‏ من الأزهر .. إلى الزيتونة .. إلى القروبين .. إلى 
الجامع الأموى .. الخ .. الخ  ..‏ احتضنت الشعلة + وحافظت عليها ؛ 
تستطع إطفاءها الرياح التى هيت فى ظل عسكرة الدولة وتأثيراتها السليية على 
قسهات الحضارة العريية الاسلامية 


(۳۰)زالامال الكامئة لجال لین الأففاق] عى ۰۲۲۵ ۰۲۳۲ 509 رامة وق !د عمد 


عارة . طبعة القاهرة سنة ۱۹5۸ م 


۱۸ 


وفيما يتعلق بعلاقة الفقهاء بالسلاطين : 

فى بداية الطور العرنى الإسلامى لحضارة هذه الأمة > وعندما كانت الحياة 
الفكرية بسيطة بساطة ممتمع رة العرية » كان منققو الأمة هم 
القراء» ‏ قراء القران الكريم و أة العلوم والفنون ٠‏ وتعقد 
الحباة الفكرية بتعقد الشکلات: وتشابك القضايا الستجدة وثراء المواريث 
الفكرية فى البلاد الى فتحها العرب المسلمون ء عرقت الياة الفكرية : 
١‏ الفقهاء ؛ : و« المتكلمين؛ وه احدئین » وه الفسرین ٠‏ + وه المؤرخين ۰۰ 
وه علماء الطببعة ؛ وظواهوها ۰ وه لفلاسفة » ۰ مع میدعی الفنون ۰ شعرا 
ونا + وموسیق .. الخ .. الخ .. وكانت الوسوعية هى طابع العصر : فكان 
العم الواحد يجمع العدید من هذه العلوم والفتون .. وکانت علوم الشريعة فى 
المقدمة ۰ لشرفها التابع من جمعها بين شئون الدين والدئيا .. ولذلك كان 
« الفقهاء ٠‏ هم أبرز مثقنى » الأمة فى ذلك التاریخ 

وقبل عسكرة الدولة وامحتمع کائت استقلالية الفقهاء عن التبعية للدولة أمرا 
باززا وملحوظا وقصة العلاقة الإمام مالك [۱۷۹-۹۳ ه 
۷4۵-۲ م] والإمام أبو حنيقة ۱۵۰-۸۰7 ه 3۹٩‏ لاكلام] والإمام 
أحمد بن حتبل [[۱74- 
ونثل هذه السمة التى ميزت مواقف الأغلبية الساحقة من فقهاء الأمة بالشموخ 
المتواضع ۰ والاستقلالية الأبية النبيلة عن التبعية للخلفاء والولاة .. ناهيك عن 


س 


ه ۸٥١-۷۸١‏ م] وبين الدولة العباسية تموذج 


تماذج الحسن اليصرى [۱۱۰-۲۱ه. 0۷۲۸-۹۵۲] وواصل بن عطاء 
۱۳۱-۸۰ هد ١٠0-ؤؤلام]‏ وعمروين عبيد [144-480اها 
-1لام] وجعفر الصادق [ ۱5۸-۸۰ ه 2۷5۵-3۹۹] وژیدین على 


1 


[۲۲-۷۹١ه ۷٤٠-٦۹۸‏ م] من الفقهاء والرواة والمتكلمين الزاهدين 
اجاهدين الثوار 

تلك سمة غلبت على الحياة الفكرية للأمة سمة استقلالية الفكر والفکر - 
وهی قد لعبت دورها العظم فى تنمية ملكات الخلق والابداع ۰ ونمت + هی 
أيضا » عندما ارتوت من تبع هذا الق والإبداع .. فاطرية تثزی الفکر + 
والفكر الجر يزيد عود الحرية قوة وعزما ! 

لكن عسكرة الدولة وامجتمع + وقد أصابت الإبداع الفكرى فى الصنمي : 
ثراها قد قللت من شأن العلم والقكر + ومن ثم من شأن المفكرين والعلماء .. فلم 
تعد الامامة لمن بلغ فى العلم مرتبة الاجنباد + وإتما غدت السلطنة ان غلب ؟! 
وعندما مالت الكفة لساب و القوة + على حساب و العقل + ۰ تبدلت مؤهلات 
١‏ الصفوة , ۰ قغدت الفروسية والمكر والدهاء وقهر الخصوم هى سبل الوصول إلى 
السلطة والدولة > وهی الوازین التى تزن بها الدولة من تفربپم من الرجال 

وحدث أن اهنم العسكر الترك -کمادتيم - بشکل التدين أكثر من اهتامم 
يجوهره : فهم لا ستطيعون غيره ., وهو أكثرجابا لرضا العامة ؟!.. فلى الوقت 
الذى عزلرا فيه الشريمة عن أن تكون قانون «الدوثة» وحكامها > لراهم 
يستبدلون الفخامة المترفة بالبساطة فى إقامة الساجد وما ألحق با من المدارس 
فتحول المسجد إلى مؤسة ضخمة لا قبل للفقراء بإقامتها مستقلین . فأ 
الدولة ۰ بواسطة السلاطين والأمراء ۰ وأوقفت عليها الأوقاف اا 
انتزعت أرضها من ملاكها وفلاحيها .. وغدا الفقهاء الذين يعلمون تلاميذهم ٠‏ 
فى هذه المؤسسات التی أقامتها وتنفق عليها الدولة ؛ غدوا و موظفين » لدى دولة 
العسكراماليك . فغليت ممة التبعية للدولة على كثيرمن الققهاء + للمرة الأولى فى 


1 


أمتنا الحضارى . . وكان ذلك تحولا سلبيا أصاب حياتنا الفكرية والسياسية 
5 الصمي ! 

ففريق من الفقهاء ريطتهم التبعية الاقتصادية بالدولة : قغضوا الطرف عن 
تجاوزات, + ووقفوا إزاء فريضة الأمر بالمعروف والأبى عن النکر عند أضغف 
الامان ۱۲ 


وفريق قادته هذه التبعية الاقتصادية إلى « التريره .. تبرير التجاوزات الى 
تقترفها الدولة ضد الرعية ... ورحم الله من قال : «من يأكل عيش الكافر 
يخارب بسیفه »؟! ,, نما بالك إذا كان صاحب «العيش + «سلطانا» من ١‏ يشهد 


أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء ؟! 


بل لقد الجأت انخاطر اخارجية احدقة بالوطن والأمة والحضارة .. لجأت 
بعضا من الفقهاء اجتبدين اجاهدين إلى أن يغضوا الطرف عن تجاوزات الدولة 
وائحرافات الأمراء والسلاطين ۰ انا منهم يأن الخطر الخارجى هو الأعظم + 
وأن مجاهدة الدولة ‏ مع ظلمها ‏ لن يفيد فى ذلك الظرف العصیب - سوی 
العدو الخارجى الذى يهدد الأمة والحضارة بالفناء .. قرأينا دا يجاهدا مثل ابن 
تيمية ۸۷۲۸-۹5۱7 ۱۳۲۸-۱۲۹۳ع] ۰ لبصيرته السياسية والمضارية 
يقف مع الدولة المملوكية » بنصرها ویتاصرها ۰ ويجمع لنصرتها الاعوات 
والإمكانات : بل ويطوع الأحاديث النبوية ‏ بالتقسير التعسف - کی تشهد 
بأن ا اليك هم الفئة المنصورة التى تتا : - صل الله عليه وسلم - 
كل ذلك یلا من الاسلام وحضارته رهن بقوة هذه 


الدولة وانتصارها على التار .. فلقد كانت الأمة فى وحالة حرب ضروس ١‏ 


وان يفل حديد التتار اغمج المتوحشين إلا حديد فرسان الماليك .. والضرورات 


۱۳ 


وعلماء الأمة > من أهل السنة-والطياعة : 


أقدر على مواجهة 
بالرجل الفاجره كا 
- على مذهب شيخه الإمام أحمد بن 
حبل + الداعى إلى طاعة الدولة ۰ والبيعة تن غلب + والناهى عن اطروج 
ظلرا .. فتنده أن 
أن الامام قد يكون 
وإت كات فاسقا ,, ۱۳۱۰ 


واللوزة وتجرید السيق ضد الحكام : حتى .ولو جاروا 


«السيف باطل ٠‏ ولو قتلت آلرجال 
عادلا : ويكون غير عادل + 

فسيا على هذا الليج : نی ابن 
تسليمه بظلمها- ۰ وقال : إن «الشهور من مذهب أهل السنة ألهم لا برون 
الخروج على الائمة تام بالسیف + وان كان قم ظلم لان الفساد ق 
القتال وا 
أعظم الناد؛ 


وهو -کا ری - موقف من مواقف «السياسة » الإسلامية ۰ أشبه ما يكون 


ت الذرية . 


تيمية عن مناهضة الدولة المملوكية 


با نسمیه فى اصطلاحان العاصرة : «تقديم التاقضات 


التاقضات الثانوية .. فتاققی الأمة ودولتها الظالة مع اخطر الخارجى كان 
الرئيسى والحاكم + لأنه هو و التناققى العدائى ٠‏ على نحو جذرى ۰ أما تناقض 
الأمة مع دولتها الظالة ۰ فلقد كا 


لل التاقضی مع 


(1م) الأشمرى زمفالات الإنلاميت واخلات للصلين] جا می 10۱ ۰ 487 طيمة استامبول سنة 
rn‏ 


(۴۴) ماج السنة] ج۴ عی اہ طيعة الم 


۱۳ 


عليه تناقضا ثاتويا . من الواجب تأجيلة .. أو استخدام الأسالیب غير العتيقة 
فى مواجهة مظاله وا 
وجدنا ابن تيمية 


دون اليف _أى الثورة وا 
يقت : مع ی بالعروف واللبى عز سی عند 
درجة الإلكار باللتنان .. فانتقد الواقع وانحرافاته ‏ ونصح للحكام .. حتى لقد 
مات الرجل فى سجن الاليك ؟!.. لکنه لم يدع إلى الثورة وات 
كان محاهدا : 


راقائه + 


والقتال : لا لين منه أو تقصیرء 
ل + ولكن ضد العدو الرئيسى وا حطر الأكير : جحاقل ال 


أن یفهم موقل ابن تيمية 


غلل الموقف السياسى 


١‏ .. إن سكان العن » وى فى هذا الوقت ء ضعاف عاجزون عن الحهاد ۰ أو 
مضیعون له : وهم مطيعوث لمن ملك هذه اليلاد : حتى ذكروا ألم أرسلوا 
بالسمع والطاعة خؤلاء [التتار] ! فأكثرهم . أو كثير 
میم خارجون عن الشريعة ۰ وفييم من اليدع والضلال والقجور ما لايعلمه إلا 
الله : وأهل الإمان والدين فيهم ستضعفون عاجزون . وانغا تكون القوه 
والعزة : ی هذا الوقت : لغير أهر ل امه اللاد؟ 1 
-[تونس ]- فاعرابا غالبوت علیا ٠‏ وهم من شر 
للجهاد والغزو !... وأما المغرب الأقصى . قع استيلاء الافرنج على أكثر 
پلادهم . لا اد التصارى الذين هناك ۰ بل عسکرهم‌من التصارى 
الذين يحملون الصلبان خلق عظي !. ولو استوق السار على هته البلاد لكان 


أهل القرب معهم من أقل الناس » لاسما والتصاری تدخل مع التتار + 


۱۳۳ 


! فهذا وغيره ثما يبن أن هذه العصابة 
-[عسكر الإليك]- ٠‏ التى بالشام ومصر. فى هذا الوقت ۰ هم كية 
الإسلام ۰ وعزهم عز الإسلام . فلو استولى عليهم التتار لم ببق للإسلام عرولا 
كلمة عالية ولا طائفة ظاهرة عا أهل الارض تقاتل عنه ... فهم 
-الاليك ]- من أحق الناس دخولا فى الطائفة المنصورة الى ذكرها 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم بقوله فى الأحاديث المتفيضة عله ! ٠لا‏ تزال 
طائفة من أمتى ظاهرين على ات : لا بضرهم من خالقهم ولا من خذهم حتى 
تقوم الساعة ۳۳۱۱ ... وثبت عنه فى الصحيح ٠‏ أنه قال : «لایزال أهل 
الغرب ظاهرين "41١‏ .. والنى تكلم بهذا الكلام وهو لدب البوبة فا يغرب 
عنبا فهو غرب ۰ كالشام ومصر ...۳۳۰۰ ۱۲ 


1 
رأف 
رأبه - من دولة المسكر الاليك ۰ والذى ناصر الدولة فى جهادها للخطر 
السلمية ۰ على مظالها ونجاوزائها .. هذا 
ايرة » وه إيثار السلامة ٠‏ + 


لكن هذا الوقف العبقرى ٠‏ والفهوم . الى اَذه ابن نيمية ‏ وه 


الاعظم ,. وانتقدها + بالوء 


الموقف المقهوم » قد استفاد منه 


على الدولة الظالة ونیه عن قتال الحكام 
٠‏ دون إبراز للملابسات الى أملت هتا الموقف .. تلاك التى أوضحها 


عندما قال لنا : لقد كان هنال حالف « تتيى_صلييى» ضد عالم 


الاسلام وكات هناك عجز عن مواجهة هنا التخدى المدمر فى أغلب بلاد 


(۳۳) واه الیخازی وسم 


سم 


زمقئ وین ماجة وانمارمی والإمام آحمد 


عا رواد 


(۳۵) [الفتاوى ای ] ج٤‏ عن ۳۵۸-۳۹ طيعة ا 


ين 


الإسلام .. العن .. والحجاز .. وإفريقية .. والمغرب الأقصى .. ول یک 
موی فرسان الاك ودولتهم من يعلق الإسلام والسلمون علییم الآمال فى 
مواجهة هذا التحدى «التترى - الصليى » .. فلذلك وجبت نصرة ال اليك » فى 
خي هله الظروف واللابسات 

لقند أغفل «أهل التبريرة اللابسات التى حكت رأى 
الملوكية ... قاستمر ١‏ التبريره باطلاق .. بل وغداالسمة الغالية والنغمة السائدة 
حى يعد انحسار الخطر ال 
6ه سنة 1791 م] .. عندما من دولة العكر الاليك سوی 


ية فى الدولة 


ری واتيار آخر الحصون والقلاع الصليية [سنة 


البلا والعباة 


تلك هى أ 
العربية الإسلامية عندما تعسكرث , الدولة + 
من ميادين الإبداع قاری 


مات ومظاهر التراجع الحضارى الى أصاب حضًا 
العسكرة » إلى کش 


لقد أصاب الضمور قسمات والعقلاتية ٠‏ .. و« العروية ..٠‏ و١‏ عبقرية 
وه العدل الاجتاعی 


امجتمع والعمر 


السات المكونة موية الأمة الحضارية ‏ ويمور الا 
ندرت عاذج البدعین فيا + من انحددين امحتبدين + 


عن.حطة النبعية للسطان ومذلتها ... وغند ذلك ۰ سادت 


اوزاتهم .. وشاعت الركاكة .. وانتشرت اكراقة .. وقشا الوا کل 


وزهد الدراويش .. وأضابت تصورات العامة وعقائدهم الكثير من مظاهر 


الشرك الى ۰ عندما قدسوا المزارات .. والأموات ,. واتخذوا الوسائط کی 


الحكة» 


تقریم وتشفع هم وتقضى لحم الحاجات .... وبدلا من وده 
ویوتا .. وحامع الإبداع والترجمة .. و 
أت المدت والحواضر بالتكايا + وأصبح ١‏ مشايخ الطرق ال 
-التين لاعلاقة لهم محقيقة التصوف : شرعيا كان أو فلسفیا- هم أعلام 
العصر : وليس الفقهاء والمتكلمين والفلاسقة وأساطين البحث فى علوم الطبيعة 


وأسرارها 
تلك كانت أ 
اجع الذى أصاب حضارتا العربية الإسلامية بالتوقف والجمود 


أسباب تراجعنا الحضارى .. وأهم مظاهر وظواهر هذا 


وتحن إذا شئنا ‏ عند هذا الحد من هذا الحديث : شهادة على صدق هذا 
لدینا الكثير ما سطره أئمة البقظة الاسلامية احديلة فى هذا 


© فلأستاذة الإمام الشيخ محمد عيده ۱۳۲۳-۱۲۹51 هد 
۱۹۰۵-۹] بقول عن ل العسكر الماليك على 
عقلانية حضارتنا وعروبا : « كان الإسلام دیا ریا . مه العلم فصار 
علا عربيا + بعد أن كان يوتانيا ... حتى سيطر الترك والديلم وغرهم .. من لم 
يكن فم ذلك العقل الذى راضه الإسلام ۰ والقلب الذى هذبه الدين ٠‏ بل 
جاءوا إلى الإسلام مخشونة الجهل بحملون ألوية الظلم قليسوا ثوبه على أبدانهم + 
ول ينقد منه شىء إلى وجداتهم ‏ فالواعلى العلم وصديقه الإسلام ميتهم » أما 


۱۳۹ 


إت السلية 


العلم فلم يحفلوا بأهله : وقبضوا عنه يد المعونة ۰ وحملوا كثيرا من أعوانهم على أن 
يندرجوا فى سلك العلماء ٠‏ وأن يتسربلوا بسراييلهم ٠‏ ليعدوا من قیلهم + ثم 
يضعوا للعامة فى الدين ما بيغض إليهم العلم + دویعد بنفوسهم عن طلبه + ودخلوا 
علييم ‏ وهم آغرار من باب التقوى وحاية الدين + زعموا الدين ناقصا ليكاوه 
أو مريضا ليعللوه + أو متداعيا ليدعموه ۰ أو يكاد يتقض ليقيموه 

نظروا إلى ماكانوا عليه من فخفخة الوثنية وى عادات من كان حوهم 
من الم النصرائية : فاستعاروا من ذلك الإسلام ما هو براء منه : لكنهم تجحوا 
فى إقناع العامة بأن فى ذلك تعظم شعائرة ٠‏ وتفخيم أوامره . والغرغاء عون 
الغاشم ۰ وهم يد ال ۰ فخلقوا نا هذه الاحتغالات ۰ وتلك الاجتّاعات + 
وسنوا لا من عبادة الأولياء والعلماء والمتشببين بهم ما فرق الجاعة وأركس ۱۳۱۱ 
الناس فى الضلالة : وقرروا أن المتأخر ليس له أن يقول بغبر ما بقول المتقدم ‏ 
وجعلوا ذلك عقيدة ۰ حتى تقل الفكر وتجمد العقول ۰ ثم بثوا أعوانهم فى 
أطراف امالك الإسلامية ٠‏ بنشرون من القصص والأخبار والآراء ما يقنع 
العامة بأن لا نظر لهم فى الشئون العامة . وأن کل ما هو من أمور اماعة والدولة 
فهو ما فرض فيه النظر على الحكام دون من عداهم : ومن دخل فی شىء من 
ذلك من غيرهم فهر متعرض لما لا يعنيه ‏ وآن ما يظهر من فاد الاعال 
واختلال الأحوال : ليس من صتع الحكام : وانعا هو تحقيق لما ورد فى الأخبار 
من أحوال آخر الزمان » وأنه لا حيلة فى اصلاح حال ولا مآل : وأن الاسم 
تفويض ذلك إلى الله : وما على السام إلا أن يقتصر على خاصة نفسه : ووجدوا 
فى ظراهر الألفاظ لبعض الأحاديث ها يعينهم على ذلك ۰ وق الموضوعات 


(۴۹) ی آمدمم ین حاتم الأول فى هلاه قبل أن وه 


۱۳۷ 


والضعاف"' ما شد أزرهم تى بث هذه الأوهام 

وقد انتشر بين المسلمين جيش من هؤلاء المضللين ٠‏ وتعاون ولاة الشر على 
مساعدتهم فى جميع الأطراف ۰ واتخذوا من عقيدة القدر منبطا للعزائم وغلا 
للأيدى عن العمل . والعامل الأقوى قى حمل التفوس على قبول الخرافات | 
هو السذاجة : وضعف البصيرة فى الدين ۰ وموافقة افوی - أمور إذا اجتمعت 
أهلكت ‏ فاستتر الق تحت ظلام الباطل : ورسخ فى نفوس الناس من العقائد 
ما يتضارب وأصول دينهم ویاینا على خط متم 

هذه السياسة ‏ سياسة الظلمة وأهل الأثرة ‏ هی التى روجت ما أدخخل على 
الدين ما لا يعرفه : وسلبت من السلمآملا كان يخترق به أطباق السموات + 
وأخلدت به إلى باس يجاور به العجاوات ! 


فجل ما تراه الآن ما تسميه العامة إسلاما فهو ليس بإسلام ۰ وإنما حفظ 
من آعال الإسلام صورة الصلاة والصوم والحج ۰ ومن لول قليلا متا 
حرفت عن معانيبا : ووصل الناس - با عرض لدينهم من البدع والخرافات - 
إلى الجمود الذى ذكرته ‏ وعدوه دينا ٠‏ نعوذ بالله هنهم وم يفترون على لله وعلى 
ديه هناك استعجم الإسلام وانقلب عجمیا ؟!.. ,501 

هكذا صور الإمام محمد عبده الانقلاب الحضارى الذنی صنعه الترك 
الماليك » وهو الانقلاب الذى جعل الاسلام «عجماء ؟! 


(۳۷) أى الأحاديث الموضوعة اللكذوية , والصميفة الإسناد 
(۳۸) [الأغال تکام لاام مد عنده] ج ع ۰۱۳۱۹-۴۱۷ دراسة وشقیق : د. عد عارة 
طبع روت سے 1598م 


۱۳ 


e‏ والامام الشهيد الشيخ حسز 
۱۹4۹-۱۰5 مع هو الآخر يدل بشهادته فى هذه القفية ‏ 
١‏ إن هذا الإسلام الحنيف نشأ عربيا > + ووصل إلى الام عن طريق العرب 2 
كتابه الكربم بلسان عرنى مبين ۰ وتوحدت الم باججه على هذا اسان يوم كان 
السلمون مسلمين ! . وقد جاء فى الأثر : « إذا ذل العرب ذل الاسلام ۰ !.. وقد 
تحقق هذا المعنى حين دال سلطان العرب السياسى وانتقل الأمر من آيدبیم إلى 
أيدى غرهم من الأعاجم والديلم ومن الم ..... فالعرب هم عصبة الإسلام 
وحراسه .... ومن هنا وجب على كل سم أن يعمل لإحياء الوحدة العربية 
وتأييدها ومناصرتها .. 59 ۱۰ 


البتا ۱۳۹۸-۱۳۲۶7 هد 


تلکم شهادتان .. إن كان الأمر لا يزال محاجة إلى إثبات بعد هذا الذى 
قدمناه ؟! 


لقد حققت دول العسكر المإليك لأمننا نصرا مؤزرا ۰ ضد التار .. وضد 
أطول وأبشع غزوات العصور الوسطى ۰ الغروة الصليبية ( 1۹۰-4۸۹ هم 
كوك لككام] لكنبا » على الحبية الحضارية ۰ أصابتنا بالتراجع وافزعة 
والجمود ... ولقد حدث وتزامنت هذه المفارقة مع تبضة الغرب الأورنى + 
الذى اكتشف من خلال صراعه السلح معنا : تراثه اليونانى ۰ فأضاف إليه 
إبداع حضارتنا فى المميج التجریی ۰ وإضافاتها فى العلوم الطبيعية ۰ فى علیب 
نبضته الحديثة العملاقة .. فكان أن انتصر المهزوم عسكريا فى الیدان 


اسى] سى ١‏ طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۷ 


۱۳ 


الحضارى : وانپزم المتصر عسكريا فى هذا اليدان ؟!.. وشهد التاريخ كيف 
تبادلنا المواقع احضارية من حيث النبقة والتراجع ‏ مع الغرب الأورنى 
فلقد كنا سادة العلوم الطبيعية وتطبيقاتها : وكانوا يعيشون الجهل المظلم .. وعندما 
أهدى هارون الرشيد ۱۹۳-۱۸۹7 ه 8١4-055‏ م] وساعة» تضبط الوقت 
إلى ملكهم شرلان 1407451 م] فأحضر شرلان قساوسة الامبراطورية - 
مفكرى الغرب يومئذ لرؤيتها ۰ أصايهم الرعب من حركتها ۰ وقالوا : لابد 
وأن يكون قد تقمصها شيطان ؟!... حدث ذلك على عهد الرشید وشرلان 
فلا حدث وتبادلنا معهم المواقع » رأينا شیوخ الأزهر وهم سلالة الذي صنعوا 
انحد العلمى لحضارتنا يذهبون لزيارة مقر البعلة العلمية نی صبحت الحملة 
الفرنسية على مصر [1515-1717ه ۱۸٠١-۱۷۹۸‏ م] قاذا روا تجربة 
كمائبة بسيطة فى زجاجة اختبار : أصابهم ما أصاب قساومة الغرب عندما رأوا 
ساعة الرشيد فى بلاط شرلا ؟!.. ويلسائهم تحدث البق عن علم الفرنسيين 
هذا قال : « وهم فيه أمور وأحوال وتراكيب غرية + تتج مها تنج لا بسمها 
عقول أمفالنا.. , ۱۱۶۲ 60 


والازهر : الذى كان يدرس طلابه علر الفلك : و, 
عندما كانت الكنيسة الأوربية اگم جلیلیو [ ۱۹5۲-۱۵۹4 م]... تبادل 
مع الغرب المواقع + فيضت جامعات الغرب ومعاهده فحققت الالتصارات 
الفلكية الباهرة ... وتخلفنا تحن : حتى ليحكى الحبرقى ۱۲۳۷-۱۱۹۷7 ها 
1837-85 م] ذلك الحوار الفی دار بين الوالى الرکی على مصر سئة 


۲ هھ ۱۷6۹ م_أحمد باشا - وبين شيخ الأزهر الشيخ عبد الله الشبراوى 


تغل علاژه بصناعته : 


(4۰)(عجاب ار يدم ص بم 


۳۰ 


۱۱۷۰-۱7 ۵ ۱۷۵۷-۱3۸۱ 
من المهتمين ياه ى مناهج ال زهر اك 


أل مکات عر الفلك 
وهو حوار شاهد على تبادلنا 


المواقع مع القرب نی الاعتام بيذة العلوم التى تؤسس علیبا الليضات 


الحضارية 


الوالى 


شيخ الازهر 
الوالی 


شيخ الأزهر 


السوالى 


شيخ الأزهر 


: المسموع عندنا بالديار الرومية -[ ال 


الفضائل والعلوم ۰ وكنت فى غاية الشوق إلى اجى ء إليها ۰ فلا 
جنا وجدتها کا قیل-: تسمع بالمعيدى خير من أن 


تراه 1 


: هی يا مولائا -کا معت : معدن العلوم والمعارف 


واین هی ؟! وأنتم أعظم علابا + وقد سالتکم عن مطلوی من 
العلوم فلم أجد عندكم مها شيكا + وغابة تعصیلکم الفقه ‏ 
والعقول ٠‏ والوسائل ون لقاصد ؛! 

تحن لسنا أعظم علانبا ٠‏ و ما تحن المتصدرون لخدمتهم وقضاء 
حوائجهم عند أرباب الدولة والحكام . وغالب أهل الأزهر 
لا يشتغلون بشىء من العلوم الرياضية إلا بقدر الحاجة إلى علم 
الفرائض والواریث ! 

وعلم الوقت كذاك من العلوم الشرعية 
صحة العبادة > کالعلم يدخول الوقت ۰ 


س الکفاية ۰ وإذا قام به البعض 
سقط عن الباقين ۰ وهذه العلوم تحتاج إلى لوازم وشروط 
وآلات وصاعات وأمور ذوقية : كرقة الطبيعة ٠‏ وحن 


۱۳۱ 


الوضع ۰ والخط + والرسم والتشكبل + والأمور العطاردية ٠‏ 
وأهل الازهر خلاف ذلك + غالهم ققراء > وأخلاط مجتمعة 
من القرى والآفاق ۰ فيندر فيهم القابلية لذلك ., ,0407 + 
تلك كانت حال الازهر - أعظم منارات العلم ی أمتنا يومئل ‏ وذلك هو 
حظه من العلوم التى نب بها الغرب وتسلح : ثم حرج للامتکشاف والاستعار 
والهيملة والاحتواء + 
وبلغت الزمة قة الأساة .. فضاعت الأندلس : بعد سقوط غرناطة [منة 
۷ سة 1417 م] .... واكتشف الغرب طريق رأمر الرجاء الصالح [سنة 
۳ ها سنة ۱۸۹۷ م ] فالتف من حول الارض العربية + ليحتل بلاد الإسلام 
الهندية والشرق الأقصى تمهيدا للانقضاض على القلب العرنى من 
مواقع عدة ؛مصر جحملة بونابرت [ ۱۷7۹ - ۱۸۲۱ م ] فى [سلة ۱۲۱۳ ها 


فى شيه القارة 


سل ۱۷۹۸ م ] .... والجزائرى [ سنة 1445 ها سئة ۱۸۳۰ م] .... وعدن ل 
[سنة ۱۲۵4 ه سنة ۱۸۳۸ مع ... ثم الاحتلال الإتجليزى لمصر [ سئة 
۹ ه سن ۱۸۸۲ م] والفرنسی لتونس [ستة ۱۲۹۸ ه سئة 1461 م] 
والإيطالى ییا [سلة ۱۳۲۹ ه منة 141١‏ م] والفرنسی للمغرب [ سنة 
۰ هاسنة 1417 م] .. ثم عمت البلوى عندما تمخضت الحرب العالية 
الأولى [ ۱۳۳۷-۱۳۳۲ 1418-1814 م ] عن اکتال الهيمنة الغربية على 
کل وطن العروية وعالم الإسلام ؟!.. فوصل المسلمون وعالهم إلى فة المنحدر 
الذى صنعت بداياته ونسجت خيوطه المزيمة الحضارية الى صنعتها عسكرة الدولة 
وامجتمع فى ظل دول العجمة التى بدأت بالترك الماليك .. لقد تجحوا عسكريا : 


(41)سجاب الآتارق الاجم والأعبارج انجلد الأول ص +50 وما بعدها .طبع دار قاوس , بمرت 


۱۳۲ 


ادة الملك: الأشرف [ ۸۹۳-7۸۹ 2۱۲۹۴-۱۲۹۰] فى إزالة آخر 
الحصون الصليية من عكا [ستة 1۹۰ ه سنة 1141 م ] قحققوا بهذا النصر 
أحلام الناصر صلاح الدين الأیونی [ ۵۳۲- 9۸٩‏ ه ۱۱۹۳-۱۱۳۷ م ] 

ولكتهم بالخزيمة الحضارية التى صنعوها قد أصابوا الأمة بالضعف واطوال > بل 
والشلل ۰ الذى أعجزها عن صد الغزوة الاستعارية الحديثة ۰ فكان أن دخل 
لوال الفرنسی جورو ۱۸۹۷ - ۱۹٤١‏ م] على رأس الحيش الغازی إلى 
مشق [سئة ۱۳۳۸ ه منة 148 م] ۰ ققحب إلى قبر صلاح الدين ليقول 
له : وها نحن قد عدنا با صلاح الدين + ؟!.. فاغزيمة الحضارية الى صنعوها قد 
أثمرث : فى الثباية » ضياع الكثير : با قيه التصرالعسکری الذى أحرزوه ! ! 


إذا ل تنه إلى 


أولاهما : أن التراجع الخضارى ل يكن كاملا .. والتخلف لم يكن شاملا ٠‏ 
والحهود لم يكن عاما فى كل ميادين الفكر والعلم وا 
العملاقة الى بض با أعلام أفذاة فى كنابة التاريخ + 
فاكزتها ...وق ندوين الوسوعات 
فحفظتها من الضياع ۰ وعققت كارثة تدمير النتار لمكتبات يغداد ... وغير ما 


صنعه الأزهر ال . والجامع الأموى ۰ ومدارس 


اری ۰ وسمرقند الخ من ب 
وعلومها .. كانت هناك المدارس التى قامت ۰ منارات للعلمالدینی واللفوی + 
من غصر صلاح الدين الأيونى .. قى مصر وحدها على سبيل المثال ‏ انتظم 


۱۳۳ 


التعلم فى ثلاثين جامعا ومسجدا و افت وقلك غير الأزهر 


الشريف... كا اتظم التعليم فى مائة وحمی وعشرین مدرسة :ی المدة من 


[سة ۵*5 ه سة 1217 م] ستة إنشاء «الدرسة الناصرية» إلى [ستة 


۸ هاسنة ۱۷۷4 م] عندما أنشتت ومدرسة محمد بك أبو الذهب» وار 
الأزهر الشريف 980 


وجهود الجمع والتصتيف للموسوعات .. والجهود 


إبداع فى عدد من العلوم . 


لكن ذلك كله كان أدنى من الستوی الطیعی هذه الأمة ولضار: 


قفا ما قورن بالذى كان يحدث فى بلاد الحضارة الغربية . مركز التحدیات 


تلعیان أن هذه الذبالة الى لت مقيئة فى ل 
المالبك ۰ ۸ تكن ۰ إذا ما قیست فى عصر ازد 
قورت بالابضة الغربية احديتة لاتسمن أو تق عندما جمد الد > وتان دورة 


من دورات الصراع التاريخى بين أمتنا والحضارة الغربية الطامعة 
عام الاسلام 


(41) الظرق منارس مصر وجواممها الیل كانت مقس للم : للحق مس من كاب الم 


مت این سام با ع ۳۷-۲ عبت لقاعرة سے 141۷ 


نيل 


وثانيتهها : أن الدولة العثانية [ 1۹٩‏ - ۱۳۴۲ ه ۱۲۹۹ - ۱۹۲ م] فد 
مثلت محاولة هامة وجادة لتجديد شياب الدولة الملوكية عندما أصابها الضعف + 


والتف الغرب حول وطنبا بعد اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الضالح 


[ستة ٩۰۳‏ ه سلة 1481 م] .. ولقد تجح العئاتيون فى تقل المعركة إلى قلب 
أوريا : قدوا حدود عالم الإسلام : واتخذوا مواقع افجوم عندما عجزت الدولة 


؟!... کذاك تجح المثاتيون ق توحيد أغلب 


الملوكية عن البوض بمهام الدفاع 
بقاع العام الإسلامى فى إطار الامبراطورية العئانية + دوا فى عمر الوحدة 
الإسلامية ۰ واستثمروا قوتها فى تأخير الاجتياح الأوربى لعالم الإسلام لعدة 


قرون 


لکن هذا الإتجاز العئانى + على أهميته الكبرى ۰ لم يكن على مستوى القطر 
القادم من الغرب ٠‏ الزاحض بأسلحة البضة الأوربية وعلومها .. فبداوة المثانين 
الى صبغت دولتهم بالصبغة العسكرية ٠‏ قد جعلت منهم قوة عسكرية ضارية 
لا نستند إلى إبداع حضارى ینمی العمران وعدن الحياة فى البلاد التى تفتحها 
الجيوش ۰ وهم لذلك كانوا تجديدا ٠‏ للقوة + التى ضعفت فى دول العسكر 
الملوكية ٠‏ وم يكونوا تجديدا « للحضارة ؛ العربية الإسلامية. 


لعمران البلاد الفتوحة 


قرتهم العسكرية : حرمهم 


حتى يصيحوا جزها من الحضارة العربية الإسلامية ٠‏ 
للعرب : فوقفوا _كالترك الماليك ‏ فى كثير من الأحيات عند شکل ١‏ 
بالإسلا. 


دون أن روا طاقات الإبداع الحضارى الاسلامية ۰ والتى هی 


عربية الهوية والمراج 


ال عله ار 2 


الصعود 


فلا ضعفت الدولة العئانية , 
الضعث خال الادار 


آدواژها حد الاستعصاء 


العسكرى الما ٠.‏ فادت أمراضها اقحال 
على الاصلاح ! 

وحتی عندما فکرت ى الاصلاح . فا تفورها من العروية قد صرفها عن 
التوجه للتعرف وتجديد الحضارة امیس اصلاحها على 
أمطها الحضارى : وانا ذهيت منذ عهد السلطان ملم الثالث 
 ۱۲۲۲-۱۲۰۳[‏ ۷-۷۸4 مع إلى الغرب ۰ تطلب «التحديث» 
على القط الغربى + حتی جاء الوقت الى استلهمت فیه من الغرب مفهومه 
العلصری للقومية ۰ فکانت عحاولاتها اطرقاء التتزياك العرب فى القرن التاسع 
التى زادت حدتها بصعود وتصاعد تیار الحركة الطوران 


العربية الاسلامية : 


عشر الیلامی 


۱۳ 


المعادية للعرب. والعروبة > الأمر الذى أتاح الفرصة لير 
معاكس »> شحنته قوى موالية للغرب بالعداء للرابطة الم 
العروبة والاسلام 


قکر قومی عرف 
» والفصل بين 


تلك هى «الثغرة القائلة ١‏ التى أعجزت الدولة العيّانية عن تجديد الحضارة 
العربية الإسلامية ۰ والتی تقفت بها عند حدود « تجدید القوة الضاربة لدول 
تى سبقتها .. ولذلك عجر العنون عن 
عندما دب قيبا الضعف .. فتبدل صمودهم أمام الغرب حضوعا وتسلها 
فسلت أوربا - أولا- بالامتيازات » پل ولايات الدولة العثانية ٩۳‏ .. م 
أخلت تقتطع الأجزاء تلو الأجزاء من هذه الدولة .. وظلت تحرس ضعف 
«الرجل المريض » » ترا لأوزاق تنافسها الاستعارى على تركته ,ون للظرف 
الناسب للإجهاز عليه > حتی كانت ارب العالية الأولى : فأجهزت على 
«رمزه الخلافة الإسلامية بحدة عالم الإسلام : وقسمت أشلاءه 
بين دوها الاستعارية .. وذلك حتى لا يظل «الرمزه و والوعاء» يغريان رواد 
البقظة الإسلامية بتحويل «الرمزه إلى «حقيقة فاعلة» : وملء «الوعاء» با 
يصلح شأن المسلمين ويمدد شباب حضا 


+ وووعاء» 


فلا الومضات ال 
عالم الإسلام 

ولا القوة الضارية للدولة العثانية .. قد استطاعت الحيلولة بين التراجع 
الخضارى وبين النباية المأساوية الى انتبت الا الأمور ... وصدق جال الدين 


ظلت تبعث الضوه فى أماكن متفرقة وميادین 


اثرة من 


(4) الظركنانا (فجر 


وني ] ص ۲۸۹-۱۸۷ , طبعة يبوت سے 1۹۸۱ م 


الأفغانى عندما آشار إلى أن والمقدمات» قد يلغت مر 
حا وقدرا مقدورا ., فلقد قال : 


١‏ إن مبدأ تدهور مالك المسلمين فى الشرق كان من شاهق عظم ۰ ولا بمكن 


حدا جعل السقوط 


للحکي الوقوف فى سبيل سقوطه وهو فى وسط الامحدار . أو بقربه من نقطة 
الرکز 

ذلك الشاهق العظم ۰ شاهق حکة الدين ؟!. وإذا كان احطاط الأثم 
مرضا ۰ وله سير معلوم : فيتعذر على الطیب الحاذق توقيف السير ٠‏ بل غاية 


ما چکنه : الإتيان باللطفات والسکنات + حتى ينتبى السير ۰ وييل العليل + 
ويدخل فى دور التقاهة .. تم .. لو استقلت قدرة البشر بالتأثير؛ ما اخط 
رفيع ۰ ولا ضعف قوی ۰ ولا انبدم محد . ولا تقوض سلطان 13 


بين الافقی ) می ۰۲۸۱ ۲ 


اليقظة الاسّلامية 
۱- البدایات .. والتعدیات 


العربية الاسلامية بالوات + بل إن الره 
الحضارة » يومئذ ؛ تصطلح , الاأحطاط 


لکن ... ماکان غذا الواقع + 


فحيوية الاسلام : ومکانته فى عقل الأمة وضميرها ووجدائها : كانت 
قم وطاقة مقاومة لا تا کم على قعالياته من 


ذائما وأبدا 


وبدع وخوافات .. و 
ودولة : شعائر وتمطا سلوکیا تی ۶۱ 
والخضارة بطابع الإمان ... لذلك كله كان لابد هذا الدين من أن يستنفر 
«عقل الأمة ٠‏ لمقاومة التخلف والتراجع الحضارى ٠‏ بالاجتاد والتجدید 

وبالجهاد لوقع هذه الاجتبادات فى الم 


إن آمة صنعت بالاملام ما صنعت من توحات با 
الدولة 


لق والإضافة والایداع .. إن أمة قام 


بين ظهرانيبا وأمام عقوفا صرح ها التراث الحضارى ٠‏ كان ولابد لعقلها أن 
يتحرله لمواصلة اللبوض برسالة الأسلاف 
وجهود الژرخین العظام : ابن خلدون [۷۳۷ - ۵۸۰۸ ۱۳۳۷۲ - 


۳۹ 


1405 ] والقلقغندى [ ۸۲۱-۷۵5 ۱۳۵۵ - ۱4۱۸ م].. وتق الدين 
القریزی ۸۵9-۷۹07 هھ ۱۳۹۵ - ۱66۱ م].. ویدر الدين العیی ۷۹۲7 
- ۸۵۵ ه ۱۳۱۱ - ‰۱ م].. وابن تغری بردی ۸۱۳7 - ۸۷4 
۰ - ۶۱8۷۰] وابن إياس [۸۵۲ - ۹۳۰ ۱24۸ - ۱۵۲4 ] 
كان لايد وأن تحفظ للأمة ذاكرتها الحضارية ۰ التى تستشرها للاجنهاد 
والحهاد کی تتجاوز السقطة وتیض من الوهدة ای أوقعتها فيها دول العسكر 
لك امليك 


ولقد کال معدن الامة . هو الآخر : عاملا إيجاييا يدقع التطور فى اتجاه 
وة هذا التخلف والتراجع والجمود .. قى كل النعطفا 

الکری التى هددت كيان الأمة ونیزها عبر 
بالتحدیات ۰ كانت دائ وأبدا تلك 
الاجابة الايجاية والحركة الفاعلة تجاه ما يفرض عليها من تحدیات .., فأمام 
الحصار «البيزنطى_الفارسى ٠‏ + وحاولات الاحتواء : نبضت بالفتوحا 

الإسلامية . فامتلكت زمام قيادة الشرق ۰ وحررته من القهر الييزنطى - 
الفارسى العتيق .. وأمام التحدى الفكرى للمذاهب الغربية ٠ ٠‏ 
ود غنوصية ؛ وو لاهونا مسيحيا » تحول عن أصوله الشرقية إلى نسق فکری 
ملىء بالتأثيرات اليوئائية ... أمام هذا التحدى ۰ السلح بفلسفة اليونان 
وعقلائينهم + صاغت الأمة عقلاتيتها الإسلامية : وفلسفتها المنميزة ٠‏ فنشرت 
إسلامها وأبدعت حضارتها ٠‏ منتصرة على هذه التحديات ... وأمام جحافل 
الدمار الصلتى -الذى جاء- لأسبابت 
رن ال 


. أقامت الأمة 
مملوكيا- فکسرت به شوكة أ 


والابادة التى شهدها ذلك التار, 
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واشتمرارا غذا التاريخ : وإعالا لذات القانون الذى حكم تاريخ الأمة 
ومواقفها إزاء التحديات العظمی : اختلج عقل الأمة ووجدانبا فقدم ؛ من 
ترسانة مقاومتها وغزون طاقاتها : صور المقاومة للتخلف والتراجع والجمود 
الحضارى ... وكات ذلك فى صورة الحهود الفكرية والعملية التى تمثلت فى 
أعلام الاجناد والتجدید ... 


ذلك هو السلاح الذی امتشقته الأمة لتقاوم به عوامل التخلف والتراجع 
والجمود .. فرسول هذه الأمة ۰ عليه الصلاة والسلام ۰ قد علمها أن 
النظومات الفكرية > دينا كانت أو حضارة » اقا أصايها التطور مما بقلل من 
فعاليات ٠‏ بالبدع والخرافات والتخلف والجمود + فإن التجديد هو السییل 
لليقظة واللبوض من جدید لواصلة الطريق .. قهو القائل : «يبعث الله هذه 
الأمة على رأس كل ماثة عام من يجدد ها ديئبا»© ! 


وإذا كان حديث الاجنهاد والتجديد ., والأعلام الذين ساروا على دريه 
يحاولون مقاومة عوامل التخلف ومظاهره : سعيا إلى إيقاظ الأمة وبعث 
لبضتها من جديد .., إذا كان هتا الحديث 
مفرد وجهد مستقل وكبير.. فلا نکتی ۰ فى هذا 
تسب أصحابه أن الظلام كان تاما : والاستسلام كان عاما - نکتی بذ کر 
أماء كوكبة من العلماه والاعلام ۰ التين تميزت إبداعاتهم الفكرية بومضات 
تجديدية ‏ مثلت عوامل مقاومة نا شاع 


ميث يمتاج إلى عمل 


تبدیدا لوهم شالع 


5 ذلك العصر من تلف وتراجع 
وجمود 


فن سلطان العلماء: العزیخ 


عبد السلام [/الاه350 في 


(1) رواه أو داود 


1131-41م] وتلميذه الفذ : الإمام القراق » أبو العباس أحمد بن 
إدريس [ ۹۸۶ ه ,۲۱۲۸۵ .. وحتى عصرنا الراهن امتدت ود 
العلماء المحددين.. من مثل : اين الو 


لالب كمه 2۱۵۳۲-۱۳۷۴].. والمقيل ۰ ای : صالح بن مهد 

14 ۱۱۰۸ لاحك ۱3۹5 م] .. ول الله الدهلوی ۱۱۰ - 
۷۹ هھ ۱3۹۹ - ۱۷5۲ مع .. ومرتضی الزبيدى ۱۱4۵1 - ۱۲۰۵ هد 
۲ - ۱۷۹۰ م] .. وصالح بن محمد ین نوح ای ١155‏ - 
۸ھ ۱۷۵۳ - ۶۱۸۰۳).. وعټان دان فودیو (الفودی) 
[۱۱۹۸- ۱۲۳۲ ه - ۱۷۵۵ - ۷ م] .. وعمر مکرم [ ۱۱۹۸ - 
۷ ۱۷۵۵ - ۱۸۲۲م] .. وحمدین على الشوکانی [۱۱۷۳ - 


۰ مه ۱۷۹۰ ب ۱۸۳۹م].. وحن العطار ۱۱۹۰7 - ۱۲۵۰ 
۹ - ۱۸۳9 ه].. والشهاب الألوسی [ ۱۲۱۷ ب ۱۲۷۰ ه ۸۰۳ - 
۵ م] .. وحمد بن على الستوسی [ ۱۲۰۲ - ۱۲۷ هد ۱۷۸۷ - 
۹ .. والحاج عمر (سیدوتل) [۱۲۱۲ - ۱۲۸۰ ه ۱۷۹۷ - 
۵ م ] .. ورفاعة راقع الطهطاوی [۱۲۱۹ - ۱۲۹۰ هه ۱۸۰۱ - 
۷۴ . وعند القادر الزائری [۱۲۲۲ - ۵۱۳۰۰ ۱۸۰۷ - 
۳ . وعمد أحمد (الهدی) [۱۲5۰ - ۱۳۰۲ ه ۱۸۵4 - 
۸۵۰ ومد قدری (باشا) [۱۲۳۷ - ۱۳۰5 ه ۱۸۲۱ - 
۸ م] .. وأبو الطیب عمد صدیق خاد ۱۲۵۸7 - ۱۳۰۷ ه ۱۸۳۲ - 
۹ وخیر الدين التوئیی [۱۲۲۵ - ۵۱۳۰۸ ۱۸۱۰ - 
۰ م] .. وعبد الله النديم 7 ۱۲5۱ - ۱۳۱۶ ع ۱۸۵۵ - 6۱۸۹5] 

وجال الدين الأفتای ۱۲۵47 - ۱۳۱۶ ه ۱۸۳۸ - ۱۸۹۷م].. وعید 


۱۹۲ 


الرحمن الکوا کی ۱۲۷۰7 - ۱۳۲۰ ه 1884 ۱۹۰۲م] .. ومحمد عبده 
[۱۲۹ ۱۳۲۳ ه ۱۸6۹ - ۶۱۹۰۵].. ومصطتی کامل ( باشا) ۱۲۹۱7 
- ۱۳۲5 2 ۱۸۷ - ۲۸۱۹۰۸ ., وحسين بن سن الاتصاری [ ۱۳۲۷ 


= ۱۹۰۹ م].. وغيد الحمید الزھراوی [۱۲۷۷ - ۱۳۳۶ ع ۱۸۸۵ - 


۹ م].. وعبد العزیز جاویش [۱۲۹۳ - ۱۳۵۷ هد ۱۸۷5 - 


۹ ومد رشيد رقا [۱۲۸۲ - ۱۳۵6 ۱۸5۵ - ۸۱۹۳۵] 


ومحمد اقبال [۱۲۸۹ - ۱۳۵۷ ه ۱۸۷۴ - ۰۲۶۱۹۳۸ . وعد الحميد بز 


۳ - 2۱۳۵۹ ۱۸۸۷ - ۱۹۵۰ م].. ومد مصطق المراغى 
[۱۲۹۸ - ۵۱۳56 ۱۸۸۱ - ۱۹۵۵ ].. ومصطی عبد الرازق ۱۳۰۲7 - 
۱۹4۹١ - ۱۸۸۵ ۷‏ م].. وشکیب أرسلان ۱۲۸7 - ۱۳5 هد 
4 - ۶۱۹45].. رحن البنا ۱۳۲۵7 - ۵۱۳۹۸ ۶۱۹4۹-۱۹۰5] 


بادیس [ 


وعمد فرید وجدی [ ۱۲۹5 - ۱۳۷۳ ۵ ۱۸۷۸ - ۴٩۱۹م‏ ]وعد 
الفری [ ۱۳۸۸ - 
۱۷۹ ۱۸۲۷ - ۱۹۵5 ۶].. ومد اضر حسین [ ۱۲۹۳ - ۱۳۷۷ هد 


الوهاب لاف ۱۳۷۵ ه ۶۱۹۵5].. وعبد ال 


۹ - ۶۱۹۵۸].. ومحمود شوت [۱۳۱۰ - ۱۳۸۳ ۱۸۹۳ - 
۳ ومد الفاضل بن عاشور [۱۳۲۷ - ۵۱۳۹۰ ۱۹۰۹ - 
۷۰+ . ومالك بن بی [۱۳۲۳ - ۱۳۹۳ ۱۹۰۵ - ۱۹۷۳ ۶] 

وعلال الفاسی ۱۳۹۵1 ه ۱۹۷۹ م].. وأبو الأعلى الودودی ۱۳۲۱1 - 
۹ هه ۱۹۰۳ - ۱۹۷۹ م].. وعيد ا 
۸ - ۶۱۹۸۰].. وحب الد 


عیبی ۱۳۰۵1 - ۱4۰۰ 


الخطيب [۱۳۰۳ - ۱۳۸۹ ه ۱۸۸۲ - 
م].. وعمد أبر زهرة ۱۳۱57 - ۱۳۹6 ع ۱۸۹۸ - ۲۶۱۹۷5 
وعلى القیت ... الخ .. الخ .- 


۳ 


إنهم أمثلة ‏ محرد أمثلة ‏ لاعلام شهدت جهودهم فى الفكر والمارمة أن 
تخلفنا الحضارى ۰ على قسوته وبشاعته ‏ لم بصل بحضارتنا إلى حد 
«الموات» .. فلقد كانت روح المقاومة دائمة الفعل ۰ تجاهد لایقاظ الامة 
وانباضها وبعث حضارتها من جديد 

وتن نلاحظ أن سمات التجديد والاجتهاد لم تكتمل دائما لدى کل نهد 
وعدد من هؤلاء الحتهدين المحددين .. فكثبرون مہم كانت تجديداتهم ف 
ميدان دون ميدان أو ميادين .. كا نلاحظ أن توجهاتهم التجديدية لم تكن 
متطابقة نی كثير من الأحيان وعديد من احالات .. وهذه الحقيقة تضع یدنا على 
أمور هامة : مها 

-١‏ أن تغاير الزمان والکان وتتوع 
فكر المفكر واجتهاد الد .. وأن مراعاة هذه الحقيقة 
لإضافات أى من هؤلاء المفكرين 


؟- وأن تنوع ميادين التجديد والإبداع وتغايرها عند الواحد ملم 
وجب علينا احتضان ترائهم جميعا » استخلص من كل 


بالقارنة مع غيره س من کل 
عناصر التجديد والإبداع ؛ فبذلك تلع أقصى درجات الاستفادة ٠‏ وننجو 
من نبج التعصب لفکر بعينه أو مذهب بتاته + ذلك النبج الذى بفرض علينا 


+ وخلط السلياث والجمود : لدى هذا المفكر 


عشميز من ترائلا + 
مع نظرائهم لنستخلص ما یزکی فى واقعنا لاهن تو 
الاجتباد والنبضة واليقظة والتجديد 


۳- إن تعدد الرؤى والناهج لدی كثير من عزلاء الأعلام تضع يدنا على 
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سمة من السمات الحامة التى تتميز نها حضارتنا .. وهی سمة والتعددية؛ فى 
ميادین «الاجتاد» ... فأصول الإسلام وعقائده. وآرکانه وغيبياته وشعائر 
هی جميعا ما اتفق السلمون عليها » فتلقوها جميعا حمعیل علیا 
ويمتمعين » حتی لقد قال عامس الراشدین عمرین عيد العزیز : وان هذه 
الأمة لم تختلف فى الدين» ... أما الفروع ۰ والسبل والوسائل #لاذيات 
الامج » وشئون الدثيا المتعلقة بسياسة الدولة 
-أى الحضارة ‏ التى هی إبداع بشرى محكوم بمقاصد الشريعة الإفية + فإنها 
هى التى شهدت الاجتباد .. والتعددية تى هذا الاجتهاد 


عبادا 


اغتمع وتئمية العمرا 


ومن الامور التى استقر علیبا أمر هذه الأمة أن اجتباد احتهد غير ملزم 
لغيه من امجتبدين .. وقصة الإمام مالك عندما رفض رغبة المتصور العباسی 
۱۵۸-۹۵1 ه 14لا_هلالام] جمل كتايه [الموطأع القائون اللزم للدولة 
والامة ‏ شهيرة وذات دلالة ى هذا الباب .. لقد رقض أن يكون اجتباده 
ملزما لغيره من الحتهدين ... وهده الحقيقة تفرض ونن تتوجه لإزكاء 
رح البقظة فى أمتنا »> احتضان عواملها أينَا وجدناها فى تلف ميادين 
الإبداع لدی جمیع الجتبدين واحددین .. وأیضا تفرض عليئا الإيمان 
فى الرژی والبل وامناهج عند الأعلام والمفكرين 


بمشروعية امد 
والمماعات الساعية إلى هذه النبضة » والعاملة فى ميدائها .. فإذا كان الإسلام 
هو فكرية -« أيديولوجية؛ ‏ الأمة .. وإذا كانت هته الأمة قد اتفقت وعفق 
على أصوله وأركانه وعقائده وغيبياته کا جاءت فى السمعيات : فا 
الحضارة العربية الإسلامية ۰ سياسة واجیاعا واقتصادا وعمرانا وعلوما 
إنسانية : هى ما تعدد فيها الرؤى وتايز فیا الاتجاهات بتعدد وتمايز جاهير 
الأمة ومفكربما إزاء هذه العضلات ... فالتعددية تی الدعوات 


والاجتباد والحركات والجاعات العاملة فى هيدان الإحياء الإسلامى واليقظة 
الاسلامية هی ظاهرة طيعية » بل وصحية .. أما الذين يتصورون الوحدانية 
والانفراد بالنجاة فى هذا اليدان لفرقة بذاتها وجاعة بعينبا - قائلين إن من 
عداها هم فى الثار: فإنهم يخلطرن بين «عقائد؛ الإسلام و«حضارة» 
الإسلام ؟!.. فنی عقائد الإسلام وأصوله وأركانه : لا تعددية : بل ولا رأى 
ولا اجتباد .. وق هذا الیدان : تم النجاة للفرقة «البعة» دون 
«البندعین» ۰ الذين مهم جميعا إلى الثر.. أما فى میدان ١‏ الحضارة» فإن 
الاجتباد ۰ ومن ثم التعددية > هما السبیل الطبيعية : بل الواجبة لتنمية 
«الابداغ » الذى هو السبيل إلى بناء الحضارة ۰ وإلى تجديدها ونهضة أمتها 


لروح .. وی ضوه هده | يجب أن لنظر إلى تايز اجتهادات 
الأمة المحتهدين : وإلى التعددية ى محال الدعوات والحركات. والمهاعات 
الساعية إلى البعث الحضارى لأمة الإسلام 


4 الابد أن يبه وی تنظر ى افكر 
دعاتها وحرکاتبا ‏ إلى أن امجمة الاستعارية الغرب 
وتحولات فى اهام أعلام هه اليقظة وحركاتها .... قبل هله الهجمة 
جهود الاجتباد والتجديد منصبة على إتجاز مهمة محددة ؛ هی کسر قبود الجمود : 
efa‏ الق یتح للأمة نفض غبار ار التخلف عن عقلها وطاقائ! کی 
بن جدید ..: وعندما بدأت اشجمة الامتمارية الغربية 

تحملة ب رح نوات امن عشرالیلادی » وعل امتداد 
القرن الناسع عشر: وضعت حركة اليقظة الاسلامية فى مقدمة مهامها - إلى 
جانب محارية الجمود بالاجتباد والتجدید- مهمة التصدی للزحف الاستماری 


الإسلامية واهئامات 


قد أحدثت إضافات 
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الغرف على بلاد الإسلام ... ولقد ظل الحا ل كذلك حتى سقوط الخلاقة | 
أوائل العقد الثالث من هقا القرن العشرين ۰ عندما تجح الغرب الاستعاری فى 
احتلال يحمل عالم الإملام » وفرض عليه التبعية السياسية والعسكرية 
والاقتصادية » وأحرز - آیضا - قدرا كبيرا من النجاح فى فرض التبعية الفكرية 
على بلادنا ؛ بأدواته المباشرة + بة + وه التى صتعها على 
عینه : وضرب عقوفا وفق مناهج حضارته وصاغ توجهاتها وأذواقها وقق فلسفة 
الحضارة الغربية ... هنا ٠‏ وعند هه المرحلة من مراحل الواجهة بين دعوات 
لة الإسلامية وبين التحدیات التاريخية الماتعة للبضة الامة : بدأ 
ومفكروها وحركاتها على محاربة آثار ومظاهر « التغريب + فى 
عقول الأمة وواقعها 

وهذه الحقيقة > تستدعى منا قبل الإشارة إلى أبرز دعوات اليقظة 
الإسلامية وحركاتها ‏ إشارات إلى ما 


و و با 


وحرکات | 


التغریب : 

لقد جاء الغرب إلى بلادنا ٠‏ فى زونه الاستمارية الحديئة ٠‏ وقد وعی 
زوس ی العصور الوسطی .. فلقد كان فى الغروة الصليبية 
محردا من الفكر والحضارة » ليس لديه مايغرى أهل البلاد التى سيطر علا 
فرسانه الصليبيون ۰ الذين كانوا كا قال الفارس المؤرخ أسامة بن منقذ 
[۸۸- ۵۵۸۶ ۱۰۹۵- 0۱۱۸۸]: كانوا ويائمء ليس لديهم سوى 
الال ١؟!..‏ فلا استغزت قروسيتهم الحسجية فروسيتنا الإسلامية + 
واندحرت غزوتهم واستسلمت حضوتهم لميخلفوا وراء‌هم-بعد 


الزمان- أى أثر ق عقل الأمة الإسلامية يغرى بالاقتداء والاستلهام والتقليد 
فكان جلاء قوات الغزو إنجازا كاملا للاستقلال الوطنى الکامل 

جاء الغرب فی غزوته الحديثة وهو على وعى كامل بيدا الدرس ... وکا 
عازما على أن يلحق عالم الإسلام بالمركز العنى إلحاقا مزیدا ‏ فخطط : منذ 
البدء : لتلا مصيره فى غزوته الصليبية .. فالاحتلال العسكرى لايد يوما أن 

والنبب الاقتصادی لابد وأن بستنفر الصالح 
3 من مغامریه وشركاته .. والایدی العاملة الرخيصة 
التى تعتصر احتكاراته جهودها لابد وأن يوقظ الاستغلال حسها الطبق فتثور 
على هذا الاستغلال .. إدّن.. كيف السبيل لتأبيد تبعية عالمنا الإسلامى 
للغرب وحضارته 1۷ 

لقد فکروا وهم يبيتون لغزوتهم الحديثة ‏ فى هذا الأمر .. وكائت روج 
الاستعلاء والعدوان + المميزة لحضارتهم الغربية قد جعلتهم مؤمنين بأن |اقنا 
نما شل «رسالة ‏ الرجل الأبيض ! !.. فاحضارة الغربية بزعمهم- هى 
الحضارة الإنسانية الوحيدة» بدأت بالیونان » وائتبت بنيضة الغرب فى العصر 
الحديث .. وما العرب المسلمون إلا نقلة لمواريث الیونان خلال غقوة الغقرب فى 
عصره الوسيط ., وفلسفة هله المضارة مساغها + 
1880-1 م] فى قانون : البقاء للأصلح.. والأصلح هو الأقوى .. فإذا 
ما خرج الرجل الأبيض غازيا ‏ وهو الأقوى فان هذا « القائون» يدعوه إلى أن 
يمسخ وينسخ المواريث الحضارية للأتم والبلاد النى تسقط فى قبضته » وأن 
یلحقها عركزالأرض ومصدر حضارتها الوحيدة فى الغرب ! .. فتلك ١‏ رسالة ٠‏ 
العلمى ؟1.. ولذلك : فان المدف 
من هذه الغزوة لا يق : فقط ۰ عند احتلال الارض ونيب الثروة واستغلال 


داروین 0۵۷۰ 


A 


الانسان : وان ذ كل ذلك إلى احتلال 
العقل » حتی تظل التبعية -تبعینا- للمرکز الغرنى قائمة دون جیوش احتلال + 
لأنبا ستکون -أی التبعية مذهبنا تحن ۰ ومطلبنا تحن التابعين ... وعلی هذا 
الدرب بدأت جهود الغرب الاستعارى فيا تسميه ب «التغريب» : أى إلحاق 
الشرق بالغزب باححلال عقله: وشده إلى المركز الغرق عبط من التبعية 
الفكرية خی وناعم ولذيذ ؟! 

لقد بدأ فأطلق على بلادنا أسماء » فقبلناها » دون أن تقطن إلى أنها «طمم+ 
ووطعام» بؤدى تتاوله إلى ترسيخ فکرة: أن الغرب هو «المركزه وماعداه فهو 
«الفامش_التابع » .. ف «الشرق الأدنى » هو كذلك لأنه الأدنى من المركز 
الغبى .. وكذلك .. »الاوسط » و «الاقصی+۴!.. اه هو ووحدة 
القياس» ؟! ... ثم مضى على هلا الدرب حتی غدت مفاهیمه وتجاربه 
ومذاهبه: بل وه‌تقالیمه» هی أول مایقفز إلى اللخية + ووالصفوة» 
التى تغربت : كمعابير ووحدات قياس ۰ عندما یذ کر أمر من الأمور ,, فليراليته 
هى الفوذج للبراليننا .. وشموليته هى الفوذج للشموليين منا .. ومذاهبه الأدبية 
والفنية هى الغاية والفوذج .. وفلسفته هی الفلسفة .. والروح المادية الحاكمة 
لعلوبه الإنسانية : هى التى سرت فى دراساتنا هذه العلوم الإنسانية ,. وكل 
ماهو غری فهو المتحضر ؛ وما عداه رجعية وتعصب وتغلف متلكى' فى حرى تطور 
التاريخ ؟ ! 


وعل درب «التغريب » هذا » وف ميادينه يستطيع الباحث أن يرصد الكثير 
من المعالم والشواهد التى مثلت + ولا تال > وجهودا : و «معارك؛ و « أفكارا» 
خدعوا بمقولاته أو اندهشوا 


و ودعوات ٠‏ حاول بها الغرب وعملاژه واا 
وانبيروا بزخرف دعاويه ۰ إغواء أمتنا بالالتحاق محضارته الغربية : والتخلى عن 


۱۹ 


درب «التواضل الضاری» ۰ الذى مجعل شتا المأمولة الامتداد التطور 
لضارتا المتميزة 

© ف هبالتبشيره خلق لذاهبه الدينية رکائز وكنائس فى بلادلا ‏ انترعت 
أرضا التحقت برا كز اللاهوت ی‌بلاده.. وكان ذلك على حساب إسلامنا 
حيئا » وعلى حساب كنائسنا الوطنية الشرقية فى أغلب الأحابين ؟! 

© ودبالاستشراق» ؛ الذى ارناد أعلامه ميادين تحقيق مخطوطات تراثا 
والكتابة عن مذاهبنا وفرقنا ومجتمعاننا.. سلط الضوه على كل ما يؤدى إلى 
ضعفنا وتشرفمنا » لتسهل التبعبة ويتيسر الإلحاق .. فتوجهت جهود كثير من 
الدراسات الاستشراقية لتسليط الاضواء على الفرق الشاذة : والأقليات 
الثافرة » والمذاهب الدخيلة : تعطییا أكثر من حفها : وتضنى علیبا جالا 
لا غلکه ... ویشت أغلب هذه الدراسات فى عقول قرائها أن أسلافنا لم یکونوا 
غير نقلة وحفظة لنزاث اليونان » ليتولد تى هذه العقول اقتاع باستحالة إبداعنا 
لستقبل متميز ونبضة مستقلة ۰ طالا أن لهي والاستقلال ليسا أكثر من خرافة 
0 الحضارى وتراثنا الذى نفخر به ونتيه ؟!... وحتى الدراسات 
الى .ل تقل ذلك وم بقصد إليه جملك معابيرها فى © 
فاسهمت » هی الأخرى : فى تكريس روح التغريب فى ثقافتنا المعاصرة 1۷ 


تراثنا معابير غربية + 


© وانطلاقا من «المعايير الغربية» ۰ التى جعلت حضارة الغرب ؛ وتطوره 
التازیغی « وحدة القیاس» فى كل شیء : شهدت ساحات الفكر فى بلادنا 
تحت هيمنة الاستعار ودعاة التقریب - الكثير من الدعوات التى قامت حوفا 
المعارك الفكرية 


فالستشرقون يدرسون «مقدساتناء کار 


بشری: لاقداسة له.. وق هه 


19۰ 


الدراسات غير الخطأ والجهل والمغالطات + غمز ول زکثیر.... وعلى هذا الدرب 
سار منا نفر : تناولوا بعضا من مقدساتنا بفس الروح وذات المعابير ! 


واللاتيتية عندهم قد أخلت المكان للغات القومية.. قرأيناهم يدعون إلى 
دفن العربية » وإحلال العاميات انحلية مکانها .. متجاهلين الفروق الوضوعية 
الق تج 
عدة ,, وأن العرية > فضلا عن أنها رباط الوحدة القومية للأمة الواحدة + 
فهى لسان «الإملام_الدين» » ولم تكن كذلك يهم فى علاقتها 
بالمسيحية.. والذين دعوا إلى ذلك: لقصور عموه فى وفاء العرية متطلبات 
النبضة العلمية الحديثة . لم يقولوا لنا : وكيف استطاعت العربية يوما أن تكون 
اسان العلم العالى ؟.. وم يقولوا -أيضا- هل ستبضی بيذ المهمة ‏ خيرا من 
العربية ‏ العاميات اغلية ؟!.. لم يقولوا شبثا من ذلك ۰ فلقد كان ادف 
واضحا : إزاحة العربية لصلحة اللغات الغربية الوافدة ؟!.. واستخدام 
التعددية فى اللهجات العامية : لتتقصم عروة وثق من عری وحدة الامة 
وفوق ذلك » وقبله :. جعل العلاقة منبتة بين حاضرنا ومستقيلنا وبين تراثا 
الحضارى » المكتوب بالعربية » وذلك حتى لا يكون هذا الحاضر والمستقبل 
الامتداد لاضی الامة الحضارى : وانغا الهامش التابع للمرکز الغربى وحصارته 
الغربية !... فلا قشلت هذه المعركة : عاضوا أخرى دعوا قيبا إلى الإبقاء على 
لیذ مع كتابتها لوف اللاتينى ۰ لنتغرب الأمة وتغترب عن دیناوتب 


نا عتهم فى هذا اليدان., فتحن أمة واحدة؛ أما هم فقوميات وأم 


© وحتی يوهمونا بان و تقدمنا ٠‏ لابد وأن يكوت « تحدیثا » على التمط 
الغرق ؛ وأن خیارنا فى الخلاص من مشکلاتنا لابد وأن یکون «خبارا ٠‏ غرییا : 


۱۱ 


ذهبوا يوجموننا بوحدة مط التطور فى تاريخنا وتاريخهم > منطلقين من الاستعلاء 
الذى يريد أن يفرض على الام والشعوب «القط الغریی » + لا للستقبل 
فقط ۰ واعا للاضی وتطوره الحضارى أيضا ! 


فکا كانت علاقة ديهم بدولتهم «كهانة » وه ثيوقراطية » وه تقویضا هیام 
ووحکا باحق الافی »۰ زعموا أن إسلامنا كان کذلك + وأنه قد جعل خلافتا 
الاسلامية حكا مطلقا » الخليقة فيه يستمد سلطانه من الله ء لا من الأمة 
وولایته على دين الئاس ودنياهم عامة ومطلقة كولاية الله : سبحاله ٠‏ ورسوله 
صل الله عليه: وسلم- على الناس 

ولا كانت مسيحيتهم قد طلبت أن يدع الئاس ما لقيصر لقيصر وما لله للهه 
لاب رسالة روحية مهمثما خلاص الروح وتنظم مملكة السماء: ولامدخل فا 
فى سياسة الدولة وتنظيم اتمع وتنمية العمران المدنى.. فلقد حاولوا,تصویر 
إسلامنا مسيحية: لیجردوه من جوانبه الدئية ؛ فزعموا «أن محمدا -صل الله 
عايه وسل - ماکان إلا رسولا لدعوة ديثية خالصة للدین + لاتشوبها نزعة 
ملك » ولا دعوة لدولة : وأله لم يكن -صل الله عليه وسلم - ملك ولا 
حكومة ٠‏ وإله صلى الله عليه وسلم - لم يقم بت ملكة : بالعی الذی 
يفهم سياسة من هذه الكلمة ومرادفاتها . ماکان إلا رسولا كإخوانه ا خالين من 
الرسل ۰ وماكان ملكا ولا مؤسس دولة : ولا داعيا إلى ملك ,,۳۰ ! 

وهم بذلك لا ينكرون حقائق التاريخ وحدها » بل ویتتکرون لحقيقة القايز 
بين الحضارات والأم فى أتماط التطور ... فإذا کانت الكتيسة على الدول 
واختمعات الغربية قد أصابتها بالحمود والجهل والتخلف فى كل اليادین : فإن 


(؟). عل عبد بر 


[الإملام وأصول الحكم] عی 4+ ۰ 0 . طبحة القاهرة سنة ۱۹۲2 


1 


احتکام أمتنا إلى شريعتها هو الذ: أزهى عصور ازدهارنا احضاری؛ وقة 
استنارننا وعقلانيتنا .. وم تدخل أمتنا -کیا سبقت إشاراتنا ‏ إلى طور التراجع 
والتخلف والحمود إلا عندما أزاحت دول العسكر الماليك الصبغة إلإسلامية عن 
قطاعات من الواقع وعن القانون الذى ينظم حركة هنا الواقع ! 
ولا كانوا قد حلوا مشكل استبداد كنيستهم بدولتهم وفق «المعبار الانجيل + 

دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله ۰ فلقد أرادوا أن تکون ‏ علانتم » ؛ التى تقصل 
هى النبج الذى يحكم علاقة الإسلام بالسياسة فى 
بلادنا.. فارتبط تزايد نفوذهم الاستعارى بين ظهراننا باستبدال قانوتهم- المعير 
عن فلسفة حضارتهم- یفقه المعاملات الإسلامى + الذى هو القانونی الطیعی 
للأمة الإسلامية : المعسق مع عقيدتها » واقق لمقاصد شريعتها » والذى تكن 
له الاحترام 


6 وعلى عكس مقهوم حضارتنا وللأمة 
عصبية المرق- حتى لقد وفق وجمع وألف بين الولاء للدواثر «الوطنبة» 
وهالقومية ؛ وهالاسلامية ۰۰ دوا تعارض أو تاقض .. على عكس هذا 
المفهوم ٠‏ رأيئاهم يزرعون فى واقعنا الفكرى والسیاسی «المفاهم القومية» 

ضارة القرية ۰ فقامت + تبعا ها ۰ قى عقول البعض وتوجهاتهم وبرامج 
أحزابهم التاقضات بين هذه الدوائر ٠‏ ورأينا من يقف عند الدائرة والوطنية ؛ دون 
إسلامية , معاء ماتحا 
فقط للدائرة «القومية » + لأن المفاهيم والمعابير الغربية هذه الصطلحات : 
وتطیقات تلك الفاهم قد صنمت ذلك فى التطور القومی لام الحضارة 
الغزبية ؟ 1 .. 

. لقد تجح الغرب الاستماری » مستخدما سلطانه السیامی 


«الدين» عن «الدولة» : 


وهو الفهوم الذى برئ من 


۳ 


والعسكرى والاقتصادى ۰ ومستفيدا من هيمتته الاستعارية على مياد 
الفكرى وأدواتها فى بلادثا ٠‏ وستتدا إلى |١‏ 
الحضارية الحديثة .. مجح فى خلق «غبةه وه 
أغلبها سلك هذا السبيل عندما انير بروعة الحضارة الغربية وهو يقارنما بتخاقنا 
الوروث عن نظم وأحقاب دول العسكر الترك والاليك > ظنا أن هذا 
«المبراث » هو حقيقة الإسلام وحضارته + فاعتقد _« قطنا وخلصا + ؟! 
السبيل إلى التقدم ۰ وإلى مغالية الغرب + والانعتاق من قيوده الاستعارية : هو 
فى استعارة الحضارة الغربية حلوها ومرها ‏ مخيرها وشرها ۰ فدعا إلى أن لكون 
غربا : نصيب کا يصيبون + وتخطی كا يخطئون .. وحتى يدعم من منطلفات 
هذه الدعوی : ويجيع لها المبررات ۰ ذهب ليوهم الامة نها والغرب يجمعها 
جامع حضارى واحد هو حضارة البحر التوسط : وأن هذا الجامع هو أكثر 
الجوامع الحضارية أصالة ومتانة وجدوى فى تاريمنا ٠‏ وأن غيره من التأثيرات 
الحضاربة إفريقية ‏ أو آسيوية (إملامية )- إا هی عابرة وسطحية 


متغربة من أبناء أمثنا : 


تو ون 


وموقوتة 

وإنصافا للحقيقة : وهذا الفريق من «النخبة» و والصقوة» التفرية . فان 
الكثير من أعلام هذا الفريق : قد عاد _بعد مرحلة الانهار فراجع موقفه + 
وانحاز إلى الخيار العرنى الإسلامى ,. ومتهم من التقد مرحلة «تغربه 
الفكرى* ۰.. ومنهم من أشار لذلك : عمليا » بالاهئامات التی ركز علیها فى 
إنتاجه الفكرى | 
(۳) وفج لك : د عله حسين ق كانه مستقيل الثفافة فى مص . طيمة القاهرة منة 1۹۳۷ 


(4) انظر ماكتبناه عن موق الذكتور محمد حسين هيكل [ ۱۳۷۶-۱۳۰۶ ۱۹۵۹-۱۸۸۸ ۲۶ 
کاب [العلانية رتفا خی ] عی ۱۷۳-۱۹۵ . طيغة القاحرة س 1۹۸۲ 


۳1 


لم يكن داقعهم إلى تيتى هذا «الخيار» 
والدعوة إليه و خطاً اخخلصین» النهرین بالحضارة الغربية ۰ والساعين إلى إنباض 
الامة کی تتحرر من هيمنة استعارها .. وانما كات داقعهم الكراهة للاسلام : 
والرعبة فى إزاحة تمطه المضا عن النبقمة ١‏ فکان الفوقج الغربى ى 
الحضارة هو البديل ۰ الى ليس لديهم سواه : کی لا تصطيع نبضتا بالإسلام 
الذى يكرهون ؟ ! 


وهذا الفریق من المتغربين هو الذى تکون من عدد من الميحيين الشوام : 
الفارين من تسلط الدولة العثانية » فتبلور تیارهم المتغرب على أعتاب دار 
التمد البريطاق فى مصر. ثم جعلوا من صحيفة «القطم + 
۱۹۵۲-۸۹ م] مدرمة ها اللون من فكرية التفریب ... ولقد نا 
نحوهم » وسار على دریپم نفر ضئیل من أبناء الوطن » حمل للاسلام العداء 
الذى يحملون ,. وكان سلامه موسی [۱۹۵۸-۱۸۸۸] الصوت العالى هذا 
الفریق .. فهو القائل : « له إذا كانت الرابطة الشرقية سخافة : لانا تقوم على 
أصل كاذب » فان الرابطة الديتية وقاحة . إننا أبناء القرن العشرین أكبر من أن 
نعتمد على الدين جامعة تريطنا .. وتحن فى حاجة إلى أبعد ما تكون 
عن الادبان .. وحكومة دبمقراطية برلائية : کا هى فى أوريا ٠‏ وأن يعاقب کل 
من يحاول أن يجعلها مثل حكومة هاروت الرشيد أو المأمون : 
وکلا ازددت < بة وثقافة توضحت أمامى أغراضى .. يحب 
علينا أن تخرج من آسیا ۲۳ ٠‏ وأن نلتحق بأوربا ٠‏ فإنی كلا زادت معرفتی بالشرق 
زادت کراهیی له وشعورى بأنه غریب عنى ۰ وکلا زادت معرفتى بأوربا زاد 


إل لاسام + القادم من تس 1 


حی فا وتعلق بها ٠‏ وزاد شعورى بأنها منی وأنا متا . وهذا هو مذهى الذى 
أعمل له طول حياق سرا وجهرا > فأنا كافر بالشرق : مؤمن 
بالغرب ...© ۱۲۰ 

هكا آرادوا » بالتقريب . تى «الاسلام- الحضارى» ۰ عندما أنكروا 
القايز الحضارى : تاريخيا »> والتعددية الحضارية للم العر 
الحضارية » ومن ثم أنكروا التبايز فى سبل اليقظة والنيضة الحديثة + وآرادوا 
ب و الخيار الغرنى + ى « التحدیث + تأبيد تبعية أمننا العربية الإسلامية للمركز 
الغرنى والهيمنة الغربية 

وهكذا وجدت دعوات اليقظة الإسلامية وحركاتها وجاعاتها مل أواخر 
القرن التاسع عشر أن التحديات الى اتواجهها والعقبات التى تجاببها : قد 
أضيفت إليبا مخاطر والتغريب؛ .. قكان عليها أن تيذل جهدا ملحوظا على 
الجببة الحضارية » لصياغة مشروع حضارى عرب إسلامى : يكون دليل 
اليقظة الإسلامية إلى النيضة المستقلة استقلالا حقيقيا عن الحبائل والشراك التى 
صنعها ویصنعها الاستعار على جبية «فكرية التغریب + 

ومنذ تلك المرحلة أضيف هذا التحدی إلى المهام الأولى لليقظة الاسلامية : 
محاءبة الحمود بالاجتهاد والتحديد ... والتصدى للغزوة الاستمارية بالجهاد 
والتحرير ! 


(1) سلامة موسى [ا 
حين [الاتجاهات الرطية فى الاب المعاص] ج۴ عى 718-71 طبعة القاهرة سن 


اند طیت انار سنة ۱۹۲۷ م والنض ود من کاب + د عمد د 
(u‏ 


ده 


الیقظ ة ال تاھ 
؟- آبرزالتعوات ..والتیارات وّالجماعات 
على امتداد تاريخ حركة اليقظة الاسلامية : تعددت فى إطارها الرؤى والسبل 
والناهج والآساليب والأدوات .. وتعددت كتلك : فى هذا الإطار الرموز 
والماعات 


فعلاوة على الأعلام والعلماء امحددين ,. وفضلا عن المؤسسات «الفکریة- 


نبا كانت » فى كثير من الراحل » «ترسانات» الصياغة «لفكر» البقظة 
والإعداد ولدعاتها» ‏ .... علاوة على هؤلاء الأعلام وهذه المؤسسات كالت 
هناك الدعوات المنظمة .. والتيارات المتميزة .. والهاعات والجمعياث .. تلك 
التى انخذت من «سلاح التنظيمء سبيلا لزيادة فعالبات «الأفكار 
والنظريات + 

ولقد أثبتت هذه التجرر 
«لسلاح التنظيم» فى حركة || 
والعقائدية على وجه العموم 

© فبغيره الجاعة ,و وسلطة الدولة والإمارة» ماکان لدعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ۱۲۰۹-۱۱۱۵7 هھ ۱۷۹۲-۱۷۰۳ع] أن تصنع ما صنعت + 
بل ولا أن تبق حية فاعلة بعد وفاة رائدها 


رتها » ولا تزال تثبت » الاهمية العظمى 
الاسلامية .. وى الحركات الفكرية 


۱۷ 


© ويغير والطرية 
علی السنوسی ۱۲۷5-۱۲۰۲7 ع ۱۸۵۹-۱۷۸۷ م] أن تبض با نيضت به 
من إتجازات ... وكذلك الحال مع الدعوة «المهدية» فى السودان 


السنوسية و« زواياها» ماكان لدعوة شبخها محمد بن 


© ولولا «الزب الوطتی الره : النی آقامه جال الدين الأقغاق 
۱۳۱۵-۱۲۵47 هھ ۶۱۸۹۷-۱۸۳۸] عصر فى سبعيئيات القرن التاسع 
عشر .. ثم وجمعية العروة الوثتقء + التى امندت «عقودها ١‏ -فروعها - عبر 
أوطان المسلمين -وتحاصة مصر واهند- لا ترك الأفغانى البصیات الفاعلة والدائمة 
التى ترکها فى حركة اليقظة الاسلامية » ولوقفت هذه التأثيرات عند النطاق 
الفكرى لواحد من فلاسقة الاصلاح 


© وحسن الينا [۱۳۹۸-۱۳۷۵ ه 1544-1405 م] ما نظن أله قد بلغ 
فى العلر قريبا من مرتبة الإمام محمد عبده [۱۳۲۳-۱۲۹5 ه 
1۹8-4[ ومع ذلك ٠‏ فلقد غدا أكثر أعلام اليقظة الإسلامية 
قعالية وتأثرا ۰ بل لا تبالع إذا قثنا إنه أبرز أعلامها فى القرن الرابع عشر اهجرى 
على الإطلاق .. ومرجع ذلك إلى «النظم» الذى أمسه وهو فى العام الثالث 
لنی أحدث به ما أحدث : وأنجز بواسطته 


والعشرين من عمره ؟1 : 


ما أنجز ۰ وما تزال بصاته بارزة على امتداد العالم الإسلامى : حتى فى صفوف 


الإملامية المعاصرة .. فلقد كان 
بالدعوة إلى الآفاق : وو الوعاء, الذى 
يمع الطاقات حوفا من كل الآفاق ٠‏ لينظمها ويوجهها من جديد !.. ولولا 
هذا التنظم لكات الينا عرد وداعية؛ دمث الخلق ۰ وه واعظ » ذى ساطان 
ساحر للقلوب ۰.۱ لکنه _بالتتظم- صنع مالم يصتعه العلماء. والدعاة 
والوعاظ : رغم استشهاده وهو فى من الشبابٍ ! 


الاجیال الحديدة 


۱۰۸ 


فإذا كانت اليقظة الإسلامية قد بدأت بالاج 

أغلام .. فان واحدا من أبرز دروس مسيرتها هو ضرورة تجسد هذه الاجتمادات 

بالتنظم فى الخامع والمؤسسات البحثية والتابر الفكربة والمهاعات 

والجمغيات ... ورحم الله عبد الرحمن الكواكبى [۱۳۲۰-۱۲۷۰ ها 

۱۹۰۷-۶م] -مؤسس «جمعية أم القرى:- فلقد قال عن ميزة 

الجمعيات النظمة : وإنبا تى بما لايق به عمر الأفراد ...97 ؟! 
ولذلك : كان ضروريا -عند هنا الحد من هذه الدراسة- أن نلق ب 

الضوه على رات والدعوات والجياعات الناهضة برسالة اليقظة الإضلامية 

فى عصرنا الحديث ., وعلى وجه التحدید -وبایجاز يفرضه المقام ‏ : 

العربية 

۲- السنوسية .. ى ليبيا وشالى إفريقيا 

۳- المهدية .. فى السودان 

5- الجامعة الإسلامية 

ه جاعة الاخوان المسلمين 

5 الياعة الإسلامية .. باهند. وباكستان 

۷- تيار «الرفض» الحديد _(التيار الانقلالي)- 


-١‏ الوهابية .. فى شبه 


وذلك حتى تكتمل معالم حركة اليقظة الاسلامية . وما فى ساحتبا من ری 
ومناهج وتبارات 


(). امال الكالة لبد الرحمن الكواكيى ]م 147 . هراسة یق + :مد عارة طيعة وت 
Ne‏ 


184 


)۱( 
الوهکاس که 


فى بيثة بدوية بسيطة : هى « تجد »+ بشبه الجزيرة العرية » ولد ونشأ 
محمد بن عبد االوهاب [ ۱۱۱۵- ۱۲۰5 ۱۷۰۳- #فلزام] 

وکانت السيادة الإسمية والرسية على موطله خلفاء آل عؤان .. وكان ابن 
عبد الوهاب سابل أسرة من الفقهاء : أذ عتهم علوم الدين ۰ كا درس على 
علماه مكة والمديئة »> وظهر نزوعه المبكر إلى النبج السلنى ۰ الراقض لا طرأ على 
عفائد الإسلام وعبادانه من بدغ وخرافات وإضافات 

لقد نظر ابن عبد الوهاب فوجد عامة الئاس يتخذون الوسائل والوسائط 
شفعاء إلى الته » بل ویتوجهوث إلييم بالطلب والدعاء والاستغاثة فى الممات 
كا وجد البدع قد أصابت العبادات ٠‏ بالزيادة والنقصان .. فلا عرض صورة 
+ إسلام العامة » هذا على حقيقة « إسلام السلف » وجد أن الإسلام الأول - 
إسلام السلف - قد أصبح « غریبا ؛ ! فكان أن وجد نفسه ى ذات الوقف 
الذى وقفه إمام السلفيين القدماء : الامام أحمد بن حتبل 1343 141ه 

- ١٥۸م‏ ] عندما دعا إلى العودة لإسلام شبه الأول ٠‏ اسلام 
ماقبل عصر الفتوحات ۰ ذلك ای یکن ال 
إلى العقلاتية الكلامية أو الفلسفية »> 


۱" 


س + دوتما حاجة 
اس » وو رای ۰ 
أكثر ملاعمة للإسلام 


وه تأوبل » 
را اتر سل فاع كد عن باه کب :ارات كر نی ]اص 188 و 


1 


السلى البسيط : فظواهر التصوص تكتى للإجابة على علامات استقهام إنسائها 
البسيط ۰ كا تكنى لتصحبح معتقداته وتصوراته وإعادة عباداته إلى إطار 


لاسلام الصحيح والبسيط 
الإسلام الصحيح والبسه 


يدأ ابن عبد الوهاب يدعو إلى اسلام السلت. بقگر این حبا 


وابن تيمية [ ۷۲۸-۹۲۱ ۱۳۲۸-۱۲۹۳ ] واين قم الجوزية [ 54۱- 
عل اصلاح « المقائد ٠‏ 
١‏ التصورات » وتصحیح « العبادات » .. فحکم باك 
على المتوسلين إلى الله 3 
أن شرکهم هذا هو أعظم من شرك الجاهلية الاو( .. ورفض - كا صلع 
أعلام السلقية الاول - أن يحتكم لغير التصوص : قهاجم ٠‏ القياس ٠‏ ۰ حتى لو 
كان صحيخا . وأعرض عن + الأ 


الام ۱۲۹۲- [por‏ و 


رلياه والصامین والشاهد والزازات 


ل » ى فهم التصوص 
واعلن أن » الرأى ٠‏ لاوزت له يالب التصوص ۲ 
وکان طیعیا أن تصطدم هده الدعوة السافية بفكرية العصو 


تلك التى كان برعاها خلفاء آل عثان ! 

اهامای يد ب کرد فلقد كان ابن عبد 
+ وأكبر من ١‏ داعية » 

ومن ثم فإنه لم يشأ أن يقف بدعوته عند رسائل يؤلفها أومواعظ بلقا أومذهب 
فقهى ببشر به + أو حتى حلقة من الأتياع والمريدين .. لقد أراد أن تکون 


الوسطى + 


(1) ابن غيد الوهاب + رسالة 
(۴) الصبدر لساب 
(4) عبد الکرم الخطيب [الدغرة 


رسالة [هذه سائل الماهلية ] من ۸۷ 


ة ] ع 1 . طبعة ناه سن 180/4 م 


لل 


١‏ لدعوته ؛ « دولة ٠‏ ۰ تضمن ها التطيق والانتشار والاستمرار .. فاته يزع 
٠‏ بالسلطان » مالا يزع « بالقرآن + *!.. ولقد زاد هتا العزم والمسعى من 
احتالات التصادم ومن حجمه مع غلفاء آل عثان ! 


غادر ابن عبد الوهاب + حریبلا و - ال 


فعرض مذهبه على رئيسها عبان بن أحمد بن معمر - 
فعقد معه عهدا أن ينصر دعوة [ لا إله إلا الله ] 
+ الشرك » ورموزه ٠‏ مقايل « أن علکه الله تجدا وأعرايا 


جيش ١‏ العييئة » 
الأشجار وإزالة الرموز التى كان العامة بقدسوتها ويتخدوتها وسائط نقربم - 
بزعمهم ‏ إلى الله زلنی !.. وكان قبر الصحایی زيد ين الخطاب [ ۱۲« 
[ewr‏ 
بعد أن أجفل حتى جند أمبر « المية » عن الإقدام على هدمه ! . ولقداستفز 
ذلك أعراب الناحية ۰ فخشى عان بن معمر عداءهم » فطلب إلى ابن عبد 
الوهاب مغادرة المنطقة خحوفا على حياته .. قفا 


۸ منة ۱۷6۵م 


وق مقدمته ابن عبد الوهاب ۰ لخدم القباب ۰ واقتلاع 


قاد ابن عيد الوهاب عملية هدمها : 


بالجامة : من بين القباب ال 


العيينة » إلى ٠‏ الدرعية و سئة 


تالف 
[114ه ١۷۹٠م‏ ] .. فسادت الدعوة السلفية فيها وق تجد وما تاخمها .. ثم 


وى ١‏ الدري 5 


عبد الوهاب مع أمیر بن سعو 
الوهاب مع أميرها محمد مود 


مسجد الرسول - صل الله 


أخذ يعرض دعوته على حجاح بيت الله ارام 
عليه وسا فى موم اج وا 
ای تحكم « بالكفر» حتی على خليفة المسلمين العيائى 16 


ويد الحجاج يسمعون و 


وكان ابن عبد الوهاب يقود الجهاد : فى طليعة جيش ابن سعود 
قهاجموا « کربلاء 
لشاهدها ومزاراتبا 


بالعراق + واستولوا على الکنوز الذهية والفضية النفيسة 
١ه‏ ستة ۱۸۰۱م.. ودخلوا الديلة المثورة منة 


١ه‏ 2۱۸۰۵ ۰ وأزالوا القباب والشواهد الخاصة عزارات الصحابة فى 


بر البقيع .. و العام التالى ذهب ابن سعود إلى مكة : حاجا وستعرضا 
: قبايعه ۰ وطرد من كان بها من رجال الدولة ال 
وهكذا تمت للوهابية ‏ الدعوة والسلطة ‏ السيطرة على الحرمين وتجد واخجاز . 
فتصاعد تحديها « للدولة العثائية ٠‏ > و« لفكريتها « المثقلة بالشعوذة واثرافة ! 
لكن العانيين : بعد أن فشلوا فى مواجهة الوهابية : استعانوا محمد على 
باشا [ ۱۱۸۶ - ۱۲۹۵ه ۱۷۷۰ - ۹٤۱۸م‏ ] والحيش المصرى » الى أسققط 
الدولة الوهابية وأجهز عليها عندما احتل عاصمتبا « الدرعية ٠‏ فى ۷ ذى القعدة 


سنة ۵۱۲۳۳ (۸ سبتمير سلة 1816م ) ۰ بعد سئوات طويلة من القتال 


ث الوهابية 


ویعد ثلاثة أرباع القرن على ظهور دعرة 


ها ذلك فى العقدين الثاق 


« دعوة ٠‏ تسعى لإقامة ٠‏ الدولة ٠‏ + حتی 
والثالث من القرن العشرين ۰ على يد اللك عيد العزیز آل سعود [ ۱۲۹۳ - 
a ۳‏ ۱۸۷۹ - ۲2۱۹۵۴ 


© كانت الوهابية : على جبة ٠‏ العقاند والشعاثر الدينية ؛ . حركة تجدید 
أ عربية بسيطة + لم تعزف الفكر الرکب : خلوها من 
تعقیدات الحضا. اطها الفكرية المركبة : فكانت صورة إسلامها هی صورة 


الإسلام العرنى الأول فى عصر صدر الإسلام .. ومن هنا كانت ثورة تجديدية 


۳ 


خد ضورة الإسلام ا 5 


الى ققدت فيه حضارتنا 


وحيد » الإسلامى الخالص 
القیز والاستقلال إلى البتاء بلضاری" لامتتا على 


الدبنية » 


© والوهابية . كامتداد للفكر السلى : الرافض للتأثيرات الفلسفية اليونانية 
5 حضارتنا ٠‏ قد تبنت إبداع أعلام السلفية ‏ وخاصة إبداع ابن تيمية 
صباغة « منطق بلای + متميز لحضارتنا ٠‏ بدلا من ٠‏ منطق أرسظو؛ النى 
عدد من فلاسقة السلمین ۰ أو تأثروا به .. فازاء هذه القسمة من قسیات 
تمايزنا الحضارى . كانت السلفية ۰ عند ابن تيمية - تتويحا هود عربية إسلامية 
استقلالية بدأت وغت .. بدأت بإبداع الإمام الشافعى ۰ محمد بن إدريس 
[ ۱۵۰ - ۲۰۲ھ ۰-۷۹۷ ۸۲۰م ] فى ء أصول الفقه ۰ . التى قدمها فى مقابل 
« منطق أرسطو ؛ : الذى رفضه باعتياره ابنا للغة اليونان ۰ يستحبل أن بكون 
منطقا لأهل اللغة العربية ! وعت هده الجهود بإبداع التکلسین السلمین - من 
العتزلة وغيرهم ‏ لاصول الدين ‏ علم الكلام ‏ الذى رفضوا فيه وبه منطق 
أرسطو . لارتباطه ؛ باليتافبزيقا ١‏ اليونائية الوتنية ‏ التى لم تعرف الوحی وم 
- واغالفة لافیات المسلمين والإسلام ! 


عزف ب 


هذه الجهود ۰ التى تمت على درب الغاير والاستقلال 
لمنطق أرسطوء الذى رآه مقيدا للفطرة الإسلامية بقوانين 

صناعية متکلفة ۰ وحائلا بقوانينه الكلية الثابتة دون الوفاء بالحاجة الاسلامية 
امتغيرة .. وداخلا فما لاضرورة له > حيث لم يشتغل به الصحابة ولا الائمة: 


E 


ومع ذلك فلقد توصلوا - كا يقول ‏ إلى كل نواحى العلم ؟! . توجت هذه 
الجهود بتبلور منطق احضارة العربية الاسلامية الاستقرالی ۰ القائم على الملاحظة 
والتجريب . فى مقابل منطق أرسطو . القائم على الممبج القياسى ۰ والنابع من 
رح الحضارة اليونائية ٠‏ التى لم تحفل بالتجربة بقدر مارکنت إلى النظر الفکری 

والفلسق 5 
وعلى هذه الحببة الفكرية ‏ كانت الوهابية . کامنداد للفكر السلنی > 
إسهاما فى الاستقلال الحضارى لأمتنا العربية الإسلامية .. وان تكن بداوة 
تا : وفقر الفكر الفلنى عند أعلامها قد جعل إسهامها على هذه الجبية 
متبثلا فى رفض التبعية الفكرية ۰ مع العجز عن الإبداع فى بلورة البديل 

وتطويره ! 
© وعلى ١‏ جبة العروبة » .. كانت الوهايية إسهاما فى الجهد المبذول کی 
تستعيد الأمة هذه القسمة من قیات استقلاها الحضارى .. فهى ١‏ کدعوة « 
ء قد مثلت طليعة التحدیات العربية ال بة المتسلطة على 


الوطن العربی .. ثم هی : فى انحال الفکری : قد صحبت- 
والمشروعية عن ولاية العثايين على العرب : علدما نبلت 


أبرزت موقت أغلب فقهاء الإسلام - ومنهم فقهاء السلفية - اللحاز لضرورة 


فيمن بتو منصب الخليقة 


توافز شرط العروبة القرشة 


لقد مثلت الوهابية - بهذا القف الفکری والعملى - فى يقظنا احدية : 


ار [مناهج البحث عند مفكزى الإسلام واکشات اليج الطمی فى العام 


(5) د .على سای | 2 
۴۵ ۳۸۰۳۷۸ طبعة القاهرة مت 


الاتلاتی] ص ۱۸۷ ۰ ۲۰۱ ٠۴‏ 5 


۷ 


بعدا قوميا ٠‏ لم يصل با إلى حد جعلها حركة قومية عربية ‏ بامعنى التعارف عليه 
فى الأدب السيامى الحديث ‏ لكنه مثل إسهاما بارزا على درب العروية الساعية 
کی تتفض عن كاهلها سلطة التك مین ! 


وماتطرحه من 
التى بدأت بإمام السلفية أحمد بن 


علامات اسفهام .. وموارثييا السلفية 

حتبل؛ قد رفضت «عقلائية السلمین» ضمن رقضها «لعقلانية اليونان:1 

وجاءت الوهابية . محكومة بأوضاع بيا البدوية » فرفضت « 

کجزه من رفضها ذلك « القدث الغربى + الى كان يتسلل إلى عالم الاسلام من 
ثلك الثغرات التى فتحها الغرب فى جدار آل علان ؟! 


+ عامة . 


ولقد دقع الوهايية على هذا الدرب ؛ وأوغل ا نی هذا السبیل خلطها 
»ينها ۰ حسبت أن 
تجديد ١‏ الدنيا ٠‏ بتحقق بما يتجدد به ٠‏ الدين + . فدعت إلى ١‏ السلقية 
الدنيوية « كا دعت إلى ٠‏ السلفية الديئية ؛ . وغقلت عن أن تجديد ثوابت 
الدين لابد فيه من ١‏ الاتباع ؛ دون ٠‏ الابتداع + ۰ بيا تجديد متغيرات الدنیا 
لابد فيه من ؛ لداع ٠ ٠‏ فى إطار القاصد الدينية والأطر العامة الى لب 
الروح الامین على الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ .. ولم تدرك الوهابية أن 
١‏ الاتباع ١‏ هنا لایشعر « التجديد ١‏ ۰ بل يؤدى إلى + الحمود ؛ ! 


ولقد تحدث الامام محمد عبد 1555 ۵۱۳۲۳ ۱۸۵۹- 2۱۹۰۵ ] 


الشدید بين ماهو ه دنیا » وماهو ه دين » ۰ فلا ل و 2 


الدعوة الوه 


۱3 


التى جعلته يدعو إلى «فهم الدين على طريقة سلف الأمة : قبل ظهور 
الخلاف ۰ والرجوع فى كسب معارقه إلى ينابيعها الأولى ...۳۳۰ ... يتحدث 
الإمام محمد عيده عن قصور الوهايية على جية « العقلانية ٠‏ وو القدن » : 
فبقول : ١‏ ام أضيق عطنا - [ أققا  ]‏ وأحرج صدرا من المقلدين , فهم وان 
أنكروا كثيرا من البدع ۰ ونوا عن الدين کنیا ما ضیف إليه وليس منه : إلا 
أنهم يريدون وجوب الأخذ عا يفهم من لفظ الوارد ۰ والقید به ۰ بدون 
الغات إلى ماتقتضيه الأصول النى قام عليها الدين وإليبا كانت الدعوة ولأجلها 
منحت البوة + فم یکونوا للم أولياء ولا للمدنية أحباء "۲ + 


فى هله المواقع ۰ وعند هذه الحدود وقفت الوهابية على جبية نضال أمننا 


الاستعادة استقلافاً الحضارى : ویلورته ۰ فى عصرنا احدیث 


فبا ٠‏ وعجزت عن تلبية حاحات الیثاث العريية الإصلامية التحصره ۰ ذات 
الفکر الرکب والطور احضاری القدم ! 

لكا كانت طليعة الدعوات النظمة ذاث التأثير ۰ فى 
الحديث ۲٩,‏ 


البقظة الاسلامية 


(۷) [الأغال الكامة نام عمد جد جد ۳۹۸ هرامة وتحقيقة : د عمد غارة طبع پوت 
۷۲م ره) المتراتايق لاس ۳۱ 


768-186 لزید من التفاصيل انظ رک یات الفكر الإسلانى ] ص‎ )٩( 


۷ 


على التنشومتى 1 ۱۲۰۲- ۱۲۷۲هد 
۷ - ۱۸۵۹ ] عن نشأة محمد بن عبد الوهاب .. فلقد ولد السنوسی بقرية 
٠‏ الواسطة ٠ ٠‏ بالقرب من و مستغاتم » + بمقاطعة ٠‏ وهران » الجزائرية : فى بيئة 
عربية لانفب علا البداوة 


وکان طموحه إلى العلر والفرومية ملحوظا من النشأة اليكرة . أفتذ الضبا 
كان يقسم يومه إلى قسمين . أحدها لطلب العلر ۰ والثاق للقروسية 


على القنال ۱,. وهو قد درس فى « القروبين» ۰ بمديئة قاس القرية : 


اتصوف ,, وتلق العا عن 


وه الازهر » ۰ بالقاهوة .. واتفرط فى خدد من ق 
عدد من شیوخ مكة والمديئة 

رسی مالکی المذهب فى || ولیس بين الامام مالك بن أنس 
۵۱۷۹-٩۳7‏ ۷۱۲- هكلام ] وبين و العقلانة ؛ مابين أحمد بن حتبل 
غير عار 


من قسيات المدتية والقدن 
ت الدعوة ویصنع الدعاة 
» لذلك » عن سلفية الوهاية 
اجتباد لتجديد الدين ۰ وی رقض 
فكرية السلطتة العثائية + لما ا الانيا من خرافاث وزوائد وبدغ .. لکن 
و التعنوك + وخلطت: 


تستعين على تربية النفس وتقوبم السلوك وصقل الملكات والسمو یالوجدان ! 
صتعت ذلك المزيج مع ميل ملحوظ إلى « الشريعة والبرهان؛ ! 

ولقد أتجزت السنوسية على هذا الدرب إتجازا عظيا : فهى قد صححت 
عقائد التين اتخرظوا قيا من یب والمريدين ٠‏ وكثير ملم ۰ وخاصة فى 
+ بر ترس 


وی نوی لا ترش رم 
الاسلامی ١‏ : المتد فى وسط أقريقيا : من شرقها إلى غرمبا ٠‏ واقامة سلطنات 
وإمارات اسلامية عدة حاربت الاستمار الغربى وأعاقت سیطرنه سنوات 
وصنعت ذلك أبضا عندما تصدت للاستعارين الإيطالى والانجلیزی على اممة 
+ وعندما أقلقت السيطرة الفرنسية على يلاد الشيال الأفريق 


وكان هذا إتجازا هاما واسهاما 
التى واجهت با خراقة عصر ا الاستماری على 
هوية الأمة واستقلافا الحضارىق 


استعائت السئوسية فى صنعه « بسلفيتها 


© وعلى جببة ٠‏ الغروبة » - عرو « القگر» وه الحضارة -٠‏ 
أسهمت الستوسية إسهاما بارزا وملحوظا .. قهى قد تشرت العربية مع نشرها 
الاسلام فى أصقاع جديدة.. وهی قد رقضت الاعتراف بشرعية التسلط العف 


على حكم الأمة العربية » عندما تبنت وأبرزت موقت ققهاء الإسلام من ضرورة 


۱3۹ 


عروبة الخلافة وق" وق كتاب الستوسی [ الدر: 


الادريسية ] يدافع عن هذا الشرط من شروط اليفة ٠‏ ویستشهد برأى أبى 


الاوردی [ ۳۹6- ۰٥٤ھ‏ لاه ۸١٠٠م‏ ] ویرفض رأی الذين 
ونها قى غير العرب من السلمین ! 


ثم إن الستوسية السيا 
«الصمت الحذره : ووالمراوغة ٠‏ : 
طلائع المد الامتماری الغرنى على إقريقيا : وأقلقت الاستعار لفرنسی فى المغرب 
العرنى ۰ وخاصة فى الجزائر : حتى لقد كتب وزير الخارجبة الفرنسی جابرييل 
هانوتو مهاه مما 6 888 - ٤٤۱۹م‏ ] وهو يتحدث عن 
١‏ المسألة الإسلامية » : قعبر عن اتزعاجه من «كقاح ٠‏ السلوسیین ضد 
الأودييين + و«كزاهيتهم للمدثية» الأوربية !.. وصرح بان موقفهم غير الودى 
من الدولة العثانية : ومقاطعتهم فا سببها مابين هذه الدولة وبين أوربا من 
علاقات !.. وعبر عن مخاوفه من مقاومتهم للسيطرة الاورية المسيحية 
التبا جرائم الخطر لاتزال موجودة فى ایا الفتوح وطى 
أفكار القهورین الذين أتعبتهم الکبات التى حاقت میم ۰ ولکن لم تبط 
همهم *۱ »...۸ يستطرد هالوتو ى الحديث عن خطر الستوسية على 
الاستعار الفرنسی وحطه الحضارى « لقد أسس الشيخ السنوبى عاق 
جهة ليست بعيدة من الاصقاع التى نلى أملاكنا فى الجزائر [ ؟! ] - مذهبا 
خحطیا : له أشياع وأنصار ... ومن مذههم التشدد فى القواعد الدينية .. ولقد 
لبوا زمنا مديدا لايرتبطون بعلاقة مامع الدولة العلية [ العيانية] يسيب مابيتها 
من العلاقات وبين الدول السيحية - [ الاستعارية الاورية ]- .. رهم 
يطرحون حبائل الدسائس التى أوقفت رجال بعثاتنا عن كل عمل مفيد لصاخنا 


۷۰ 


فى إفريقيا الجنوبية ؟! . فهناك + ى قرانا ويلداننا- [كذا ؟!  ]‏ تری درويشا 
فقيرا : متدثرا بأرديته البيضاء + المعلمة مخطوط سوداء » يلهج لسانه ذ كر الله 
والصلاة على نبيه : لايلويه عن ذلك شىء .. وهذا الدرويش ‏ الذى بقل 
من خيمة إلى خيمة ومن قرية إلى قرية :روا حوادث الأقطاب الأولياء من 
مشايخ الاسلام - انا بيذر فى القلوب ۰ حيئا حل وأينا توجه : بذور الحقد 
والضغينة علينا 907٠.‏ ۱۲ 

وعتدما ضغطت الدول الأوربية الاستعارية على السلطان العغانی عبد 
الحميد [۱۲۵۸- ۸۱۳۳ 1447 6۱۹۱۸] کی يرقف النشاط 
السنوسى ۰ استجاب هذا الضغط - بعد تع وإبطاء فاستدعى الهدی 
السنوسی [ ۱۲۹۰ ۱۳۲۰ھ [r ۱۸٤٤‏ يقم فى الاستانة » 
٠‏ قفص هی » ! كالذى احتبس فيه ذلك السلطان جال الدين اا 0 
حول ذات التاريخ ؟!.. ولكن الهدی السنوسى تخلص من هلا الفخ + 
متلطفا .. بل ونقل مقره بعيدا فى الصحراء الليية ۰ قغادر « جغبوب » إلى 
١‏ الكفرة » ۰ فلا زاد الخطر واقترب + انتقل من + الكفرة » إلى « قرو؛ + 
بالسودان الاوسط ؟! 

ذلك أن السنومية كانت تدرك أت الضعف العثانى قد حول الدولة العثانية 
إلى جدار ملى ء باشقرات التى يتسلل من خخلاها نفوذ الغرب الاستعارىكى يلنهم 
ديار العروية والإسلام .. حتی لقد غدا « لك - كا يقول أحمد الشريف 
الستوسى [ ۱۲۸٤‏ 81(ه 1451 2۱۹۳۳ ] - : مقدمة التصاری - 
[أى الستعمرین الأوربيين ] - مادخلوا علا إلا ودخله التصارى !» .. وحتی 


(١1)[الإملام‏ والرد عل متقدية] ع ۱۸ ۰ 1 . طيعة القاهزة سة 1478م 


۱۷ 


ليقول الهدی السلوسى [ 1550 ۱۴۲۰ھ ۱۸٤4‏ - ۱۹۰۲ م] 
والتصاری + إنى أقاتلهم معا !» 


فالسنوسيون ۰ بموقفهم مع الع 


+ ومع الاسلام العرقق ۰ وبعدائيم 


لأعدائبها ۰ أوربيين كات هؤلاء الأعداء آو أتراكا عثانيين ا 
أعادوا ويعثوا من فروسية عربية قیال والقتال ۰ وما الخازوا إلبه من شرورة 
عروبة الخلافة وقرشيتها ٠‏ كانوا أصحاب إسهام عظي على هذه الجية من 


جببات الاستقلال الحضارى لأمتنا العربية الاسلامية 


© وإزاء قسمة ٠‏ القدن » » أبدعت السئوسية موذجا منمیزا نجتلب الأنظار 


ويدعو اليصائر إلى التأمل العميق .. فالستوبى كان صاحب نظر فى العلوم 
الطبيعية : واقتناء لأدواتها + إلى جاب تبحره فى علوم الدين واجتباده فيه ! 

وأمام ای دما العامل ادق والهدد لكيا 1 
الايد من « المرابطة ظام فى تاريخ الاسلام 
الأمة وحشد فا فى وحدات 
لطر الأعداء !., فکالت قكرة ٠‏ الزاوية + السنوسية . كمؤمسة متكاملة لقع 
الرجال ٠‏ ديثيا ودنيويا » وتئمية امجتمع + ومحاهدة الأعداء . ونشر العروبة 
والاسلام !.. كانت « الرباط » الإسلامى الحديث ٠‏ الذدى بيعث ويجددد روح 
٠‏ وه المرابطة » الإسلامية الأول ۰ 
باط يوم فى سبيل الله خير من الدنیا 


متراصة تتصدى : « يالبتاء وبالقتال ۱ + 


ث التى قال عنبا الرسول - صلى 


O! 


كانت ۱۱ 


ومزرعة الدولة 
مزا لفائدها - [ لدم ] - وللوكيل + وللشيخ .. وفيا يبوت للضيوف وعابری 
السبيل ۰ وللفقراء الذين لا مأوى لحم ۰ وفيا مساكن للخدم ۰ وعخازن للمؤن 
واصطبل » ومتجر 
المساكن الخاصة بالقبائل نی تقوم « ۱ 


اشتمع مدید الموعود 


+ وسوق ,.. وحول هذه الباتى « العامة » توجد 


لزاوية » تى منطقتهم + لتطويرهم 


وقبادهم 


وه للزاوية » أرض زراعية خاصة با + وآبار جوة 
امياد وأرضها وحدالقها تزرع جاعياء تعمل قبا 
الخميس من كل أسبوع ؟!.. کا قيا يوم الجمعة من كل أسبوغ على 
الفروسية والقتال !.. وحصول أرض الزاوية فش على احتياجات فقرائها + 
وضيوفها . غذاء وكساء وتعلما وعلاجا وزواجا ۰ ومابق يذهب مقر «الطريقة 


و« الوكبل: هو المشرف عل الزراعة وشئون 


تلك هى « الزاوية ٠‏ السنوسية : أداة الننمية التميزة » الى صاغتا البيثة + 
وال جعل ملها الخطر الاستمری قلعة للذب عن العروية والإنلام والجهاد فى 
سبيل الله !., ولقد وصفها السنوسی « إن الأرض تبتبج من حوفا 


بأنواع الأشجار : ويكثر با السكان لكثة القار ۰ وتتضر فيبا العارة 


وتسع 


۷۳ 


الإدارة .. والعاملون فيها : بالزراعة والحرف : هم السابقون عند الله للعاكفين 
عل الأوراد والأرراق والسايح !4 

لقد صاغت بيئة « الزاوية » : وحدد الخطر امحدق بأهلها الصورة والحدود 
التى جاء عليها هذا الفوذج الستوسی فى « القدن » ... وهو ون لم يكن الفوقج 
الاصلح لبيئات أكثرتطورا : إلا أنه قدكان ۰ فى واقعه وظروفه : إنجازا عبقريا 
على درب القايز والاستقلال الحضارى ,, كا كان أداة فاغلة من أدوات البقظة 
الإسلامية التى واجهت التخلض الموروث ٠‏ والوافد الغرنى ۰ استعارا .. وفكرا 
جاء فى ركاب الاستمار !.. 0۷ 


15 ) انظر عن الننومية + د. أحمد عندق الدجاق ار السنومية ] طيعة يموت سل 0840 


شکب أرسلآن (حاضر العام الاسلاعی ]بت روت س ١۱۹۷م‏ واد مد عارة الب 
کر الا ] ص ۷۰-۳۲۱ 


واتحدی) ص ۱۷۶-۱۲۱ و ترا 


۱۷ 


بالسودان : ولد مؤسس « الهدية ه ١‏ المهدى ٠‏ محمد أحمد -١750[‏ 
۲ ۸۱۸۸۵-۱۸۹ ] فى أسرة فقيرة ۰ قعدت بها |مکانیابا ال 
أن تمه إلى الأ هر الشريف کی يتلم یه : فاحترق النجا 


سنة ۱۲۹۷ه ستة pA‏ 


وکان محمد أحمد طموح إلى الاصلاح العام للمجتمع ۰ وال بناء مجتمع 
على غرار مجتمع الرسول - صلى الله عليه وس - فى صدر الإسلام ... ولقد 
استعان على ذلك الإصلاح بالفقهاء والحكام : لكنهم اوه . فاته إلى عامة 
الناس 1۶ 


وف الأول من شعبان منة ۱۲۹۸ ۲۹ يونيو سنة ۱۸۸۱ أعلن محمد 
أحمد على الئاس أنه المهدى + ۰ وأن الرسول - صلى الله عليه وسم قد 
جاءه فى الرژیا : وكلفه ه بالمهدية ‏ ...وذعا الئاس إلى الإيمان به + مهديا 


وال افجرة إليه > والحهاد معه لإقامة الدين ۰ وتحرير البلاد من الأثراك 


۷۰ 


والأجانب : وإنقاذ ديار الإسلام قاطية و من غانة إلى قرغانة ,99 


والتحرير بالسودان أكثر صعوبة 
بعد . والتفتت الاداری والقزق القبز 


كانت مهمة التجديد وا 
من البلا .., فرحدة الشعب لم تلو 
يقلا الخطو تحر بلوغها .. والفقهاء قد تحولوا إلى أ 
مظالهم ۰ ويحكون قبضتهم على العقول والقلوب 
التسموهم فى و اطرقهم + ۰۱ وأشاغوا فى 
ماقت مهم الطاقات وعطلت قم 


عامة الئاس إلى « أقطایم ٠‏ ! 


حياتهم الخرافة التى قثلت قیبم الطموج 
العقول ؟! 


وأمام هذه المهمة المعية وقف محمد أحمد به المعائاة حد تمثل 


الأسطورة ‏ « المهدية ١‏ رؤية منام ٠‏ بل ويقظة !.. وغدت هذه الأسطورة 
البوتفة الأفعل فى صهر الأمة وتوحيد الهاعة واستفارها للجهاد خلف مهديها 
للتجديد والتحرير والاصلاح ! 


ية تلایا 
إحدى الجسهورباث الإملامية ى 


اناد اوقت ...ام تتی + من سترب عام لاسام عشرقه !: - انظر : عق الل 


اللندادى [مراصد الاطلاع عل اعا ان عل الیجایی . طعا اقاهرة سن 


م 


۱۷ 


مصر.. وكان هذا التدخل ۰ الفی تسلل إلى بلادنا من الثقرات التى صتعها 
عجر الاتراك العئانيين : قد جعل السودانیی > «المهدى ,+ 
هذا الثالوث » المكون من : الأورييين .. .. والأتراك ... والحكومة ا خديوية : 


عدوا واحدا ویلاء متحدا ..! 


فبعد معاهدة لئدت سنة 165ه منة ٠184م‏ + التى قت | اختراق تجرية 
مصر الستقلة من قبل أوربا والعئانيين + زاد الفوذ الأجتى فى مصر » وخاصة 
زمن حكم التدبوى سعيد [ ۱۲۷۰ - ۱۲۷۹ه ۱۸۵4 - 1851م ] والخديوق 
إسماعيل 7 ۱۲۷۹ - ۵۱۲۹۹ 1858 - ۶۱۸۷۹ ] .. ويصورة کب عندما تول 
الحكم الخدیوی توقق [ 2۱۲۹5 ۶1۸۷۹] ا ذلك على 
السودان : الذى كانت إدارته للحكومة الخديوية المصرية ۰ حتی بلغ الأم رحد 
تعبين العدید من الا حکاما على آقالم السودان 4 بام 
الخديوى !.. فى ١‏ بحر الغزال + حكم الإيطالى « جيسى ٠‏ ۰ م خافه الإنجليزى 
«ليتون بك ٠‏ ! .. وق « دارفور + حكم الشمساوی «سلاطیل ۱۰ .. وف 
«کویی ؛ حكم « أميليانى ٠‏ !.. وق « القاشرء حکم «مسيداليا» !.. وق 
الاذو؛ حكم اشودة؛ حكم الفساوی ٠‏ ارتست 
مانرو ۱۰ 


وكان السودالیون بسمون الحكم الخديوى بالحكم التركى ۰ ويصفون 
حكامهم بالأنراك ۱.. وزادت مبررات هذا الوصف عندما اناز الخديوى 
توفيق إلى القرب والأتراك ضد الثورة العرابية ! 


وكانت المظالم الاجاعية هذا الحكم ١‏ الترکی + قد بلغت فى السودان 
وبأهله حد المأساة ! 


WW 


وأمام هذا « العدو» كان رد قعل « المهدية ٠‏ العادی للأتراك .. قهم 
«كقرة ٠»‏ لابد من جهاقهم ء وهم أعداء ۽ لايد من «مقايرتهم ٠‏ > حتى فى 
الزی والعادات والتقالید : ولاسيبل للتعامل معهم إلا السيف ! 


بقول « الهدی ٠‏ لأتباعه : فى آحادیته ومتشوراته : معرا عن مائراه 
١‏ قسمة عربية : معادية للسيطرة التركية ».... يقول : « اتركوا كل مايؤدى إلى 
التشبه بالترك الكفرة ۰ كا قال الله تعالى فى الحديث القدسى : [ قل لعبادى + 
المتوجهين إلى ۰ لايدخلون مداخل أعدالى : ولایلسون ملابس أعدالى ٠‏ 
فيكونون هم أعدالى . کا هم أعدالى ..] .. فكل الذى يكون من علاماتهم 
ولباساتهم فاترکوه ۲۳ ۱ 

وهو بجدثيم عن أن رسول الله صلى الله عليه وس - قد أمره ذلك + 
وحرضه عليه ٠‏ فعداء الترك واحد من « الهام المهدية ؛ ۰ فيقول لانباعه : 
١‏ لقد حرضنى سيد الوجود ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على قتال الترك وجهادهم 
قد أمرنا النى أمرا صربحا بقتال الترك ۰ وأخيرنا بأنهم كفار ۰ غالفتيم أمر 
الرسول باتباعنا ٠‏ ولإرادتهم إطفاء نور الله تعالى ای أراد به إظهار عدله 
ولقد اعلمی الرسول أن الترك لا تطهرهم المواعظ : بل لابطهرهم إلا اليف + 
إلا من تداركه لله بلطف .۳ 

وهو يذ كرهم بظلم الك وعسفهم فيقول : ٠‏ إن الترك قد وضعوا الحزية فى 
رقابكم ۰ مع سائر اسلمین .. وكانوا يسحيون رجالكم : ويسجنوتهم فى 
القيود ٠‏ ويأسرون تساءكم وأولادكم ۰ ويقتلون الغس التى حرم الله بغير 


(14) مر 


(۱۶) الصدرءا 


VA 


حقها : وكل ذلك لأجل الجزية التى لم يأمر الله با ولا رسوله .. فلم يرحموا 
صغيركم و يوقروا كبيركم !.. ,۲ 

فشحن قومه بشحنة قومية : عندما استتفر قيهم روح ٠‏ المغايرة » للأتراك 
رکان هذا إسهاما ؛ للمهدية» على درب التبايز القومى عن الأتراك العئانيين 


© وأمام « الفكرية ؛ التى يلغت بها « طرق » التصوف والمتصوفة قة اگرافة 
والشعوذة ۰ كانت دعوة « الهدية » إلى سافية تحرر العقل من هذه القيود 
والاغلال التى عطلت طافات الفکر الاملامی + وتكشف عن هذا الفكر الركام 
الذى أفقده معاله الحقيقية .. قدعت « المهدية « إلى العودة للمنابع : وإسقاط 


التفسيرات التى جامت بنت زمانها وظروفها : بعد أن مر الزمان وتغير 
الظروف .. فالتقدمون رجال و فكروا » لعصورهم : وتحن رجال « ثفكر ا + 
فى إطار الأصول . لعصرنا ... ولقد حدث «المهدى » أنضاره : وحاور 


عادليه فقال خم : « لاتعرضوا لى بتصوصکم وعلومكم عن التقدمين : فلكل 
وقت ومقام حال : ولكل زمان وأوان رجال .. ولقد كانت الآبات نتسخ ؛ فی 
زمن النى ۰ على حسب مصالح الخلق ۰ وكذلك الأحاديث ينسخ بعضها 
البعض على حسب المصالح .. تحن نقفوا آثار من سلف من الهندینالسالفین + 
على نیج محمد صلى الله عليه وسلم- ... فاتبعوا ۰ أحبانى ۰ کلام الله فى 
القرآن ۰ ولاتتبعوا ترهات فايت الزمان ! . وقد بايعتموق على أن لاتشركوا بلق 
شا 00 


(15) الصدر السايق ر ص اء 11 
(19) الصدر السايق .ص 1۸۸ + ۳۱ 


۱۷۹ 


لقد عادت « المهدية و : على الجبة الفكرية + لتستلهم المتابع الأول 

قالمهدى الرسول » وخلقاژه هم خلفاء الراشدين الأربعة ... وهم قد 
تخطوا. بتلك تجارب الأمة المأساوية التى مزقت الشمل وأققدت حضارتنا 
الاستقلال ... وغلى اة الفكرية ألعت « المهدية » تراث المذاهب 
أو حولته إلى « تراث تاريخى »- و حون و المهدى » للشعب أحكاما 
تلتزم بمذهب فقهى واحد- وإن وضح فيا آثر اذهب الشافعى أكثر من 
غيره ...كا ألغت + الطرق الصوفية » وتا رف ... وعادت تنتلهم 
الكتاب والستة + وتعلى من قدر « الصلحة » فى تفسيرها لنصوصها المتعلقة 
بأمور الدنیا : وتسلك سبيل الاجتباد إلى هذه السلفية المحددة ! 


وكان هذا إسهاما لاينكر على درب الاستقلال الحضارى للأمة ٠‏ ويقظتها 
الإسلامية الحديثة 


© وعلى جبة ؛ القدن + ۰ وجدت « الهدية فى « جاعية الفكر الاجاعی 
للإسلام » : الفكر اللظری الذى یلبی | اجات امع السودانى ۰ القبل 
والبسبط + والذى لم تنايز فيه بعد الطبقات تمايزا جادا وراسخا وعریقا,. كا 


رری الناجع للمظالم الاجتاعية التى ررح الناس تحت 
يها واکتووا بنارها قرونا تطاول عليها الأمد ! 
لقد انحاز الحكام وأغب الفقهاء إلى صف أعداء و المهدية + : ومعهم 


المتتقعون بالظلم الاجتاعی الذى ساد قبل الثورة ... أما أتباع » الهدی « 
وأنصاره فان آغليتهم الساحقة قد تألفت من العامة وال 
حرموا من الثروة : ومن العلر معا !.. وه المهدى » قد اتف رجاهیره إلى الجهاد 


1۸ 


نرا والأعراب ۰ الذين 


بالجنة الموعودة : وهی هم سبل العيش وأدوات الجهاد بالجاعية الإسلامية الى 
أقامها هم فى الثزوات والأمؤال والاقصاد 

وعندما كان حصوم « المهدية » بعیون علیبافقر أتباعها فى الال والتعليم + 
كان « الهدی » يفاخر ویفخر على هؤلاء الخصوم بنا الفقر؟! فياه شرفا 
يسلكه هو وأتباعه تى سك السلف الصالح .. فيقول : « إن“أتباع الرسل كانوا 
هم الضعفاء والجهلاء .. أما الملوك والأغتياء وأهل الترفه فلم يتبعوهم إلا بعد أن 
خربوا ديازهم وقتلوا أشرافهم وملكوهم بالقهر : کا قال تعال ۰ حاكيا عن قوم 
وح : [ وما تراك اتبعك الا الذين هم أراذلنا بادی الرأى ع 8" .. وقال 
تعالى : [ وما أرسلنا فى قربة من ندير إلا قال مترفوها : إنا بما آرسلنم به 
كافرون . وقالوا : نخن أكثر أموالا وأولادا وماتحن بمعذبين] ۲۷ .. ولقد قال 
أهل الغنى والطفیان عن أتباع نينا : ام الأجلاف الأعراب ۰ عراة 
الأجساد . جياع الأكباد فم ينفعهم غناهم : بل ضربت عليهم الذلة 
والسكنة ,, وجعلهم الله 
وكذلك ترجو الله أن يكون الأغنياء » ومن وراءهم ۰ غنيمة للبقارة والجهلاء 

e» 


ة لضعفاء الأعراب الذين كانوا یستزئون بهم 


والاعراب ۱. + 


ويرد « الهدی + على خصومه ۰ من الأثرياء + والققهاء الدافعین عن 
الأثرياء : محجة أنه قد كان نى صحابة رسول الله صل الله عليه وسلم - من 
كانوا أغنياء علکون أسباب الثروة ۰ يرد المهدى + على خصومه هولاء ؛ 


(۱۸) عرد ۱ ۲۷ 
(۱) سا : ۳۵ ۲۵ 
(۲۰) [متشورات المهدية] می ۳۹۴ ۰ ۱۳۱۸ 


۱۸ 


وبناقش شبتهم ۰ فيقول : « ... إن الصحابة الذين باشروا الأسباب (۱ ۰ لم 
يدخلوا قيها الا بعد الخروج عن کل شىء حتی تمكن تور الإيمان فى 
ومن كان عنده متهم أسباب قهى إتها كانت فى أيديهم : لا فى 
قاویم ... وکانوا عليبا کالوکلاء ۰ يتفقونها حسب أوامر موكلهم ومرلاهم > 
ولذا قال هم ربهم : [ وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه ]۱۳۱ ول يقل : 
وأنققوا ما ملکتموه ! وقال - صلی الله عليه وسلم : آخر أصحانى دخولا 
الجئة : عبد الرحمن بن عوف ۰ لمكا غتاه .. وهو أول من پدخل الجنة من 


أغنياء آتی 


00000 


وانطلاقا من هذا الفكر الإسلامى المتحاز إلى المياعية ٠‏ واستجابة 
الضروزات المجتمع السودانی وطابعه » أقام و المهدى » التجرية الاجتاعية الك 
عن التطبيقات العئانية والمملوكية ۰ وعن تطبيقات الحضارة الأوربية فى 
الأموال والاقتصاد ... فى البيعة له « بالمهدية + ۰ كان المبايعون يعطونه أنفسهم 
وأمواهم .. وهو هنا الرمز والتجسيد للجاعة وه للدولة » !... وق الارض 
الزراعية : وق باللكية عند الحد الذى يستطيع الإنسان المالك أن يزرعه 
ومازاد على ذلك « يعطيه لأخيه الزمن انتاج » ... أما الدكا كين والوكالات 
التجارية ٠‏ والقيصريات ۰ والعاصر والطواحين ۰ ومواى السفن - 
[للشارع ]- والحدائق .. الخ .. الخ .. فلقد اعتبرت : کالفیع: مصالح 
عامة » فهى للمجاهدين والمساكين ! 


(۲۱) الاب : تقارب ما تسه الوم دی ال الأ پر 
(۲۷)اخنید : ۱ 


(۲۳) [منشورات الهدية] ص ۰۳۳ ۳۵ ۰ ۱ ۰ ۵۲ ۰ ۲۹۷ 


WY 


وف هذا انیم الاجناعی اخیاعی : تقررت للانسان المقادير الكافلة سد 
ماله من احتیاجات ضرورية ۰ دون مازادعن الضرورات .. « قن انضم الجهاد 
فله ضرورته ۰ والزائد على الضرورة ا(عا هو على العبد ٠‏ لا له !.. ومصالح 
الخلق كلها معلقة بيت الال ۱. .+ كبا يقول « الهدی ۰( 

مکدا أبدعت ١‏ المهدية و فى « القدن » ؛ وق میدائه الاجتاعی خاصة : 
۰ استهلمت فيه جاعية الإسلام » واستجایت به لضرورات أمجتمع 


أمرا متميزا 
ومصالحه 

أما ق الميداث السياسى و للتمدت + فلقد كانت « المهدية ٠‏ إيداعا يستلهم 
الأسطورة الترائية الى جعلت من « المهدى + ذلك البطل الامطوری الذى تعده 
السماء ليتتشل امجتمع من أزمته يخْلصَه من مأزقه ۰ فيملاً الأرض عدلا بعد أن 
امتلأت” بالجؤر والفساد ! 0 


هذا عن دعوات التجديد الديتى ‏ السلفية : ١‏ الوهايية ٠‏ 
وه السنوسية ١‏ .. وه الهدية ۰... ومدى إسهام تجديدها السلى فى الاقتزاب 


من مطلب أمتنا فى » الاستقلال احضاری» وه البقظة الاسلامية ٠‏ 


وإذا كانت هته الدعوات وحركاتها قد منعتها « بداوة البيئة » من 
« القدن » ما يجعله الفوذج الصالح للتعمیم ۰ والواى باحتياجات النبضة ١‏ 
بمواجهة الغزوة الأورية المسلحة تحضارتها الحديثة .. قان هناك م قصيلة » آنحری 


He WV 
۲۸٤-۲۷۱ الفكر لاملا ] عن‎ 


(14) الصدر السايق می ۲۹۸ + ۲۸9 ۲۷۱-۵۲ 


(۲۶) لزید من التفاضيل + انطركناية 


۸۳ 


من فصائل التجديد الديق قد برئت دعوتها من هه الثقرات والسلييات + وهی 
مدرسة [ الجامعة الإسلامية ] > التى تبلورت من حول جال الدين الأفظاق 
[ - ۸۱۳۱۶ ۱۸۳۸- 2۱۸۹۷] والإمام محمد عیده 1555 
2۳ ۱۸۹۹ - 2۱۹۰۵ ] وعبد الرحمن الکوا کی [ ۱۳۲۰۰-۰۱۲۷۰ 
6- 2۱۹۰۲ ] وعبد الحميد بن بادیس [ ۱۳۰۵ - ۵۱۳۵۹ ۱۸۸۷ - 
۰ )..., فتبار [ الجامعة الاسلامية ] هذا قد استفاد من تجارب أمتنا فى 
هذا الیدان .. ولذلك وجدنا عنده 
(أ) السلفية فى الدين + تحدده .. والعقلانية أداة فى هذا التجدید 
(ب ) والعروية فى القومية .. على أسس حضارية ۰ غير عرقية 
(ج) والموازنة بين الخصوصية احضارية > وبين الاستفادة من الحضارات 
الأخرى 
(د) والنظرة المستقبلية المستثيرة فى «القدن ٠‏ 
(ه) والموازنة بين « الخصوصية القومية » للعرب ٠‏ وبين « الرابطة الإسلامية » 
الجامعة لقوميات أمة الاسلام 

فى فکر أعلام هذا التبار الذى لم تقم بعد التجربة النى تجسده ‏ تکتمل 
العناصر الأولية والضرورية لشروع الاستقلال الحضارى لأمتنا العربية 
الإسلامية ! 


MAE 


)5( 
تيار الجامعة الإسلاميّة 


ار [الجامعة الاسلامية ] كثيرون ۰ وانتشارهم : بالذات أو 
بالفكر : قد غطى أ 
میم بقسمة فك 


التحدیات إلى أن یکون ترکبز بعضهم على قضايا 


هو جال الدين الأنفاق [ ۱۲۵4 - ۱۳۱6« 


© وأول اعلام هلا الا 
۸- ۶۱۸۹۳ ] ., ع الب - وال ولد ونشأ فى بلاد الافغان - فلسیه 
برجم إلى الإمام ۱ 


العقل والفکر 


وهو سنى المڌهب . فى نشأته . تولقت علافانه ااشخصية والفکر 


Ms 


بعلماء الشيعة وفکرها ومراكزها ۰ بالعراق : منذ 
«عوته للتجدید والبقظة كات عقله قد وصل به ال 
التى فرقت المسلمين + لان سلفيته فى الدين تسبق المذاهب » وعقلانيته ترفض 
اليقاء فى أسر خلافاتها التى تجاوژها العصر : واستنارته تراها عقبة أمام مايريد 


يت أصبح قوق المذاهب 


لأمته من تبضة وانطلاق 

وكان عداؤه للاستعار مبكرا .. ولم يكن بالعداء الفكرى والنظرى فقط + 
قلقد اتخرط منذ شبابه فى التبار الوطنى الأفغانى الذى قاده الأمير محمد أعظم 
خان [ ۱۲۸۱- ۱۲۸۹ ۱۸۲۵ - ۶۱۸۲۷ ] لاوأ اللقوق 
ی أفغانستان.. ووصل جال الدین فى هذا اللشاط الوطنی إلى منضب 
١‏ الوژیر الأول ٠‏ فى البلاد + وقاد مارك حربية ضد المتعاونين مع الالجليز > 
الذين تزعمهم الأمير شير على [ ۱۲4۰- ۱۲۹۹ھ ۱۸۲۵- 2۱۸۷۹ ] 
فلا نتصر خصومه ۰ اضطر للسفر للهند [منة ۱۲۸۵ه سنة 6۱۸7۸ ] .. فلا 
ضبق عليه الانجليز قيها اناق » بدا رجلته إلى الوطن العربی ۰ فوصل إلى 
مصر ستة ۱۷۸۹ه ستة ۱۸14م .. ثم الآستانة .. ثم رج إلى مصر فأقام ببا 


قرابة التسع عنوات [ ۱۲۸۸ - ۱۲۹5ه. ۱۸۷۱- ۱۸۷۹م ] كانت أخصب 
قرات حياته الفكرية والتضالية » وقبها تبلور تياره ومذهیه فى اليقظة والثورة 
والتجدید 

فيا أمل على ثلاميذه الأمالى والتعلیقات التى شرح بها كتبا قديمة فى 
الفلسقة الإسلامية .. وكات عهد مصر قد انقطع ذا اللون من ألوات الفكر 
منت أن زالت الدولة الفاطمية : وأحلت ودول العسكره تكايا الضوفية 
وخوانقها والدارس الأشعرية عل [ دار الحكة ] و[ مالس الد 
[الازهر] المقلای ! 


] ماج 


۱۸ 


وتيا أن ن قبله حكومية 
فى الأساس : فکانت صحف [ مصرع التى رأسها آدیب اسحق 1 ۱۲۷۲- 
۲ 1۸05 2۱۸۸9] و[التجارة] الى رأسها سلم نقاش 
7ه 2۱۸۸۹ ] و[ مرآة الشرق ] التى أسسها إبراهيم اللقائى + طليعة 
الصحافة الشمية فى البلاد .. وكان الأفغانى يكتب فيها بتوقيع : « مزهر بن 
وضاح ١‏ !.. کہا كان یل على تلاميذه مقالات بنشرونبا بأسمائهم + حتی 
نشأت من حوله كوكية من الکتاب الشباب : جددت أساليب العربية فى 
الانشاء ء وأدخلت فيها فن « القال » الحديث ! 

وفیا تلور من خوله التيار الشعبى أ التنوير.. ومن قبله كان جهاز الدولة 
المصرية هو المصدر الوحيد للتویر .. وا كانت ال 
بذور أفكاره أطيب استقبال ٠‏ حيث 3 
ما لم توت فى بلد آخر حل فيه هنا الفيلشوف العظيم 

وفبا نشا [الحزب الوطتی ار ] الذى جمع تلاميذه وأنصار دعوته ؛ 
وهو الحزب الذی قاد الثورة العرابة 
[الحزب الوطنى ] الذى قاده مصطق كامل [ 1841 ۵۱۳۲۹ ۱۸۷4 - 
۸) ونفر آخر منم انضم إلى جمعية [ العروة الوثق ] السرية : التى 
قادها الأفغاق : وأصدر لا من باريس 


وكانت 


وبعد هزيتها هيأ تفر من بنيه لنشأة 


ولا تى جال الدين من مصر . بإيعاز من القناصل الأوربيين للخديوى 


توفيق [1143ه ۶۱۸۷۹ ] ذهب إلى الحند .. وهناك منع من الركة حتى 
تمت هزية العراببين.. فسافر إلى باريس [ ۵۱۳۰۰ ۰]۱۸۸۳ ثم إلى 
لندن .. ثم عاد إلى باريس + قأصدر ع 


[ العروة الوق ] ومعه الشيخ محمد 


AY 


عبده .. فلا توقفت ذهب إلى شيه الجزيرة العربية 18:81 1845م ] + 


فإيرات ۱۳۰47 ۲۱۸۸۷ .. فوسكر.. وتيخ ., فإيران ‏ ثانية 


۷7ھ 2۱۸۹۰ ] .. فالعراق ۳۰۸7ھ [A‏ قلندن 

وفى كل هذه المواطن لم يعرف الرجل لنقسه حرفة سوى حرفة الثورة على 
البالى : والدعوة إلى اليقظة والتجديد ٠‏ ولم يتخ 
والتلاميذ الیل أعدهم ودقع م فى الصراع ضد الزحف الاستماری 
الغرنى : الذى كان جح الخطا لالتهام يلاد العرب وأقطار الإسلام .. وظل 
ذلك شأنه حتى تجح السلطان عبد الحميد [ ۱۲۵۸ - ۱۳۳۹ه: 1841- 
[RA‏ فى :استقدامه إلى الآستانة [ ۱۳۱۰ه. ۶۱۸۹۲ ] ۰ وهناك أحاطه 
بالعیون وا جواسيس » فعاش فى « قفص السلطان الذهى ۰ ! حتى فاضت 


لنفسه أسرة سوی الانضار 


روحه إلى بارثبا [ ١۱۳۱ھ‏ 01۸۹۷] 

» وی اعلام هنا التيار : الامام محمد عیده [ ۱۳۲۳-۱۲71« 
۹- ۲۶۱۹۰8 ۰ الذى تلم على الأفقاق ۰ ثم فاقه فى الترکیز على 
الإصلاح الدینی ۰ وان ۸ ييل شاو أستاذه أن الفکر السياسى .. وهو فلاح 
ری قیاق الق بک ودکزه إلى مكان هابئه فيه الملوك ۰ فقال 
عنه. خصمه الخذيوى عباس حلمی الثاى [ 1541 ۵۱۳۹۳ ۱۸۷۵ - 
۲ وإله يدخل على کفرعون ۰۱۲ .. وداعبه أمتاذه الأففاق 


ابن أى ملك من اللوك أنت ۱۴+ 


دخل الأزهر صفیا : قصده عن علومه جمود شيوخه وعقم وسائل 


55 ) انظر در لأعاله فطع القاهرة سنة 1834 م . وطبعة 


ave 


۸۸ 


التعليم فيه .. ثم أعائه نبج الصوفية التشسكين على مواصلة الدراسة .. حى 
کال لقاؤه بالأفغائى [ 2۱۲۸۸ ١۱۸۷م‏ ] فحدث له التحول الكبير.. فن 
التصوف الشسکی تمول إلى التصوف الفلسنى .. ومن آفق طلاب: الازهر 
امحدود انطلق إلى حيث استشرف الآفاق التى كان یستشرفها أستاذه .. وى 
صضحبة الافغانی ۰ عصر . كان 
إلى التجدید .. وأسهم : من موقع الاعتدال ۰ فى الثورة العرابية 
ثم نلى فين نی 
ويتوب عن الأففائى ی رحلات سرية لشت 


رز مریدیه .. حم أصبح بعد نفيه « روخ 


قادتا ۰ فعاش زمنا 


يروث .. فلا سمح له بالعودة إلى مصر» هجر العمل السيامى + وركز 
مخاولة إصلاح المؤسسات الإسلامية : الازهر > والأوقاف ۰ والقضاء 
الشرعى ۰ مع الرکیز على التجديد الدیتی بتحریر العقل السلم من أ. 
التقليد : وتجديد اللغة العربية وتطويرها .. ولقد أصاب الكثير من النجاح فى 
العديد من الميادين ., ولكن صدامه مع الخديوى عباس حلمى أعاق الكثير 
من مشروعاته الإصلاحية : كا أن جمود أَعَلبِ شیوخ الأزهر قد متع جهوده 
الاصلاحية من بلوغ ما أراد ها فى إضلاح الأزهر . حتی لقد مات كمدا 
بسب هذا الإعفاق [ ۱۳۲۳+ ۱۹۰۵م )"° ۱۱ 


© وف الشرق العرنى کان عبد الرخمن الكواكبى [ ۱۲۷۰- ۱۳۲۰ 
۱۹۰۲-۶4 ] من أبرز من مثلت أفكاره القسیات الفكرية لهذا التيار 
وهی الافکار التى خلفها لنا فى كتابيه [ أم 


ری ] و[ طبائع الاستيداد ] 


ولقد ولد الکوا کی فى حلب : 


(۱۷) انظر دراستنا عن حيانه فى 


ينا لاله تنج ۱ طيعة موت سة 14۷۷ 


كمد 


ها منها الشيخ آبو ادى الصيادى ۱۲577- ۱۳۲۷ه ۱۸4۹ 
۹ 


وف [ 2۱۲۹۵ ۱۸۷۸م ] أصدر الکو کی صحيفة [ الشهپاء ] ؛ أول 
صحيفة عرية تصدر فى ولاية حلب :. فلم يهلها العئائيون أك من خمسة 
عشر عددا .. فأصدر ۰ فى العام التالى : جريدة [ الاعتدال ] ., ولقد أوضله 
تضاله إلى هجران الوظائف + وافلاس ٠‏ وتعريض حياته للخطر 
ثم قاده إلى السجن [ 2۱۳۰۳ ١۱۸۸م‏ ] ۰ فلا اضطر العئائيون إلى الافراج 
عنه تحت ضغط جاهير الولاية > أطلقوا سراحه . ثم عادوا لالقاء القیض 
عليه ۰ ولفقوا له الاتيام بالاتصال بدولة أجنبية . وحکوا بإعدامه !.. ولكن 
الماهیر عاودت ضغطها ۰ فأجبرت العئائيين على إعادة محاكمته خارج 
الولاية »> فعرضت القضية على محکة بيروت : التى حكت 


ار 


ا 


وف تلك الأثناء كان الكواكى قد أنشأ [ جمعية أم القرى] : وهی 
الجمعية التى عقدت مؤتمرها السرى بمكة : والتى أصبحت مداولات مؤتمرها 
هذا أساس كتابه [ أم الفرى ] ۰ وق هذا المؤتمر حضر ممثلون للبلاد العربية 
والاسلامية وللجاليات الإسلامية التى تعيش خارج العالم الإسلامى 


ولا أضحت حباة الكواكبى مهددة فى حلب ۰ 
مصر : فوصل الا سرا [ ۱۳۱۹ھ ۱۸۹۹م ] .. وق مصر 
كانت بين حكومتها والدولة العثانية يومئك : فنشر كتايه ‏ فصولا فى 
الصحف : ثم جمع الفصول قصدرت فى الكتابين .. ومنها قام برحلة إلى 
بلاد الشرق العرنى ۰ والاطش العربية والمسلمة فى إفريقيا 


وبعد تحو أريع ستوات قاضت روحه إلى يارئها ۰ بمؤامرة دس قيا السم 


افجرة امنا إلى 
اد من تناقضات 


۱۹۰ 


له جاسوس من جواسيس السلطان عبد الحميد » فكان استشهادة [ ۱۳۲۰ 
اقمع 0م 

© أمافى المغرب العرن : فإن الشبخ عبد الحميد بن بیس [ ۱۳۰۵- 
۹ھ ۱۸۸۷- ۱۹4۰ ] بعد أبرز مثلى هذا التيار .. وهو من مؤاليد 
قسنطينة ۰ بالجزائر > وفيها تعلم علوم العربية والإسلام » ومن شيوخه فى تلك 
المرحلة : الشيخ حمدان الونيسى : الذى أخذ عليه عهدا أن يقاطع الحكومة 
الاستعارية ۰ فالتزم العهد . وصار يأخده على تلاميته فيا بعد ! 

ول التاسعة عشرة من عمره [۱۳۲۹ه 1808م] ذهب إلى جامعة 
الزيتونة » بتونس ۰ فدرس فیا مالم يكن يستطيع أن يدرسه باطزاثر فى ظل 
الاستعار الغرلسی : الذى كان بحرم العرء ية للجزائربين 
کی يسحقها » ولیجمل مثیم فرئیین «مسلمین» : ومن وطلهم الامتداد 
الفرنسی » عبر البحر التوسط : فى القارة الأقريقية ! 


وف ۸۱۳۳۰ 6۱۹۱۲ ] سافر > حاجا ۰ إلى الحجاز.. وهناك التق 
بعد من الشيوخ الجزائريين الذين هاجروا وجاوروا بمكة والمديئة + 
بعضهم أن جاور > مثلهم ۰ الحرمين الث ولكنه كان قد شر 

فى قاومة الاستعار الفرشبی بالحزائر : فرقضی الحجرة + وة 
لانهاجر ۰ تحن حراس الإسلام والعربية والقومية فى هذا الوطن + !.. وقبل 
عودته إلى الجزائر اتفق مع الشيخ البشير الإبراهيمى على خطة لتتفيذ البرنامج 
الذى خصته كلانه هذه .. وکانت الخطة هی إعداد جيل من الرجال الذين 
پواجهون محاولة السحق القومی فى اغزاثر : ويعيدون اغزاتر إلى ١‏ العروبة 

لاعاله الكاملة . طعة وت س ۱۹۷۵ م 


(14) انظر درامتا عن اه ی 2 


قرض ملة 
التشکیر 
نحن 


والإسلام والقومية » .. رجال ٠‏ يملكون وضوحا فى الهدف ٠‏ وفكرة صحيحة 
توصل إليه : حتی وان كانوا ذوى علم قليل ! ویعرفون حدود غاباتهم ۰ الق 
تنتبى عند تیم الأمانة جيل ثان يعلن الثورة ۰ ويستخلص الاستقلال من 


الستعمرین ٠!‏ 
ولقد مكث ابن بادیس ثمانية عشر عاما يعد هذا الیل ٠‏ قائلا ؛ آنا لا 
أؤلف الكتب يد صنم الرجال !.. فكان يعظ فى الساجد : ویفسر 


القرآن ۰ ویعلم العرببة للأطفال : ووب القری والدن ويصعد الجبال 


فاجتمع له من 2۱۳۳۱ 2۱۹۱۳] حتی [ ۵۱۳۳۲ ۱۹۱۸م ] آلف من 
هؤلاء الرجال ! 

وعندما آقامت فرئسا احتفالاتا الصاخبة والاستفزازية ۰ عناسبة مرور قرن 
على احتلافا للجزاثر [ ۹٤۱۳ھ‏ ۱۹۳۰م ] کان 


ابن بادیس هو إعلان 
الشروع الذى خطط له متذ [ ۱۳۳۰« 1415م ] : ففامت [ جمعية العلماء 
السلمین الجزائريين ] ى ذى الحجة ۵۱۳4۹ 
العودة بالجزائر إلى هويتها العربية الإسلامية 
المسلحة على الاستعار 


وكالت أغلب ١‏ الطرق الصوفية » قد أصبحت سندا أساسيا للسلطة 


ايو سنة 1881م حاملة رسالة 


بمهدة الطريق بل الثورة 


وف [ ۱۳۶۳ 2۱۹۲۵] بدأ خاطه الصحق .. قشارك فى تمر 


صحيفة [ النجاح ] .. ثم أصدر عحلة [ المد ] ستة ۱۳۵6ه سنة 1935م + 
وکان شعارها : « الحق فوق کل آحد ۰ والوطن قبل كل شىء !۰۰ فعطلها 


۲ 


الاستعار بعد ثمانية عشر عددا .. لكنه عاد فأصدر صحيفة [ الشهاب ] > 


أسبوعية : ثم شهرية .. كا أصدر صحفا أخرى تعرضت للمصادرةوالإلغاء : 


العروبة والإسلام + 
[ ۸۱۳۷4 2۱۹۵6 ] وحقق بدماء الملبون 8 الال الوطن الزاثری 
مرب المسلر سنة ۱۳۸۲ه. سنة 1858م ., قتحقق ادف ال رسمه ابن 
باديس : بمكة ٠‏ قبل تصف قرناء يوم قال : « نحن لانهاجر. تحن حواس 
الإسلام والعربية والقومية فى هذا الوطن !۰ .. فأثيت أن الإسلام والعرب 
والقومية لن تضيع ۰ ولن يضيع من أحضاتها الوطن إذا كان لها حراس من 
1 [ الجامعة 


wv 


والمناخ الدى تبلور فيه : 

فى مصر- أكثر الحتمعات العربية الإسلامية تحضرا 
[ الجامعة الإسلامية ] حول رائده جال الدين الافقای 
کان مستحيلا أن يصطبغ فكر هذا 


بها دعوات تجديدية إسلامية تبلورت فى عبط يدوى : 


ار بصبغة و البداوة ) : 


(۲۹) آنظر لقصل الذى كتبناء عنه يكتاينا لامسلموت تور ]عم القاهرة سے ۱۹۸۸ م 


۱۹۳ 


وكان.مستجيلا أن يقف هذا التيار عن « العقلاتية » ومن ٠‏ القدن ٠»‏ 
موقفا تر ودی ,. كا كان مستحيلا : كذلك : عكم الاتماء الاسلامی 
والشطلقات الاسلانية هتا التبارء أن يسلك إلى التجديد طريق 


« الفریب 1 


إليه تجربة اللبضة الصرية ۰ خاصة على عهد الخديوى إسماعيل [ ۱۲۷۹- 
۹ ھ ۱۸۷۹-۱۸۹۳ ] يكم |سلامیته وشعیته : ثم هو . بحكم موقفه 
+ التجدیدی ۰ : قد رقض ٠‏ جمود ‏ المؤسسات التقليدية ۰ تلك التى وقفت 
عند فكرية العصر ‏ الملوکی - العثانى + ۰ فأسهمت بسلیتا 
2 . فى إسلام التجربة و 


زذه » المميزة. لضا 


لقد تجسد فى تيار [ الجامعة الاملامية ] محث هذه الأمة عن ذائها » 
وسعیبا للنجاة من خطر المد الاستعارى ۰ الملح ٠‏ بالقدم؛ الحضارى 
الغنى ۰ والمستعين على غزونا « بالتخلف « ١‏ المملوكى ‏ العثانى ۱۰ 
وللنجاة . کذاك ۰ من التخلف ؛ « المملوكى ‏ العثانى ٠ ١‏ الذى تحول إلى 
قيد يعوق الأمة عن التصدى لعاصفة الاستعار وه التغريب ١٠.‏ ! 
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ولقد تحول بحث أمتنا عن ذاتها + فى فكر هذا التبار + إلى دعوة للتجدد 
الذاق فى الدين والدنيا ٠‏ ينض فيا « العقل + بدور المصباح الذى يتير 
الطریق - طریق الدنيا + طريق الدين ! وصولا إلى بلورة حضارة 
مستقلة تصنع دنا إسلاميا عتمیزا ۰ وتکون الطور العصری لحضارتنا ال 
ازدهرت فى حقبة سابقة من التاريخ 

ولقد أن هذا التيارء بصوت الأفغانى : ى ربوع الشرق بالیضة ٠‏ 
وشر بها عندما قال : « لقد آوشك فجر الشرق أن يتبئق؛ فقد ادفمت فيه 
ظلات الخطوب » ولیس يعد هنا الذ 
وهذا الشرق لایلبث طويلا حتى ب من 
هو وأبنازه من لباس الحوف والڌل + 
لاستقلاها : المستنكرة لاستعيادها 7٠..‏ 

وعکم الانتاء الاسلامی لأعلام هذا التبار: وولائهم الأول للإسلام 
« الدين » وه الحضارة » : كان وضوح فكره عن أن الإسلام هو أساس هله 
النبضة ۰ وهو أداتها :ع وهو الحافز الا ., فالإسلام هو « فكرية 5 
[ أبديولوجية ] - الأمة : الفعالة : إذا تجددت : فى بعث طاقاتها ودقعها ليناء 
حاضرها ومستقبلها » على نحو مستقل ومتميز حضاريا , وأمام هذا و الكثره + 
الذى يثل ٠‏ الفرضة » الطبيعية والمواتيا 
يبحثون عن «البديل» ؟!.. « فهذه سيل لمريد الإصلاح فى الملمين 
لامندوحة علبا ٠‏ فان إتيائيم من طرق الادب والحكة العارية عن صبغة 
يحوجه إلى إ: 


ویزق مانقع وتیل به 
فى إعداد عدة الامة الطالبة 


بناء جدید: ليس عنده من مواده شی۰: ولايسهل 


(۳۰) [الأعال الكاملة لمال الدین الأفتاى ] عی ۰۲۳ ۲۵۳ 


۱۹۰ 


عليه أن ید من عاله أحدا . وإذا كان الدين كافلا بتبذيب الأخلاق وصلاح 
الاعال وحمل التفوس على طلب السعاذة من أبواما : ولأهله كل الثقة فيه + 
وهو حاضر لدبهم + والعناء فى إرجاعهم إليه أخض من إحداث مالا إلام نهم 
به ۰ فلم العدول عنه إلى غيره ۳۳۰,۰۱۲ .. کا يقول ۰ ويتساءل الإمام محمد 
عبده ! 

إن أهل المديئة لايلبون أذان من يؤذن هم من غارج السور؟!.. وف 
أحسن الفروض سيتبع هذا المؤذن « من السهل حمارهم؛ وتوجيه 
الاتهام إلى فكرهم الوافد » ثم اقتلاع هذا الفکر من الحذور !.. وليس 
كذلك الخال مع قكر هو د لاقبل لأعداء هذه 
الأمة بالتصدی له : إن هو تحول : اقة خلاقة تمرك الامة 
أهدافها ! 


بجية ٠‏ الامة كلها 


التجديد : إلى 


لكن کون الإسلام هو أساس النبضة : وأداتها » وحافزها : لايعنى أن فى 
مأثورات هذا الدين ۰ وفكر السلف : وتطییقات الماضين كل ماتحتاجه 
« دنا ۾ حاضرنا ومستقيلنا .. فهو . ی هتا الميدان : « حاف 
على ١‏ طلب السعادة من أبوابها + ۰ بصرف النظر عن لون هله الابواب + 
ومصادرها + وعقائد مبدعيها ٠‏ وأجتاسهم القومية ۰ ومواقعهم على خريطة 
الكوكب الذى نعيش فيه .. شريطة أن لاتتعارض مغ « الأطر» وه ال ٠‏ 
و و الغابات والقاصد » و و القلسفات ٠‏ وو الحدود + التى حددها , الاسلام 
الدين ۰ , ف »السلفية فى الدين؛ تزاملها وتوا کب : فى فكر تیار [ الجامعة 
الإسلامية ] : « المستقبلية والاستنارة والتفتح فى التمدن والحضارة ١‏ .. ومن هنا 


يمل لور 


01[ الأعال الكاملة رام محمد عبدمع ج۴ سی ۲۳۱ 
ج ج۴ 


۹ 


يأنى ای العميق والوحی لکلات الإمام محمد عبده التى تقول : ٠‏ لو رزق الله 
المسلمين حاكا يعرف دينه ٠‏ ويأخذهم بأحكامه + لرأيتهم قد نبضوا ۰ والقرآن 
الكريم فى إحدى اليدين ۰ وما قرر الأولون وما اکتشف الآخرون فى اليد 
الأخرى ۰ ذلك لآخرتهم ۰ وهذا لدتباهم + ولساروا يزاحمون الأوربيين 
فيزحمولهم ۳۹۱۱ 

ذلك أن لحضارتنا العربية الاسلامية موقفا أصيلا وقدبما بيز بين ماهو داخل 
فى السيات والقسمات التى تتميز بها هذه الحضارة وبين ما هو داخل ى 
« الأدوات » التى تخل سبلا لتطوير الدنیا وتقدمها وللاستدلال والنظر ی 
الموجودات .. فالخصوصية والسمبز لاتعتى الانغلاق وسد الممنافذ والأبواب 
دون التفاعل مع حضارات الآخرين .. وقديما عرض أبو الوليد ابن رشد 
[ ۲۰ - ۹۵ھ ۱۱۲۹- ۶۱۱۹۸ ] هذه القضية فقال : ١‏ إنه يجب علينا 
أن تستعين . على مان بسیله » با قاله من تقدمنا فى ذلك , وسواء أكان 
ذلك الغير مشارکا لنا أو غير مشارك فى ١‏ الآلة النى تصح با ال کية 
لا يعتير ى صحة التذكية با كونب آلة لمشارك نا فى الملة أو غير مشارك ۰ اذا 
کالت فيا شروط الصحة . وأعنى بغير المشارك : من نظر فى هذه الأشياء من 
القدماء قبل ملة الإسلام ! ,۳۳ 


لكن الشرط النى لاید من 


حتى ينض الاسلام تا الدور 
الأمة »> هو أن يتجدد هذا الدين + 


الو 


جعلته غريبا إذا نحن 


۱۹۳ 


عقدنا القارنة بینه وبين حقيقته وجوهره » كا تلقاه نيه . عليه الصلاة 
والسلام : عن الله > سبحاله وتعالى ... فلابد : أولا > من « حكاء لایبالون 
بغوغاء العلماء المراثين الأغبياء > والرؤساء القساة الجهلاء : يجددون النظر فى 
الدين : نظر من لايحفل يقير الق الصريح ... وبذلك يعيدون اللواقص 
العطلة فى الدين + وبيدذبونه من الزوائد الباطلة : ما يطرأ عادة على كل دين 
يتقادم عهده ۰ فبحتاج إلى محددين يرجعون به إلى أصله المبين ...» كا بقول 
عبد الرحمن الکو کی ۳٩!‏ 
فبالسلفية المقلاية بتجدد الدين ... .ومن ثم يلعب دوره الخلاق! فى 
تجديد الدنيا : التى لابد لتجديدها من الامتنارة والنظرة الستقبلية ؛ المنفتحة 
على تلف التبارات الحضارية : من موقع الراشد الناضج + المدرك لا بين 
و الثوابت » وه المخغيرات ٠‏ من قروق ! 
الموقف الوسطى ( الشوازن ) : 
ولقد كان واضحا أن تيار [ الجامعة الاملامية ] تمثل الموقف الثالث : 
الوسط بين الیارین اللذين استقطبا جمهور الأمة . وقادتها فى 
سح التاريخ قن يمينه آهل ليوف التحصنون بالوسات العريقة 
بهم «القكره عند مط العصر 
وعن يساره دعاة « التغريب ١‏ ء الدين 
زادهم با انا وانهارا نفورهم من الصورة التى 
والإمام محمد عبده يحكى كيف 
بشر تيار [ الجامعة الإسلامية ] بهذا الوقف الوسطى الجديد : فیقول . وهو 


(۳۵) ال الكاملة مد الرحمن اکر کی] عن 1۸7 ۰ ۱۸۷ 
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يرجم » لنشأته وتربيته ومدهبة : لقد « تشأت كا نشأ كل واحد من 
الجمهور الأعظم من الطبقة الوسطى من مكان مصر. ودخلت فيا فيه 
يدحلون ۰ ثم لم ألبث ۰ بعد قطعة من الزمن + أن ستمت الاستمرار على ما 
يألفون > واندفمت إلى طلب شىء ما لايعرفون ۰ فعثرت على مالم يكونوا 
يعثرون عليه ۰ وناديت بأحسن ما وجدت ۰ ودعوت إليه : وارتفع صوق 
بالدعوة إلى تحربر الفكر من قيد التقليد : وفهم الدين على طريقة سلف 
الأمة ۰ قبل ظهور الخلاف ۰ والرجوع قى كسب معارفه إلى ينابيعها الاو + 
واعتباره من ضمن موازين العقل البشرى التى وضمها الله لترد من شططه ٠‏ 
وتفل من خلطه وخبطه : لتم حكة الله فى حفظ نظام العام الإنسالى ٠‏ وأنه 
على هذا الوجه يعد صديقا العم :. باعنا على البحث فى أسرار الكون ۰ داعبا 
إلى احترام الحتقائق الثابتة ٠‏ مطاليا بالتعويل عليبا فى أدب النفس وإصلاح 
العمل . كل هذا أعده أمرا واحدا 

رقد خالفت فى الدعوة إليه رأى الفتين العظيمتين ان يتركب من 
جسم الأمة 

۵ طلاب علوم الدين ۰ ومن على شاكلتهم 

6 وطلاب فنون هذا العصر. ومن هو ی احیتیم 


ثم يتحدث الامام محمد عبده عن موقعه فى هذا التيا 


التى كات 


ET 


وح الدعوة : وهی لانا 


زهم) زالاعاك الكاملة للإنام مد ید  ]‏ ع ۰۳۱۸ ۳۰ 


۱۹۹ 


بإزاء : موقف ثالث .. وموقع ثالث 
بين أهل م الجمود » : وبين دعاة « التغريب + 
وإذا كان هذا التبار يدعو إلى السلفية الديثية » + وإلى « فهم الدين على 
طريقة سلف الأمة : قبل ظهور الخلاف : والرجوع فى كسب معارقه إلى 
١‏ ... فإله لايتطابق + فى هذا الموقف + مع آمط السلفية 


« البدوية ٠‏ ۰ التى وقفت عند « ظاهر النتص 


واتخذت من ٠‏ العقل » موقفا 
غير ودى ., والتى : ذه + اليداوة ٠‏ لم تتعاطف مع « القدن + والموقن 
المستقبل فى الحضارة وشتون الدثيا .. قهذا || 
من ١‏ السلفية النصوصية ۰ : بل ويرى أن أصحاما كانوا « أضيق عطنا- 
[ أفقا  )‏ وأحرج صدرا من المقلدين ! فهم + وان أنکروا کنیا من البدع : 
ونوا عن الدين كثيرا ما أضيف إليه + وليس منه ۰ إلا نم یرون وجوب 
الأخذ بما يفهم من لفظ الوارد ٠‏ والتقيد به > دون الغات إلى ماتقتضيه 
الأصول التى قام علیبا الدين ۰ وإليبا كانت الدعوة ۰ ولأجلها منحت 
النبوة ۰ فلم يكونوا للعلم أولياء ۰ ولا للمدنية أحياء ۳۰ ؟! 


« سلفية البداوة ال انعبوصية » هه مزه فی ونح من 


يتتقد ۰ صراحة + هذا اللون 


تيار [ الجامعة الإسلامية ] يعلى من سلطان العقل فى خقلى « الیل 
وه بل لقد اعتبر « الدين » «من ضمن موازین العقل 
البشری » التى وضعها الله لثرد من شطط هنا العقل : وتقل من خلطه 
وخبطه . لتتم حكة الله فى حقظ نظام العالم الإنسانى ..۰ ,, فالصلة بینی- 


(۳۰) الصدر ابق ۴ عی ۳۱۵ 
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بين « الدين » وه العقل +- متينة + والعروة بيتبما وثق !.. فالدين : صديق 
للم يحرك الإنسان للبحث فى آسراز الكون : ويحترم الحقائق العلمية 
الثابتة ٠‏ ویعول علیا ى الاصلاح 


وإذا كان الدین میزانا من موازین العقل البشری » قاد هذا « العقل هو 
جوهر إنسانية الإنسان ... وأفضل القوی الإنسانية على الحقيقة .... ۳۷ وهو 
نقطة الافتراق التى ميزت الإنسات عن غيره من الحيوانات ... جعلها الله حور 
صلاحه وقلاحه !0200© 

ویینا رفضت « سلقية البداوة التصوصية » : الحككة ‏ [ الفلسفة ] - بل 
وعم الکلام + [الجامعة الاسلامية ] عن الحكة | 
باعتبارها ‏ مقننة القوانين : وموضحة السبل + وواضعة جمیع النظامات + 
ومعينة جميع الحدود : وشارحة حدود الفضائل والرذائل , وبالجملة + 
فهى : قوام الكالات العقلية والخلقية .. قهی أشرف الصناعات !.. "١,‏ 


وهنا المقام الرقيع الذى احتله «العقل؛ فى نیج تیار [ الجامعه 
الإسلامية ] ۰ لم يقف عند حدود قکر « الدتيا والحضارة .. وامجتمع ۰۰ 
بل تعدى هذا الإطار إلى ميدان + الفكر الديتى » .. فالنظر العقلى هو السبيل 
الذى يصل به المسلم إلى اليقين قى العقائد ۰ ذ لا يقيت مع التحرج من 
النظر ۰ واغا يكون اليقين بإطلاق النظر فى الأكوان ۰ طوفا وعرضها 
وحتی يصل إلى الغاية الى يطلا بدون تقييد .. فا حاطب : فى كتابه + 
الفكر والعقل والعلم > يدون قيد ولاحد ... والوقوف عند حد فهم العبا 


(۳۷) اللصدر اسان . ده س 1۲۸ + ج۴ عن ۲۹۸ 
(۳۸) [ الأعال الكاملة لال الدين الا ] 
(۴۹) ادو الا عي ۲9۰ 


مضر بنا : ومناف لا کتبه أسلافنا من جواهر المعقولات ٠‏ التى تركنا ها قراشا 
للأتربة وأكلة للموس + بيا انتفعت به أم أخرى أصبحت الآن تنعت باسم 
الغور ! 

والقرآن- وهو وحده المعجز الخارق- قد دعا الئاس إلى النظر فيه 
بعقرهم .. فهو معجزة عرضت على العقل ۰ وعرفته القاضى فیبا ۰ وأطلقت 
له حق الظر فى أنحائها : ونشر ما انطوى قى أثنائها فالإسلام لایعتمد على 
شىء سوى الدليل العقلى : والفكر الإنسافى الذى يحرى على نظامه الفطرى + 
فلا يدهشك نارق للعادة » ولایفشی بصرك بأطوار غير معتادة ٠‏ ولانرس 

الك بقارعة >ماوية ٠‏ ولايقطع فكرك بصيحة إفية .... والره لايكون مؤمنا 
إلا فا عقل دینه وعرفه بنفسه حتى اقتع به .. فن ری على التسلم بغير 
عقل ۰ والعمل : ولو صا حا : بغير فقه ‏ فهو غير موم . لاله ليس القصد 
من الإيمان أن يذلل الإنسان للخير كيا يتلل الحيوان : بل القصد منه أن 
يرنق عقله ونتزكى نفسه بالعلم بالله والعرفان فى دینه + فيعمل ایر لأنه بفقه 
أنه الخير النافع المرضى يترك الشر لأنه يفهم سوه عاقيته ودرجة 'مضرته 


فى دينه ee.‏ 


ولقد كانت هذه « العقلائية الإسلامية » عاملا من عوامل تيز تيار 
[ الجامعة الإسلامية ] > لا عن و سلفية البداوة النضوصية » وحدها ۰ بل 
وعن أهل « الجمود + : الذين تصو 
لإنكار قيام المسببات على أسباما ال 
والطبيعية الثابتة والحاكمة تى الكون 


حيد الله وتقرده بالخلق ستلزما 


4 > ولانکار وجود القوانين الكونية 
والمحتطات 


)ا اکن تام عبد دهع جع ص ۱۵۱ ۰ ۰3۸۱-۳۷۹ ا ی ا 


۲ 


یب ۰۱ الذىق 


کذاك كانت عقلاية هنا التيار ميزة له عن 
تى نفر من أهله مادية الغرب الفلسفية + تلك التى ظن أهلها أن السلیم 
بوجود الستن والقوانين الثابتة فى الکو واختمع يستلزم نتى الألوهية والوحی 
والرسالات 


قبذه «العقلاية الإسلامية» جدد تيار [الجامعة الاسلامية ] نظرة 
الإنسان المسلم للكون + عندما أقام المواز: 
الألوهية ‏ وبين + الطبائع -٠‏ السئن والقوانين والعلية » والارتباط الضرورى 
الأسباب والمسبيات ‏ ... وعندما ميز بين مهام الرسل والوحی وبين « عام 
العقل ونطاقه». . ورأى أن «حاجة العام الإنسانى إلى الرسل هی حاجة روحية: 
وكل ما لامس الحس منبا فالقصد فيه إلى الروح » أما تقصيل طرق المعيشة ٠‏ 
والحذق فى وجوه الکسب » وتطاول شهوات العقل إلى درك ما أعد للوصول 
إليه من آسرار العلم : فذلك ما لادخل للرسالات فيه إلا من جهة العظة 
العامة والإرشاد إلى الاعتدال فيه کی لايحدث ريا فى الاعتقاد ولابصیب 


والتوازت بين ٠‏ التوحيد +- 


أحدا من الئاس بشر فى نقسه أو عرضه أو ماله بغير حق .... فثلا : حقبقة 
البرق. والرعد والصاعقة » وأسياب حدوثها : ليست من مياحث القرآن : 
لأنها من علم الطبيعة [ أى الخليقة ] ء وحوادث البو التى فى استطاعة الئاس 
معرفتا باجتهادهم : ولانتوقت على الوحى , وا تذكر الظواهر الطيعية فى 
القرآن لأجل الاعتبار والامتدلال ۰ وصرف العقل إلى البحث الذى يقوى به 
الفهم والدين ... لاتقرير القواعد الطيعية + ولا إلزاما ياعتقاد خاص فى 
الخليقة 17:1 


412 ) اللصدر السايق . ج ۲ص ۰4۲۲۰4۲۰ جو عن 81 


والأفئاق يتحدث عن هذا الفریق قیعول : «لقد شيد العثانيون عددا من 
الدارس على الفط الحديد ۰ ویعثوا بطوائف من شياتهم إلى البلاد الغربية 
ليحملوا إليهم مایتاجون 
١‏ دنا + ۰ وهو فى الحقيقة تمدن للبلاد التى نشأ فبا على نظام الطيعة وسير 
الاجئاع الإنسانى !., فهل اتضع المصربون والعئائيوث عا قدموا لألفسهم من 
۰ وقد مضت عليهم أزمان غير قصب بما وجد بيهم أفراد 
قون بألفاظ الحرية والوطنية والجنسية ‏ [ القومية ] - وماشاكلها .. وسوا 
أنفسهم زعماء الحرية .... ومتبم آخرون قلبوا أوضاع نی والمساكن وبدلوا 
هبات الأکل واللابس والفرش والآنية ۰ وسائر الماعون ۰ وتافسوا فى 


لوم والمعارف والاداب + وكل مايسموئه 


تطبيقها على أجود مايكون منها فى المالك الاجتية . وعدوها من مفاخرهم 

فتفوا بذلك ثروة بلادهم إلى غير بلادهم ! ... وأماتوا أرياب الصنائع من 
قومهم .. وهذا جدع لأنف الأمة > بشوه وجهها : وحط بشأنها ۱... لقد 
علمتنا التجارب أن القلدین من كل مة ٠‏ التحلین أطوار غيرها ٠‏ یکونون 
فا منافذ لتطرق الأعداء ایا .. وطلانع لجيوش الغالبين وأرباب الغارات ٠‏ 
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يمهدون هم السیل : ويفتحون الابواب + ون أقدامهم ؟! 


« اجنود » عند فكرية عسر 


کا أن النبضة يموة 
وتخلف القدل الإسلامى .. فإن و التغريب ٠‏ يفقدها استقلاها 
وتجردها من إمكاناتها وعوامل 
يزيد ضعفها ی مواجهة التحدیا 


تصبح جزءا من حضارة الغزاة ... والطریقان - « الحمود » وه التغريب ٠‏ 


۰ ويبدد طاقاتها فما يفيد 


كل ذلك على وهم أن 


غير ثيامها + 
عدوها + 


رع رالا خا امین اقتا ص ۷-۱۹ 


۳.۵ 


بيده « العقلانية الإسلامية 
المستنيره عن اه سلفية البداوة التصوصية » 
وعن ٠‏ دعاة التغريب ۱۰ 


© فأنصار «سلفية اليداوة النتصوصية» : قد تفضوا عن العا 
والتصورات والعبادات الديية غار البدع والحرافات .. لكنهم وقعوا آسری 
لظواهر النصوص .. ثم هم ولم يكونوا للعلم أولياء ۰ ولا للمدلية 
أحباء ...۱۰ 


© وه أهل الجمود ؛ : « لایتعلمون من الدين إلا بعض المسائل || 
اند على نیج يبعد عن حقيقتها أكثر ما يقرب مب !. وجل 
معلوماتهم : تلك الزوائد التى عرقت على الدين : وتخشى ضررها . ولا 
» أقرب للتأثر بالأوهام والانقیاد إلى الوساوس من 
أسرع إلى مشایعتا مهم !.. فبقاؤهم قبا هم عليه ما يؤخخر 
الرعية ٩۳۰.۰۱‏ .. كيا يقول الاستاة الإمام الشيخ محمد عیده 


© أما + دعاة التغريب ٠‏ : مواء متهم من درس فى عواصم الغرب ٠‏ 


التعليمية ای أقامها حمد على عصر وا 
كاقلا لاستفلال الأسة حضاريا.. بل 5 
والقنوات التى بتسلل متها العدو إلى عقل الامة ووجدانبا کی 
الاقدام ويحكم حول عتقها الأغلال 1۶ 


چم ۱۱4-۱۱۲ 


کلاها مرقوضان من 
ب والأصالة , 


[ الجامعة الإسلامية ] ۰ الذى يستعين على النبضة 
يد والتطور»... فلانقف حيث وقف وسلف » العصر 
« المملوكى ‏ العیانی.».. ولائبدأ من حيث انتبی الأوريبون ... ذلك : ٠‏ أن 
الظهور فى مظهر القوة ٠‏ لدفع الكوارت: إنما يلزم له السمسك يبعض الأصول 
التى كان عليها آباء الشرقيين وأسلافهم .. ولاضرورة ۰ فى إيحاد امنعة ۰ إلى 
اجناع الوسائط وسلوك المالك التى جمعها وسلكها بعض الدول الغربية 
الأخرى ۰ ولاملجی للشرق فى بدايته أن بق موقف الأورنى فى ايته : بل 
ليس له أن يطلب ذلك . وفيا می أصدق شاهد على أن من طلبه فقد أوقر 


لمن 


نفسه وأمته وقرا ۷۳ أعجزها وأعوزها ! 
فش والجمود».. وق «التغريب» > كليما : وجدع لانف الامة : 
رجهها » وط بشأنها » .. ويفقدها الاستقلال الحضارى » الذى هو 
تها الإسلامية المنشودة 


الدولة : اسلامبة .. مدنية : 


وف علاقة « الدين ١‏ - ب « الدولة 
حضارتنا العربية الإسلامية عن الحضا 
« التطور التاريخى » .. فلاکهانة فى الاسلام : ولا دولة 
السلمین : وأیضا ليست العلانية 


(40) ی اعجرم 
(0 ) [الأعال الكاملة حيال الدین لت ] سی ججه 


۷۰۹ 


الإملامية فى متا اليدان 


© فإسلامية , الدولة ؛ ٠‏ نى يقظتنا الاسلانية اللشودة لاتعتى أثها م دولة 
رقراطية » .. كا عنت ذلك ی الحضارة الكاثوليكية 
الغزبية .. فطبيعة «اللطة الديية » للدولة مما يأباه نج الإسلام 
فالكاثوليكية الغربية هى التى « جعلت أصلا من أصول المسبحية کون السلطة 
ديية] ى تظام واحدء لا قصل فیه بين 


الساطنین + ... آما الاملام > فانه « و ا 
الوعظة الستة ... وهی ملطة خوفا الله لكل ٠‏ آدناهم 
وأعلاهم بة : أو القاضى : أو الفی : أو شيخ ما أية 


سلطة دينية ... با ل اذل سلظة:تنارها واحد من هلاه فهى سلطة مدثية ! 
فليس ف الاسلام سلطة دينية بوجه من الوجوه 1۲. ,8 


: هذه الدولة‎ ٠ علانية‎ ١ 


ذلك لان ایام 3 محرد ر 


للنظام المدلى أيضا 
ورسم حقوقا : ولیس کل معتقد ى ظاهر أمره محكم جری عليه فى عمله > 
فقد يغلب اقوى وتتحکم الشهوة ۰ فیعمط الق ۰ ویتعدی المعتدى الحد 
فلا تكل الحكة 3 الاحکام إلا إذا وجدت قوة لاقامة الحدود . 
وتفید حكم القاضى بالحق ۰ وصون نظام المماعة . وتلك القوة لا 


وشرع ۰ ققد وضع حدودا . 


(13) [الأعال انا تام محمد عيدو] جلا عن عا جام عي ہا ۰ 3۸۲ ۰ ا 


۲۷ 


تکون فوضى فى عدد كثير . فلايد أن تكون تی واحد 
الخليغة ,۴:۰ ..[الدولة  ]‏ .. قاقه برخ بالسلطان مالاية 


و السلطان أو 


زع بالقرآن ! 


© قيى : ادن : ودولة ‏ : ( إسلامية 
للشريعة مكان السيادة 


٠‏ مدتية » فى ات الوقت 


على و واقعها الى » وعلى + القنون » النظم 


والأمة هی مصدر السلطة والسلطان فى ١‏ 


المارسة والتطبیق 


وإذا كانت «الحرية » فريضة إسلامية ‏ وضرورة 


وليست محرد حق من حقوق الإئسان ۰ فان حرية الأمة 
تكن ۰ تى سيامة الدولة ولمتيع ۰ مصدرا للسلطة وا 
والعدل فى أن تكون الأمة : نى محموعها : حرة 


ها العامة إلا من 


بل إن کون الأمة هى مصدر السلطة فى يا 


جملها الحاكمة على الدولة 


(4۸) السدر السايق . جه ص 12۸ 


۸ 


أن یق رأسه بلاتاج : أو تاجه بلا راس ؟!.. ,۴ 

هكذا كشفت مدرمة [الجامعة الإملامية ] التقاب عن الوجه المشرق 
لإسلامنا فى هنا الموضوع .. موضوع طبيعة السلطة السيامية فى الدولة 
وامجتمع كا يراها الإسلام ۰ واليقظة الإسلامية الحديثة 


والعروبة التميزة فى اخیط الاسلامی : 


بعض الناس لابستسيخون القول بأن 
« قومی عرنى ۰ » أيصر تيز العرب : قوميا » فى المحبط الاسلامی ۰ بل وعقد 
رن هنا القول : و 
وستکرین : أنّى يوجد للفكر القومى مكان عند دغاة الجائعة 
الإسلامية ؟!.. وألا يدخل ذلك فى باب الجمع بين التتاقضات ؟! 


[الامعة الاملامية ] موقن 


لكتنا تقول : إن هذا الرأى لايعدو أن يكون ثمرة من ثمرات النظرة 
السطحية للأمور . الثابعة من الكسل العقلى ‏ الذى جنع هؤلاء من فقه الفكر 
والمواقف التى بلورها تيار [ الجامعة الإسلامية ] حول هذا الموضوع 

فالأفغائى الذى قال : « لقد علمنا » وعلم العقلاء أجمعون أن المسلمين 
لابعرفون شم جسية ‏ [ ای قومية ] - إلا فى دينهم واعتقادهم ١‏ .. والذى 
دعا المسلمين قاطبة إلى الاعتصام « محال الرايطة الدينية ٠‏ التى هی أحكم 
رابطة اجتمع قيها التركى بالعرنی + والقارمى بالحتدى + والصری بالفریی : 
وقامت فم مقام الرابطة النسية ...7" ,.. هو ذاته النی يقول : ١‏ إنه 


A EVA ص‎ aN edl انا ال‎ ICES) 
۳۱۰ ۰۳۰۷ العبدر السايق  تي‎ )6( 


لاسیل إلى تمبيز آمة عن أخرى إلا بلغتها .. والأمة العربية هى عرب قبل کل 
دين ومذهب .. وهذا الأمر من الوضوح والظهور للعيان عا 
دلیل أو بان ., ,۱ 

وق الوقت النی مارس فيه الاقغانی الدحوة ل 
الإسلامية ] بقيادة السلطان العئئن عبد الحميد نی [ ۱۳۳۹-۱۳۵۸ هد 


اج معه إلى 


رابطة [ للجامعة 


۲- ۶۱۹۱۸ ] لتجمع عام الاسلام ضد التدخل الاستعارى الاوری : 


كان صوته بعلو بتقد الدولة العئانية لرفضها الاستعراب ٠‏ وتحویل الترك + 
من الأمة العرية » !.. فکتب. عن 
إل : « لقد ال الأنراك أمرا عظیا .. وهو 


بواسطة اللغة والحضارة . إلى « جز 
هذا : « المخطأ العثانى القائل + 
اناد اللسان العربى لسائا للدولة .. والسعى لتعريب الانراله وان فعلت 
العکس . إذ فكرت بتتريك العرب : وما أسفهها سباسة وأسقمه من 
رأى ؟!.. فكيف يعقل ثتريك العرب 
وتسابقت : وكان اللسان الع لغير المسلمين : وا 
وأكبر الفاخر ؛!.. إثها لو 
وزال ذاعى النفور والانقسام ۰ وصاروا أمة عربية 


رت الاعاجم فى الاستغرات 


وعحمد عبده > وهو الهندس الأعظم لمدرسة التجد؛ 
ار [ الجامعة الإسلامية ] هو القائل عن الإسلام . 
والدولة فى أهله عربية : « کان الإسلام عرییا + نم لحقه العلم فصار عربيا + 
بعد أن كان يونائيا» ۳۱.۱ 


(1) الصدر الاق می ۲۳۷ 
زه ) الصدر ای ص ۲۲۵ ۰ ۲۴۹ ۰ 700 
(۵۳) الما الكاملة لبم مد عید ج۴ ع ۳۱۷ 


۳۰ 


لكن ... هل هى » التاقضات » التى يستحيل انساقها ؟!... وإذا ل 
يكن الأمركذلك ۰ قکیف ب 


فى ديتبم واعتقادهم ٠‏ الدینی ۰ مع الحديث عن أن «الأمة العربية هی 


الحديث عن أن المسلمين , لاجنية هم إلا 


عرب + قبل كل دين ومذهب + ۰ والدعوة إلى تعرب الثرك : ليصبحوا جزها 


من « الأمة العربية » .. بل والحديث عن « الإسلاء 

ابا ليست « متاقضات ٠‏ ... بل هى الفكر الستی . الذى وان به تيار 
[ الجامعة الإسلامية ] بين الخصوصية القومية للعرب ۰ ۰ كأمة « بالعی 
القونى - فى محیط إسلامى ضم أما تديتت بالإسلام الدين ۰ وبين « عموم ٠‏ 
الرابطة والجامعة الاعتقادية والية الى كل من تدين ببذا الدهن 
وى هذه الوازنة تكن عبقرية هذا التبار فى هذا الیدان ! 


بين « الأقوام المسلمين ٠‏ رابطة مؤمسة على عقائد الإسلام : ومتمثلة فى 
آدابه ... وهی بالنسبة لم جميعا مثابة « الجتية الإسلامية + .. لكن هذه 
الشعوب الإملامية تسكن أقالم متعددة ۰ وتتمى إلى قوميات يها لغات 


وهذه «الغيرية؛ القوميةء التى تمثل واقعا قاتا ی افيط الإسلاض + 
بطة الإسلام : هی التى جعلت الأففاق يئيه على أن مطلب 


الذى تجمعه 


ذه ) ال اک خال ای ان ] ی 0۳۷ ۰ 1۲۸ 


۲ 


تيار [الجامعة الإسلامية] لابرى «للوحدة السيامية للأم الإسلامية» 


هذا ریا کان عسيرا + ولکنی أرجو أن يكون سلطان جميعهم الق 


وحدتهم الدين ۰ وكل قى ملك على ملكه : يسعى هده لحفظ الآخر ما 


استطاع ۰ فان حياته يحياته . 


فهى رابطة « التضامن الإسلامى والتصرة الإسلامية ۰۰ تشد الأم 


الإسلامية . التى تقوم وحدة كل مها . سياسيا : وتتأسس ع 


فى احبط الاسلامی الأكبر وا 


محیطها تنميز وتنايز ه أم » وه قوميات » : بالعنی القومى الأخص تتأسس 
السیات القومية التميزة فى إطار انحيط الإسلامى الكبير 

الغ التيار [ الجامعة الإبلامية 
> المتميزة قومیا : 


وعند ابن ياذيس وهو إمام انا 
تمد وضوحا كاملا فى تصوير العلاقة 
وبين « الم الإسلامية ١‏ غير العربية .... فالعرب ؛ أمة فى القومبة .. ول 
السياسة .. والوحدة السياسية ٠‏ بمعنى وحدة الدولة ٠‏ أمر وارد . بل واجب 
بين من يتمتعون ملبم بالاستقلال عن مناطق نفوذ الاستعار وسيطرته .. اما 
الاثم التى تجمعها رابطة الملة والاعتقاد الدینی ۰ دون رابطة العروبة القرمية + 
فان رابطة الدين تثمر ها وحدة فى الواحی الأدبية والاجنا. 
السياسية ‏ ومن ثم دون.الدولة الواحدة .. ويعبارة اين باديس 

قلنا : العرب ٠‏ فإننا نعتى - هذه الامة المتدة من احیط افندی شرقا إلى 
احیط الإطلانطيق غربا ٠‏ والتى تنطق بالعربية : وتفكر بها . وتتغذى من 


(90) اللسدر الا .خی 16م 


NY 


تاريخها . وتحمل مقدارا عظيا من دمها : وقد صهرتما القرون ى بوتقة 
التاريخ حتى أصبحت أمة واحدة . هذه الأمة تربط بینا - زيادة على رابطة 
اللغة - : رابطة الجنس + ورابطة التاريخ ۰ ورابطة الم ۰ ورابطة الأمل 
فالوحدة القومية والأدبية متحققة بينبا لاعالة ... وبين الشعوب العربية 
المستقلة تمكن الوحدة السياسية : بل وتجب ... أما المسلمون الذين تتوزعهم عدة 
قومیات + فان علاقتهم شاملة 


© ناحية سياسية دولية 

© وناحية أدبية اجناعية 

فأما الناحية السياسية الدولية . فهذه من شأن أمهم المستقلة ۰ وأما الناحبة 
الأدبية الاجناعية فهى التى يحب أن تبت بها کل الم الإسلامية .. ابا مهمة 
جاعة المسلمين . وهم أهل العلم والخرة الذين بنظرون فى مصالح السلمین 


الدينية والادية . ٠١,‏ 


هگا وضحت الرق 


وتحددت العلاقات . والتصورات 


العرية ی ابط الاملامی على أسس عرقية أو عر 
اعلام هذا التبار ء 

والتقاليد ... وعندهم 
الاخلای ۰ وعلی حقظها تتكون العصيية !... وللغة 


جع ص ۳۹۸ ۰۳۳۹۰ 413 : -جسعها ونشرها کنو از طالی طب 


لت سة ۱۹5۸ م 


۲۳ 


علاوة على التأثير المادى ‏ تجعلها من کر الجوامع 
من الأمة مثزلة أكبر الفاحره + حتى لتصیح طرة 
شملها القومى إذا غالتا وحاولت اغتيال وحدتها التجزنة الفروضة على وطنبا 


النجاة للأمة : تجمع 


نت الف ١:‏ بت بعد هر > 
عطق بلساتها لها ۰ والعامل تى ذلك نما هو 


ونوا محدهم ۰ وظلوا 


ولو فقدوا لالم لفقدوا تاريهم + 
ف الاستباد إلى ماشاء الله 1 . ,۳ 


وأعلام هذا التيار يؤصلون » العیار اللقوی للعروبة ٠‏ حديث الرسول - 
عل الله عليه وسلم- الذی یقول قبه : «أبها الئاس : إن الرب واحد + 
والاب واحد كلكم لدم > وآدم من تراب , وليست العربية بأحدكم ۳ 
أب ولا أم ۰ واغا هى السان ۰ قن تكلم بالعربية فهو عربى ,۳ 


وهم لایقفون . فقط + عند تقرير حقيقة تيز العرب قوميا فى خبط 


الإسلامى ۰ بل ويتبئون الدعوة إلى دور قائد للأمة العر 


© فالأفغاق قد دعا إلى تعرب الك ۰ ليصيحوا جزءا من « الأمة العربية + 
الواحدة ! 


© والإمام حمد عبده رأى أن عظمة هذه الأمة قد تحققت عندما , كان 


الإسلام عرییا ١‏ .. قلا تغلب الحند عير العریی + من الثرك والدیلر وغيرهم ١‏ 


ونه ) [الأعال الكاملة ال الدين الأقطىع ۲۲۱۰۲۲۶ 


(۵۸) واه ابن اكه بسنده + عن الك الزعرى + یآ سامت بن عبد 


Nf 


على الخثلافة ال 
اة ان 
التراجع والتخلف وال جود 

۵ والكواكبى ‏ وهو إمام الحتاح | 
يعقد للعرب لواء القيادة فى تجدید عالم الإسلام وال 
هم الوسيلة الوحيدة لجمع الكلمة ال 
الاقوام لأن يكونوا مرجعا فى الدين وقدوة للمسلمين + 
قد اعرا ادم ابتداء.: فلا بأنقوا عن اناغهم خی .8:7 


: وهناك استعجم الاسلام وانقب أعجبيا» فكان 


© وابن باديس يرى أن ١‏ العرب قد رشحوا لحداية الأمة ‏ وان الام الى 
تدبن بالإسلام وتقبل هدايته متتكل يلسان الإسلام ۰ وهر اسان العرب 
قبثمو عدد الأمة العرية يتنو عدد من يتكلم لتا ن مثلها ببدى 
الإسلام ..؛ ., فالعروة وثق بين الاسلام والعروية .. ونمو الاسلام یعی تمر 
الامة العربية .. ولذلك فان رسول الاسلام- صلى الله عليه وس - كان 
« رسول الإنسائية .. وزجل القومية العربية : والأمة العرية » فى آن واحد 
ثبندی بهدیه : وتخدم القومية العربية خدمته ؛ وثوجهها توجپه ۰ ونیا فا ؛ 
ونوت علیبا .. » کا یقول ابن بادیس "° 1 

هكذا غیز موقف تیار [الجامعة الإسلامية ] من قضية العروبة ۰ وی 
می العرى باخبط الاسلامی 


ية ۰ رافضین لروابط الملة والاعتقاد 


زه ) الا نکم للإمام محمد دهع ج ۴ عي ۴۱۷ ۰ ۳۱۸ 
(3۰) ال الكامنة لد الرحمن الکراکی] ص ۱۳۵۸ 
(11) لكاب آار اہن بافيسي] جنا عی 1۹-1۷ ۰ ۲۱ 


أو ى الابضة التى تجدد للعرب والمسلمين دثياهم ۰ وتعيد لحم استقلاهم 


الحضارى الذى ميزهم ناریا عن أم وحضارات أخرى 


وحضارة : جدبدة .. ومتسيزة : 

لقد أبعسر تيار [ الجامعة الإسلامية ] المدف الاستماری الأورنى القديم 
ذلك المدف الذى تجلی فى کل موجات الغزو التى تعرض ها وطن العروية 
خلال هذا الصراع التاريخى العلويل .. فالغرب يريد أن مجرز النصر على الجبية 
الحضارية ۰ باحتواء العوب حضاريا ٠‏ حتى يتم دورات هذا الصراع بانتصار 
حاسم ونبالى: ومن ثم فهو ۰ وقد عاد مسلحا هذه الرة بالثورة الصناعية 
وثمارها العديدة من أدوات القوة النوعة ۰ وبالحضارة الأوربية المتألقة 
والفردة على خريطة الکرکب الذى بسکنه الانسان ۰ بريد أن لاتظل 
حضارته هذه حضارة جاليته الأوربية ومستوطنيه فقط فى مستعمراته العربية 
والإسلامية ۰ وذلك کی لاتکرر قصته القديمة يوم زالت حضارته بزوال 
الدولة الاستعارية القديمة ۰ اغريقية .. وبيزنطية .. وبطلمية .. وسواء أکانت 
السبل هى القهربالسخ القومی والسحق للهوية الحضارية : كا حاول الفرنسیون 
بالجزائر ٠‏ أ كبا صنعوا هم من لال مدارس التبشير بغيرها ٠‏ وکا صلع 
الانجليز فى مستعمراتهم ۰ فان اغدف واحد وحدد وهو أن پنسلخ العرب 
والمسلمون عن هويتهم الحضارية المتميزة + فيصبحوا غربا ٠‏ وتم عملية الاحتواء 


۲۹ 


الى تكرس النصر للغرب فى هذا الصراع الحضارى الطويل .. وی حديث 
الکاتب والسیاسی الاستعارى الفرنسى « جابرییل هانوتو» عن هذا الصراع 
الحضارى بين الحضارة الأوربية + التى يسميها « المدنية الآرية المميحية ۰ ٠‏ وبين 
الحضارة العريية الاسلامية ۰ التى تشد العرب - كا یقول - إلى « الاضی 
الآسيوى ۰۰ بتجلی فرح الستعمرین بما لاح هم من تجاح هذا اغخطط « التغريى ۱ 
فى بعض آقطار الشمال الافزیق 
هانوتو بقوله : « بوجد الآن بلد وأرض تنفلت شب 


ew 


رنس - وهو النجاح التقريى الذى تحدث عنه 


من مکة ومن الما 
الاسبوی « 


عرء القديم واخدید : كانت 
العربية الإسلامية ٠‏ تجديدها 
فى الوقت الذى تصدی فيه هذا انار 
للتحدیات التى مثلت قيود عصور التخلف على حركة الأمة ويقظتها 
ولبضتها .. وتصدى للغزوة الاستعارية الأوربية > كاحتلال عسكرى ونب 
اقتصادى . تصدى كدالك لدعاة إخلال حضارة الغرب محل حضارتنا العرية 
الإملامية : التى لم تكن صورتها التى تقدمها المؤسسات التقليدية يومئذ تفری 


بالاستلهام أو تعث على الاحترام ! 


ولقد انطلی هذا التيار ی دعونه لتجديد حضارتنا المتميزة من عدة 


ات مجمعها ويربطها خيط واحد 
-١‏ قتحن أمة + ولحضارتنا مزاج متميز وطابع خاص .. ويز 


هذه الحضارة بالوقت المتوازن والوازن بين التاقضات ۰ وتمثيلها « للضمير» 


3۲( [الإملام ولرد على متقدية )عتموعة أ 


۷۷ 


تميل عادة إلى طرف واحد من طرق الظاهرة .. يعطى 
يزة ٠‏ ویعصمها من عخاطر وأتخطار يشكو متها الآخرون 


المتميز علاقة عضوية بتكوين الامة : ومقوما 
هذا التكوين ۰ وإذا كانت الأمة » كا هو حال أ. 


وتراث غنی ودور بارز فى تاريخ الإتسائية وصراعاتها الحضارية : فليس من 


» ذات عراقة حضارية 


للجزائر عن فرنسا : ١‏ إن هذه الأمة الجزائرية ليست هی فرنسا ۰ ولاتستطيع 
أن تصير فرنسا ولو أرادت ,۱۲۰۰ 


۴- إن الدعوة إلى و حضارة عرية إسلانية متنيزة » لایتی تقدیس 


الماضى . ولا العودة یه كى نعيش فى قواليه . بل ولاالاعذ تمع أصوله ی 
القدن,. وإنما الذى تعنيه هذه الدعوة هو الأخد « بالثوایت ١‏ من 


« الأضول ۰۰ التق نمثل القسمات الميزة للشخضية الضا 


الاسلامية ... وهذه الأصول التى تحمل صلاحيات العطاء المعاصر ۰ وتمثل 
قوة دقع وطاقة تحريك للأمة نحو التقدم ۰ انا تمثل ۰ ماها من قداسة إن 
نفوس الأمة مناخا ملائما يسرع عركة الامة كى تنخرط فى عملية التجديد 
ل والتطور + على عکنی حافا | ما و: 
لاصوله ق ضميرها قداسة واحترام قفارق بين أن تقتتع 

حضارى معين ۰ فتنخرط فى العمل لسيادته وتسويده ۰ وبين أن تدخل الامة 
عضر نجديد حضارتها الخاصة : الممثلة : والمحسدة لخصرصيتها القومية + 
مسوقة إلى ذلك بقم وأفكار ومواريث غا ى نفوسها وضمائرها هالات 


A 


المقدسات .. قنطاق « التحديث + + نی الخالة الأولى ء محدود + ومن السهل 
حصاره واقتلاعه - علاوة على انتقاء ملاءمته وجدواه ‏ أما فى الحالة الا 
السعى فى «التجديد ؛ سيكون سريعا وحثينا > ونطاق انتشاره سیکون عاما 
وشاملا + واقتلاع الأعداء لآثاره سيكون مستحبلا .. وذلك فضلا عن جدواه 
النابعة من ملاءمته للأمة التى تنب بهقا « التجدید ٠‏ 


الطلوب هو البدء من بعض أصول الاضی- أى « اللوابت ٠‏ 
» للأمة 


والضامتة ها استمرا 


» الروح اقا 


مسيرتها الحضارية ., وبعيارة الاقفانی - فى المباج الذى نحدد ل [ العروة 
الق ] .. « فان الظهور فى مظهر القوة ۰ لدفع الکوارث ۰ انا بلزم له 
الشمسك بیعض الاصول التى كان عليبا آياء الشرقین وأسلافهم ,0۳ 
وهه ١‏ الأصول ‏ الثوابت 4- كا يقول محمد عبده - هى الى ستجمل 
الأرض ٠‏ إنسانيا وفكريا ۰ ممهدة للإصلاح والتجديد واللبضة ., فالئاس 
و للمؤذث ۰۰ ويلبون نداءه . لأنه بوذن فهم من داخل سور 
مدينتهم : وبلفتیم > وما هو مألوف هم .. ولیس من خارج السور ۰ برطانة 
الاعاجم والخواجات !.., وعندما یکون الأمر « تجدیدا ٠‏ للأصول الثوابت 
فستكون لدعوته فى قلوب الامة وعقوها قواعد ومقدمات تعين على الخراط 
وعها القومی اللبضوى ۰ تشدها إليه « العوامل الطبيعية 
للانتماء » ,., وبعبارة محمد عبده : و فهذه سبيل مرید الاصلاح فى | 
من طرق الادب والفكة العارية عن صبغة 


الامة فى مشر 


لامندوحة عتها ٠‏ فإن إت 
الدين يحوجه إلى إنشاء بناه جديد > ليس عنده من مواده شىء ۰ ولايسهل 


(۲۳) الال الكامتة حال الدين نت ] می ۴۴ء 


۳۹ 


عليه أن يمد من عاله أحدا . وإذا كان الدين كافلا بتبذيب الأخلاق وصلاح 
الأعال وحمل النفوس على طلب السعادة من أبوابها : ولأهله من الثقة فيه 
ما یناه > وهو حاضر لدییم ۰ والعناء فى إرجاعهم إليه أحف من إحداث 
AE E‏ و 

والقسك بالأصول الثوابت 


لروح الحضارى للأمة العربية الإسلامبة ‏ 
لا يعنى- فى رأى أعلام هذا التيار- الرجوع للعيش تى الماضى » فلقد عابوا 
على « السافية التصوصية »- كا سبقت إشارتنا- موقفها غير الود من 
العقل والقدن والتحضر- وهو لايعتى الاکتفا اث الديى وعلوم الشرع 
ف التبضة والإصلاح ۰ ولا العزلة الرافضة للتفاعل الحضارى .. ذلك أن 
الإصلاح الدينى شىء : والإصلاح المد والتجدد الحضارى شی«آخر 
بنايزان ۰ مع الارتباط والاتصال .. والاستعانة بالدين فى تحريك الأمة إلى 
النجدد الحضارى ۰ مستعينة بمتابعة الثقية ‏ لايعتى أن التجدد الحضارى هو ات 
الإصلاح الديلى .. وبعبارة محمد عيده : و .. لو رزق الله السلمین حاكيا يعرف 
دبنه ويأخذهم بأحكامه : لرأيتهم قد مهضوا ٠‏ والقرآن الكريم فى إحدى اليدين : 
وما قور الأولون وما اكتشف الآخرون فى اليد الأخرى ۰ ذلك لآخرنهم ٠‏ وهذا 
لدنياهم ولساروا يزاحمون الأوربيين فيزحمولهم ‏ ۲۹۰ ۱۴ 


فالعلاقات لاتعنى طمس القايز والقروق ۰ أو تحويل الوسائل إلى 
غايات 1 


4- وكا رفض تیار [الجامعة الإسلاية ] و سلفية الجمود » علد فكرية 
(14) [الأعال الكاملة للإمام حمد عيدم] ج۴ عی ۲۳۱ 
(16) الشهر اناي جعي ۲21 0۲۰ 


۲۲۰ 


بة العانية .. كذلك رفض طريق + التغريب + : الذى مثل 
الغربية » ؟!.. التى 1 
من حيث انتهى القرب + وأن نسلك نفس الوسائل والوسائط التی سلكها 
الغرب إلى ذات الغايات والأهداف ای استهدفها .. رعض هذا النيار سبيل 
التغريب : لمثافاته الحقيقة « القايز الحضارى » لأمتنا عن الحضازة الغربية 
وب الأفغانى فى منباج [ العروة الوثق ] يقول : « إنه لا ضرورة + فى إيجاد 
المعة : إلى اجناع الوسائظ وسلوك المسالك النى جمعها وسلكها بعض الدول 
الغربية الأخرى ٠‏ ولاملجئ للشرق فى بدابته أن يقف موقف الأورنى فى 
لبايته : بل ليس له أن يطلب ذلك : وفيا مضی أصدق شاهد على أن من 
طلبه فقد أوقر نفسه وأمته وقرا أعجزها وأعوزها ١‏ ... ,207 

والأفغالى بری فى هؤلاء « المتغربين» »> الذين اقتقدوا الثفة باللات 
والأصالة والامل فى بناء الحضارة المتميرة : حتى لقد استحکت منم و عقدة 
الأورنى ۲ !.. بری فييم خطرا يقتح للاستعار فى حياتنا النغرات . فیقول 
« إن أشد وطأة على الشرق » وأدعى إلى تهجم أولى الطامع من الغريبين + 
وتذليل الصعاب فم » وتثبيت أقدامهم : هم أولنك الناشتة ٠‏ الذين جرد 
تعلمهم لغة القوم والتأدب بأسفل آفامهم ۰ يعتقدون أت كلل الکالات نا هو 
فما تعلموه من اللسان ۰ على بسائطه ۰ وفیا رأوه من ببرج مظاهر الحالات : 
وقراءة سوير من قطع مراحل من الغريينرفى سيل الأخف فى ترقية أمته ‏ 


رها بالغرب : قدعا إلى أن بدا 


بدوت أن يسبروا من ذلك غورا : أو يفهموا لتدرجهم معنى ٠‏ ويعتقد التائ 


الشرق أن كل الرذائل ودواعى الحطة ومقاومات التقدم نما هی 


(35) وال الكامة لجال الدين افق ]میج 


۲۳ 


فيجرى مع تيار غريب من امتهان كل عادة شرقية ۰ ومن كل عشروع وطلى 
تتصدی له قتة من قومه أو أهل بلده » وبآنف من أى عمل ما لم يشارك ق 


الاجبی ؟ ! 


فالاعتراض هنا ليس على «سبر غور » أسرار التقدم الفرنی+ للتمييز بين 
«الضرورى_النافع ۰۰ ووالضار غير الملاثم ++ للامتفادةبالاول: بالسمثل 
الطبيعى والصحی ۰ مع تنب الثانى ورفضه .. فمن قبل صنع العرب ذلك 
بوم أخذوا؛ من موقف الستقل وموقع القادر على الشمييزء عن الفرس واهنود 
واليونان : کی یصنعوا الذاتی والجديد والمیز .. وإعا الاعتراض على « تقليد 
المبر» ۰ الذى أفقده « الانپار + الثقة بالذات ۰ والقدرة على الشمييز؟! 

فالقاير احضاری ۰ الذى هو « حقيقة واقعة » ۰ یدعوئا إلى أن لبصر 
ما لكل حضارة من خصوصية 
وميراث إنسانى نشترك فيه كل الحضارات .. وقتح اللوافد على تلف 
الحضارات يب أن يكود 
غير الطبيعى ۰ وبر المفيد ز ارية الغرب 
ولاتفید مسبا... وببذا الفهم علينا أن ننظر لخصوصية الشمدث الأورف» 
باعتباره ‏ كا يقول الأففاى ‏ : « فى الحقيقة تمدنا للبلاد التى نشأ فيها على 
نظام الطبيعة وسير الاجناع الانانى ۰..۱.. أما الذين بقلدرن هذه 
الخصوصية ۰ القدمات هنبا والتالج + فإنهم ‏ وفتی عبارة الأففانى_ / 
١‏ يفون ثروتهم إلى غير بلادهم !.. وبيتون آرباب الصنانع من قومهم ! 
وهذا جدع لأف الأمة ۰ بشوه وجهها . ويحط بشأما !.. فلقد علمتنا 


هذه الخصوصية لاتئق وجود ماهو عام 


اعيا عا هو « حاص ٠‏ وما هو و عام ۰ ... ومن 


ات لاتاجها 


(2۷) الصدر السايق حی ۱9۰ 


r 


التجارب أن المقلدين ۰ من كل آمة ۰ النتحلین آطوار غبرها . يكونون فيها 
مناقذ لتطرق الأعداء إلا وطلائع خيوش الغالبين وأرباب الغارات + 


o» 


بمهدون هم السبيل : ويفتحون الابواب ۰ ثم يتبتون أقدامهم ؟! 


فالقدن : طیعی : ونو طیعی : بيئه 
وملابساته علائق تجعل له تمايزا عن تظيره الذى تلف عنده القدمات 


والمواريث واللایسات .. الأمر النی ايز بين الحضارات والشخصييات 
القوية لام هذه الحضارات 


وهذا القايز الحضارى إذا كان يعلى الرفض ١‏ للتعية» الحضارية + 
والانسحاق أمام عدوائية الحضارة الغرية ية وغزوها ۳ واستعلاتها ,. فإله 
لابعنى الانغلاق الرافض لاستلهام مصادر ١‏ ى البظة 
المستقلة والمتميزة الحضارتنا العربية الإسلامية .. فرقض « التبعية » لابد وأن 


یفترن برفضی التقوقع والعزلة والانغلاق ... فالتعددية احضارية حقيقة من 
حقائق الواقع .. واكتفاء حضارة ما بذاتها عن غيرها من الحضارات هو 
خرافة من الخراقات ! 


على هذا النحو فكر تيار الجامعة الإسلامية .. ونا الب صاغ معا 


مشروع للنبضة الحضارية المستقلة > لازال بانتظار من بطوره .. ویضعه قى 
المارسة والتطبيق ! ©١‏ 


(4*) الصدر السايق من 
)٩۹(‏ لزيد من انا 


۱۷-۱ 
انق کنیا إتبارات الفكر الملامی] عى ۳۸۷-۲۸۵ 


يننا 


)0( 
جماعة الإخوان امسلمن 


لقد بلقت ارب العالية الأولى [ ۱۳۳۲ - ۱۳۳۷ ه ۱۹۱۸-۱۹۱۶ م] 
بالوطن العربی والعالم الاسلامی فة الأماة 


فالوطن العریی قد سقط يأكمله : تقریبا : تحت الاحتلال الاستعارى 
الغرنى ۰ وه الخلافة العثانية » قد أزالته! « العلانية ٠‏ التركية اللتى تزعمها کال 
أناتورك [۱۲۹۸- ۸۱۳9۷ ۱۸۸۰- ۱۹۳۸م ] فطویت صفحتها |[ سنة 
۲ ۱۹۲۲م ] .. وهکنا ضاع + الرمز» وه الشكل ٠‏ الذى كان قد بق 
« لرکة البقظة الإسلامية » » ترجو له الإصلاح وتحاول فى بناله الم ! 
كا ضاع أمل ٠‏ التيار القومى + العرنى أى الدولة القومية العربية ۱ 
ووضحت خديعة الاستعار هذا التبار . فلقد استعان به فى اخرب ضد الدولة 


العئالية » فى ذات الوقت الذى كان بوزع فيه وطله : وفق معاهدة 
# سبكس - بكو ۶ [ ۱۳۳6- ۵۱۳۳۵ 1415 ۸۱۹۱۷ ] بين أطراف المد 
الاستمارى .. ویهد السیل ٠‏ بوعد بلقور » [ ۱۳۳۹ھ ۶۱۹۱۷ ] لقيام كيان 
صهیونی عنصرى است س الأمة العربية ٠‏ فيحول دون 
وحدتها : ويكون عثاية القوة لار ارية لاحلام هذه الأمة ومساعیبا فى التقدم 
والوحدة والانعتاق ! 


ويومئة علا صوت « تيار التغريب ٠‏ ۰ حتى لقد انفرد بالساخة تقر 
وحقق مايشبه الهيمنة فى المدرسة والجامعة والمنتدى والصحيفة والكتاب 


rt 


والديوان ... وى طرائق العيش ۰ وترتيب النازل ۰ ومناهج الفكير.. بل 
وق القم والمعايير والأخلاق !.. الأمر الى أجبر قطاعا من التيار الاسلامی- 
وخاصة راك الذين وقفت بهم اختياراتهم. الفكرية عند الجمود الموروث - 
أجبره على التقوقع والائزواء .. وكادت القولة التى تزعم : أن تقدمنا رهن بأن 
نصبح غربا فى الحضارة ۰ وأن هذا هو الطریق لنكون شركاء للغرب ٠‏ بدلا 
من أن نظل محرد هامش تابع له .. كادت هذه المقولة أن تصبح مسلمة من 
السلات ! 

وأمام هذا النجاح الذى حفقه تیار « لتفریب ‏ ۰ لاح الخطر ئى الافق 


واضحا وعظبا .. فالوطن الذى حول إلى « هامش 


لاقتصاد الغرب 


الاستعارى وأمنه : يوشك أن إلى « هامش لضارته ۰ ۰ ولو تم ذلك 
فستتابد التبعية ٠‏ وتذوب افوية ٠‏ وتمسخ الشخصية الحضارية والقومية : 
ويستحكم الاستفلال 1 


وهنا ۰ وى هذا المتعطف ال 
جديد ... فتطلعت الأمة ؛ بالفطرة والوعی معا حصتها! العتيد : إلى 
الإسلام ... وكان أن برز وتعاظم تيار اليقظة الاسلامية ‏ الذى تبلور هذه 
المرة و منظ) ‏ جاهيريا » » والذى بدأ بتأسيس الشيخ خسن البا [ ۱۳۲۵ - 
۱۳۸ ۱۹۰5- ۹م ] لماعة [الإخوان المسلمين] [سنة ۱۳۹۷ 
۹ .. وهی المماعة 
وتنظباته انتشارا وتا يعالى العروية والإملام فى عصرنا الحديث 


+ عاد القانون القديم ليقعل فعله من 


أصبحت أوسع حركات الاصلاح الاسلامی 


وحن نستطيع أن نلمح فى « صورة الاسلام + لدی هذه المياعة عددا من 
السيات > مها 


tre 


-١‏ أت [ الإخوان المسلمين] ‏ كحركة إحياء اسلامی ٠‏ لم يكن الإسلام 
عبدها کا هو فى ه التون + وه الحواشى + و« التعليقات » وه الاغتراضات ١‏ 
التى أفرزها العصر المملوكى العيّانى .. بل تقدم [الاخوان ] خطوات + 
قتجاوزوا هذا المستوى الحم بالحمود : والمفتقر إلى الإبداع .. ومن هنا کانوا 
فصلا من فصائل تیا 


التجديد 


۲ - لكن [ الاخوان السلمين ] ل بلغا فى فهمهم الاسلام . وتجديدهم 
لفکره » وق طرحهم امخلول الإسلامية لشکلات العصر الفكرية مابلغته جركة 
[الجامعة الإسلامية ] + التى بلور فکرها جال الدين الاففای وحمد. عبده 


وعبد الرحمن الکوا کبی وعبد الحميد بن بادیس .. الخ .. الخ .. فدرجة 


عرضت هذه القضایا ... وربما كان تى مقدمة أسباب ذلك أن [ الجامعة 
الإسلامية ] لم نکن ننظيا جاهيريا ٠‏ ينخرط فيه « العامة ٠‏ وی بنانه على 
١‏ الجاهير ۰ وإما كانت حركة ٠‏ صفوة » فكرية فى الأساس ۰ فلذلك 
عرضت للمشكلات مجرأة : وقدمت الخلول الحاسمة . وسلكت لذلك سبیلا 


بلغ فى ٠‏ العقلائية ٠‏ حرجة إن لاءمت ٠‏ الصفوة » فقد لانلاثم ٠‏ العامة ٠‏ 
وه الجمهور» ؟!.. وتلك قضية لاتخطتها عين الياحث نی اغتمعات الختلقة : 
وق أية مرحلة من مراحل التاريخ .. وق تراشا أمثلة تشهد لذلك 

[ فالمعتزلة ] : مثلا الإسلامية + فى تراثنا : كانت 
تقل « شعبيتهم » ويتقلص ه جبهورهم ٠‏ کل زادت قسمة الفکر « الفلستی ٠‏ 


ی بثائهم 


فرسان 


۳- وكا لم يكن [ الاخوان السلمون ] على مستوی قکر حرکة [ الجامعة 


۲۳۹ 


الإسلامية ] : عمقا وجرأة وحيا ۰ فإنهم » کذاك ۰ لم یکونوا- فى هذا 
الميدان- 
[ السنوسية ] أو [ المهدية ] . وذلك لتشأة [ الإخوان ] فى تمع المصرى + 
الذى بلغ فى التحضر والتقدم مستويات لانلائمها آفکار دعوات جاءت لثلاثم 
بيئات بسيطة أو بدوية » لاحاجة ها إلى الفكر الرکب + إذ باستطاعتها حل 
مشكلات ذلك البيئة البسيطة بظواهر التصوص ! 


اضعین إلى الستوی اللی وقفت عنده [ الوهابية] أو 


لقد وقف تيار [ الإخوان ] :"فکریا : بين بين .. فلا هو يلغ + عفلالية ١‏ 
الأفغانى ومحمد عبده .. ولاهو وقف عند يساطة محمد بن عبد الوهاب ! 
كبا أن دعاته لم يكونواء أبداء من «وعاظ السلاطين ء٠‏ الذین ببررون للواقع 
الظالم والبائس الذى تعيشه الأمة !.. فلقد كانوا : الشكل الجاهيرى للبعث 
الإسلامى الحديث .. والرد الاسلامى على التحدى الحضارى . الذى نمثل + 
أساسا ٠‏ فى ٠‏ تيار التغريب + 


التصدى للتغريب : 


قلنا إن +خضارة الغربية . قات الطابع الادی ۰ قد اقتحمت على الواقع 
الإسلامى والعقل المسلم حصونه .. فبعد أن احتلت الدیار : ولبيت 
الثزوات ؛ اقتحمت ميدان القكر » بل والفكر الدينى أيضا .. حنی لقد کتب 


١‏ شيخ ١‏ ليثيت «علانية الاسلام + ۰ ولیقول عته إنه دب 
روحية لاعلاقة ها بالدولة وا بج 


3 کب 


بن لا منياسة : ودعوة 


الإملام وأصول احكي] 


(۷۰) انشيخ على عبد 


غن المأثورات التارخية : یلا مراعاة ا له ولقصصه من « قداسة + ثابعة من 
530 


وأنام هتا التحدی : لم يكن هناك بد-طالا فى الأمة أصالة ونفائة 
- ۸ يكن هناك بد من تبه المشاغر « القومية ۰ : 
ردا على ٠‏ الغزو السياسى » غ وة الإسلامية +۰ ردا على « التغريب الفکری 
والاجناعى ٠‏ !., وبعبارة الأستاذ الينا : « .. إن الحضارة الغربية ۰ ادتبا 
الادية . قد انتصرت فى هذا الصراع الاجتاعى على الحضارة الإسلامية . 
مبادئها القوجة الجامعة للروح والادة معا ۰ فى أرض الاسلام نفسه » وق 
حرب ضروس میدانبا نفوس المسلمين وأرواحهم وعقالدهم وعقوفم ۰ كا 
انتصرت فى الميدان السياسى العسكرى ... وکا كان لذلك العدوان السياسى 
أثره فى تنيه المشاعر القومية . كان غذا الطفيان الاجناعی أثره كذلك فى 
انتعاش الفكرة الإسلامية , ,۲ 

وتحن نقرأ للأستاذ البنا الكدي 
للطابع المادى للحضا, 
مزین .. وذلك مثل : 


التصوص التى تكشق أسباب غدائه 


ارة الغرية .. قهو ری أن من أمراض هذه الحضارة ماهو 


١‏ الالحاد والشك فى الله وإنكار الروح والجزاء الأخروى والوقوف عند 


خدود الكون المادى الوس 


۲- والإباحية والتهاقت على اللذة وان فى الامتمناع وإطلاق الغرائر 
الدتيا من عقاها 


الم الماهل ‏ طيمة القاهرة سنة 1455 م 


ام الشهيد حن يغ مي +14 . طيعة فار الشهات القاخرة 


والأثرة ى الأفراد 


4- والربا 

ثم يمضى قبقول : « ولقد أثبت هذه المدنية اخديتة عجزها التام عن 
تأمین اغتمع وإقرار الطمأنينة والسلام فيه : وفشلت فى إسعاد الناس ٠‏ رغم 
مافتحت علييم من حقائق العلم والمعرقة وما وفرت شم من أسباب الفی 
والثزاء . ومامكنت لدوفا فى الأرض من قوة وسلطان . ولا يعض عليها قرن 
كاملٍ من الزمان 

ثم يتحدث عن انتقال هذا الخطر : بالاستعار » إلى يلادنا ء وتهديده 
لمصيربًا بذات الخظر الذى أصاب « نفس ؛ الانسان الاوربی ۰ فقول : ١‏ وقد 
عمل الأوربيون جاهدين على أن تغمر موجة هذه الحياة المادية ٠‏ عظاهرها 
الفاسدة وجرائيمها القنالة ۰ جميع البلاد الإسلامية التى امندت الما أبديهم 
وأوقمها سوه الطالع تحت سلطانهم . مع حرصهم الشدید على أن بتجزو! 
دون هذه الم عناصر الصلاح والقوة من العلوم والعارف والصناعات والنظم 
النافعة ... ونجح هذا الغزو الاجتاعى المنظم ‏ بالمدارس العلمية والثقافية ف 
عفر ديار الإسلام - والتى ضمت أبناء الطبقة العليا - فعلمتهم كيف ينتقصون 
أنفسهم وعتقرون ديهم ووطهم ويسلخون من تقاليدهم وعقائدهم : 
ويقدسون كل ماهو غری ۰ ويؤمنون بأن مايصدر عن الأوریین وحده هو 
المثل الاعلی فى هذه الحياة - تجح هذا الغرو الاجتاعى المنظم أعظم النجاح : 
فهو غزو محبب إلى اغوس ٠‏ لاصق بالقلوب ۰ طويل العمرء قوی الأثر. 
وهو هذا أخطر من الغزو السياسى والعسكرى يأضعاف الأضعاف ۲۳۰۰ ؟! 


(۷۳) الصدر الا می ۱۳۹-۱۳۷ 


۲۹ 


والأستاذ البنا ء هنا + يعيد إلينا فى حسم وصقاء 
[ الجامعة الإسلامية ] : الذى تنبه إلى حطر الغزو الحضارى الغرنى على الذانية 
الحضارية المتميزة لأمتنا .. ويثبت أن دعوة [ الاخوان ] وحرکتما : اما 
كانت ۰ فى جائب آماسی عنبا > تصديا ه لتغریب ٭ : كجناح من جناحی 
+ التحدی الحضارى » الذى تواجهه حركة اليقظة الاسلامية .. وى الظروت 


التی صا اة ‏ الاخوان ] كان ٠‏ التغریب » هو الاشد خطرا على ذاتيتنا 
الحضارية الاسلامية وشخصیتا القومية العرية وعقائد دینا الاسلامی 
الحيف ! 

والتخلف الموروث : 


ولم يكن عداء [ الاخوان السلمین ] « للتغریب + نابعا من رضائهم عن 
الواقع الفكرى التمثل فى تصورات السلمین للاسلام ۰ أو تطبيقائهم 
لاه .. ولذلك وجدناهم : عند التحلیل « للموروث » عن السلف بیژوت 
بين « الدين + ٠‏ كا تمثل ويتمثل فى مثابعه القية ۰ قرآنا وسنة ۰ وبين 
+ الفکر » الذی مثّل و لون عصره + و « قضایا اتجتمع الذی شأ فيه 
ف الدين ؛ ملزم .. أما هذا ٠‏ الفكر + فهو غير ملزم + ثم إن فيه « الثافع + وفيه 
والضار» ‏ الذى يحب تجاوزه بالتجديد 


وهم ى تليلهم لما أصاب ء الاسلام السیامی » والدولة الاسلامية عبر 
مسيرتها التاريخية : لم يدافعوا عن «الموزوث » الذنى ساد فى العصور 
العثاتبة» ۰ ذلك الذی أتاح الفرص وفتح الثغرات الوافد 
التغريب » !... بل قالوا إن الانقطاع قد أصاب ازدهار الدولة الإسلامية > 


۲۳۰ 


فتخللت عوامل قوتها .. تم رصدوا - على لسان الأستاة الينا- أهم عوامل 
التحلل فى كيان ١‏ الدولة الاسلامية 


ی هذة الآسباب 


١ (‏ ) الخلافات السياسية والعصية وتنازع الرياسة واه 


رب) الخلافات الديتية والمذعبية 


جام الانغاس تى ألوان اف والتحم 

(د) انتقال السلطة والرياسة إلى غير العرب ۰ من الفرس تارة والديلم ار 
أخرى والمإليك والأتراك وغيرهم من لم يتذوقوا طعم الإسلام الصحيح ٠‏ و 
تشرق قلوبهم بأنوار القرآن لصعوبة إدراكهم لعایه 

ره إثمال العلوم العملية والمعارف الكونية ۰ وصرف الأوقات وتضييع 
الجهود فى فلسفات نظرية عقيمة وعلوم خيالية سقيمة 

زو ) غرور الحكام بسلطانهم والانخداع بقوتهم ۰ وإمال النظر فى التطور 
الاجناعی للأثم من غبرهم : حتى سبقتهم فى الاستعداد والاهبة وأخذتهم على 
غرة 

زز) الانخداع بدسائس التملقين من خصومهم ٠‏ والإعجاب بأعاهم 
ومظاهر حياتهم والاندفاع فى تقليدهم فما يضر ولايتفع .. ۳۳ 


وكاث واضحا لدى [الإخوان] . كذلك ۰ أنهم دعاة « تجديد» 


للنوروث الفكرى الجامد والمتخلف .. ویعبارة الأستاد البنا .. « فالاخوان 


دعوة من الدعوات التجديدية خياة الم والشعوب .+17 


» ترق به أذهان 


وهذا النبج التجديدى ۰ ۸ يكن جرد « تجديد فكرء 


(۷۸) الصدر اسايق . مى ۱۳۲۰۱۳۱ 


(ه۷) امعد 


۲۳۱ 


۲ الصفوة ١‏ أو تست به عقول و النخبة » : وإغا كان 2 
والشعوب ١‏ ۰ فالاخوان دعوة تتوجه إلى اطياهیر والعامة + 
الم والأسرة السلمة .. والأتم السلمة ۲۳ ۰ انطلاقا من العقيدة 
الإسلامية : والحركة التى تضع هذه العقيدة . حية ۰ فى المارسة والتطبيق 


وبسبب من هذا اليج التجديدى ۰ فلقد كان ٠‏ للعقل والعقلائية ١‏ : فى 
فكر [ الإخواث ] : مكان إن لم يكن بارزا فهو ملحوظ ؟ ! 

قلقد قطع الأستاذ البنا باستحالة الخلاف والصدام بين « النظر العقلى + 
وه النظر الشرعى » فى الأمور ‏ القطعية » .. ورأى أن بعض االات عختص 
بواحد من سبل النظر دون الاخر .. كالإفبهات : مثلا .. ٠‏ فذات الله . 
ارك وتعالى : أكبر من أن تحیط ها العقول || أو تدركها الأفكار 
الإنسانية ٠‏ لانبا مها بلغت من العلوم والإدراك محدودة القوة + محصورة 
القدرة ,. فالغقل البشری قاصر عن إدراك حقائق الأشياء .. 9" » فى مثل 
هذه البادین .. ولذلك » فإن « الإسلام قد أرشد العقول إلى التزام حدها » 
وعرفها قلة علمها : ونديا إلى الاستزادة من معارفها ۰ ققال تعال : [ وما 
أوتيتم من العلم إلا قليلا]" .. وقال تعالى : [وقل رب زدى 
علا" ] ردم 

وإذا كانت « طبيعة البحث ٠‏ هى || 


تحدد أداة النظر فيه : وهل الأولى 


(۷۹) الصدر السايق . ص 48 


(۷۷) السدر اللاب ص 105 
(۷۸) سوه : عم 
Nt :‏ 
(۸۰) (عموعة رماتل الإمام هید حسن ]ی 114 


۲۳۲ 


أن تكون « العقل » أو ١‏ الشرع ٠‏ + ان خلافها |عا يكوت فى ١‏ الظاهر» وقما 
هوه ظلی » لم يبلغ فيه أحدعما مرتبة ٠‏ البقين» ... « ققد يتناول كل من النظر 
الشرعى والنظر العقلى مالا يدخل فى دائرة الآخرء ولكتبما لن يختلفا فى 
القطعى ۰ فلن تصطدم حقيقة علمية بقاعدة شرعية ثابتة ۰ ويؤول الظتى هلها 
ليتفق مع القطعى : فان كانا ظنبين فالنظر الشرعى أولى بالاتباع حتى بثیت 
العقلى أو ينبار 

وإذا كان الإسلام قد رفض « غرور العقل » وه انفراده بالنظره فى كل 
الميادين » ودعا إلى التوازث بين نظره ونين النظر الشرعى .. فإنه ٠‏ لم حجر على 
الأفكار ولم بیس العقول 77 ... بل جاء جر العفل » ويحث على النظر فى 
الكون ؛ ويرفع قدر العلم والعلماء : وبرحب بالصالح النافع من كل شیء 
و والحككة ضالة المؤمن أثی وجدها فهر أ النأس سباع 677 ...و۸۸ 


و و ۰ 


والبراءة من 

لكل هذه الدعوة التجديدية لم تبلغ فى نقدها لراقع 
الموروث ٠‏ حد الغلو الذى يلغته دعوات إسلامية عاصرتها آو نها : عندما 
حكت ١‏ بالجاهلية » أو بالكفر» : وبا معا على الواقع الذى يعيش فيه 
السلمون 


)ادر ۱ 
(۸۷) للصدر السايق.. ص ۲۹4 
(a‏ 
(44) [جموعة رال 


خی ۲۷۱ 


دی وابن ماجة 


الشهيد حن الا ع :۲۷ 


۲۳۳ 


لقد عمل [ الإخوان 
ويتعزل عنه فى استعلاء !... وکا سلطوا شوه ء على » الوافد » غير نی - 
« موروثا » كان أو و غربيا حديثا » » كلك احتضنوا ماحفظ المسلمون من 
إسلامهم ,. فقط طلبوا استكال الا 
الا 
والاسرة والامة جميعا .. لقد رقضوا « تكفيرء ٠‏ الفرد + 
كانت «كبيرة ۰ ۰ وكتب الاستاذ البنا يقول : إثنا ولا نکفر مسلا أقر 
بالشهادتين وعمل مقتضاهما وأدى الفرائض ٠‏ برأى أو معصية ۰ إلا إن أقر 
بكلمة الكفر: أو أنكر معلوما من الدین بالضرورة ۰ أو کذب صریح 
القرآن . ار مه عل .وب ا لیب اللغة العربية عال ۰ أو عمل 
عملا لاجتمل تأویلا غير الکفر ..+ 
كذلك هم لایکفرون « امختمع » بسب ابتعاد نظمه | 
جوانها عن شتريعة الاسلام : بل برونه « اقص الاسلام » 
الذی لايدخله فى « الكفر» أو و الجاهلية + ؟!.. والشيخ حسن البلا يتحدث 
عن انحتمع الصری فیبرژ- فى حنو الداعية - مافيه من إيجابيات . ثم يدعو 
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] من خلال المتمع : لا من موقع الذی يدينه 


۰ وتکامل التقرق وتصحيح 
» وأخذ الاملام » مد . كنظام شامل دنا والآخرة > وا 


ماوسعها الحهاد عاها ودم أبنائها + 1 
وردت الجميع على أعقابيم خاسرين : واستقرث فيا علوم الإسلا. 


(0) ادر سایق . ص ۳۷۱ 


Yt 


ومعارفه : واحتوت الأزهر أقدم جامعة توء 


إلا زعامة شعويه الأدية والاجتاعية ۰ وصارت مطمح أنظار الجميع 
ومعقد آماهم _ هذا الإسلام : عقيدته ونظمه وله وحضارته ٠‏ ميراث عزيز 


غال على مصر» ليس 'تفريطها قيه بالثىء الحين ولا إبعادها عنه بالأمر 


1 


الستطاع مها بذلت فى سبيل ذلك الجهود الهدامة المدمرة 
مظاهر الإسلام قوية فياضة زاهرة دفاقة فى كثير من جوانب الحياة المصريةة 
فأسماؤها إسلامية ٠‏ ولغتها عربية ٠‏ وهذه المساجد العظيمة يذكر فيا اسم الله 
ويعلو مبا نداء الق صباح مساء ۰ وهذه مشاعونا لانبتر لشیء اهتزازها 
الإسلام ومايتصل بالإسلام . كل ذلك حق .+ 

ثم ضی الأستاذ البنا فيركز التقد على ٠‏ الوافد الغرنى » ۰ الذى شوه 
« ولكن هذه الحضارة 


ومن هنا بدت 


بروحه المادية إسلامية امجتمع وانتقص مثها .. قر 
الغربية قد عزتنا غزوا قويا > بالعل والمال » وبالسيامة والترف والمئعة واللهو 
وضروب الحباة الناغمة العايثة المغرية الى لم نكن نعرقها من قبل . فأعجبنا 
باه وركنا الا ۰ وأثر هذا الغزو فينا أبلغ الأثر: وانحسر ظل الفكرة 
الإسلامية عن الحياة الاجناعية المصرية ئى كبر من شتونها اهامة ۰ واندفعنا 
تغير أوضاعنا اخيوية ونصبغ معظمها بالصبغة الأوربية ۰ وحصرنا سلطان 
الإسلام فى حياتنا على القلوب وانحاريب ٠‏ وفصلنا عنه شئون الحياة العملية : 
وباعدنا بينه وبينها مباعدة شديدة ۰ وم‌ذا آصبحنا نيا حياة ثثائية متذبذبة أو 
منناقضة ۷,۱ 


لا يدين | بالارتداد عن «الإملام : إلى والجاهلية » أو 
فهو پدین 3 3 ر 0 


(45) الصیر السايق . می ۰۱۲۰ 1۲۱ 


re 


١‏ الكقره بعد «الإان!.. وإتما يدعو إلى استكال الناقص : وإلغاء 
+ الثنائية » التى أثمرتها الغزوة الحضارية الغربية .. إته يستتبض هة الأمة إلى 
استكال إسلامها بتحقيق « استقلاقا الحضارى ٠‏ عن الاعداء ؟! 


والاستقلال السياسى : 


لقد اشترك [ الإخوان ] مع جمهرة الأحزاب وا لياعات الوطلية والقومية 
ة إلى + الاستقلال السياسى + » والتضال فى سیله .. وزادوا عن 
رؤيتهم دود « الوطن ٠‏ لبشمل 
القطر الخاض أولا + ثم يتد إلى الأقطار الاسلامية - عير وطن الامة 
العربية ] - ثم يرق إلى الاميراطورية الاسلامية الأول 7٠...‏ 


فى الد 


هذه الأحزاب والیاعات عنم اتنعت 


ولقد أعلتوا- بصدد الد 


«للاستقلال السیامی » ٠‏ والجهاد تى 
سيله - رقض ٠‏ الشعوب الشرقية لا أصاها من إساءة القرب إليها إساءة ثالت 
من عزتها وكرامتها واستقلاها ۰ وأخذت من مافا ومن دمها .. فهى تألم من 
هذا الثير الغبى ای فرضى عليها فرضا . .بل 

+ قكل دولة اعندت ونعتدى 


ودعوا إلى الجهاد ضد الدول الا 
على أوطان الإسلام دولة ظالمة ۰ لابد أت تکت عدوانبا . ولابد من أن يعد 
السلمون أنفسهم ويعملوا مساندین على التخلص من نيرها .. لأن الإسلام 
لایرخی من أبنائه بأقل من اخرية والاستقلال ۰ فضلا عن السيادة وإعلان 


(۸) الد 


(۸۸) التصدر السات .ع ۷ 


۲۳۹ 


الجهاد ۰ ولو كلفهم ذلك الدم والال .+ 


ولقد عازس [ الإخوات] الجهاد العمل : والسلح ۰ كلا ستحت لحم 
الفرصة لمارسته ., فى فلسطين ۱۹٤۷ ۸۱۳۹۷ ١553‏ - ۶۱۹۵۸ ] ضد 
الصهيوثية ومن وراءها .. وق [ 2۱۳۷۱ ۱۹۵۱- 2۱۹۵۲ ] ضد الاثجلیز 
فى مصر 


هذا عن ١‏ الاستقلال السياسى + 


والاستقلال الاقتصادى : 


تقتع ۰ فى محال « الامتقلال 
الاقتصادى + . ۶ محرد و مشاركة ؛ قواها الاجناعية والطبقات ال 
ل مصالحها - محرد « مشاركة + هذه القوى الاجناعية ‏ للاستمار فى اسنا 
ثروات البلاد .. لكن جاعة [ الإخوان ] كانت من يبن القوى السياسية 


كذلك کانوا دعاة اعتاد على الذات 
المستقل 


بناء الاقتصاد. الوطتی 


دعاة إقامة الروابط مع أجزاء العالم العرنى والامة الاسلامية : 
لإقامة التکتل الاقتصادی الذی يدعم |سکانات المستضعفين تى صراعهم 
الاقتصادی ضد سيطرة الستعمرین الأغتياء الأ 


)۸٩(‏ الع 


ص يماك فود 


لقد امتلك الإسلاء ية فى الجهاد لتحقيق هذا « الاستقلال 


[الجامغة الإسلامية ] التى أعلت أن غايتها 


الاقتصادى » مذ دعوة 
الاقتصادية هى 

» وثروة المسلمين للسلمين - وثمرات التجارة والصناعة فى جميع 
العمور الإسلانى هى شم . يتتعمون با ۰ ولیست لنصاری الغرب 
رفوا 

© ونفض اليد من رموس الأموال الغربية ٠‏ والاستعاضة عنها برء وس أموال 
إسلامية 

© رغطم تواجز أوربة . تلك الثواجز العاضة على موارد الثروة الطبيعية فى 
بلاد المسلمين . تلك الموارد التى مادامت خارجة من آيدى العالم الاسلامی 
فسيظل عالة على الغوب ..,۳ ١‏ 

قبدون تحریر الثزوات الإسلامية .. والاستقلا 
التبعية للغرب قيدا يجعل + استقلالنا السياسى ١‏ عنه شكليا . یرما ٠‏ عن 
بن الحقيق للامطلال ! 


الاقتصادی . سنظا 


ولذلك نات ی حنايات الأمتاذ البنا الأحاديث الداعية إلى رقض 


لشرکات الاجتية على اقتضاديات مر .. الامر الذى جعل 


الأجائب اون أحسن حالا من ينها ٠‏ تظام اقتصادی 


استقلالى للثزوة والال ٠‏ . تحقق فيه ٠‏ استقلال تقدنا » عن فلك الاستمار 
«وتمصير الشركات: واحلال رعوس الأموال الوطنية محل رموس الأموال 
الأجنبية كلا أمكن ذلك . وتظلیص الراقق العامة وهی أهم شىء للأمة# 
من يد غير أبنائها > فلا يصح محال أن تكون هذه المرافق بيد شركات 
لایین من ايبات : ولا يصيب 
الجمهور الوطى ولا العامل الوطتی منبا الا البؤس والشقاء والحرمان + 

كذلك + تب العناية بالشرو ية الکبری ۰ الهملة ۰ الثى طال علا 
الامد .. ويجب التحول إلى الصناعة قورا.. فهذا التحول هو روج 


أجتبية . تبلغ رموس أمواها وأرياحها 


الإسلام !.. مع تشجيع الضناعات اليدوية المثزلية .. وإرشاد الشعب إلى 


التقابل من الكاليات . والاکتفاه بالضروريات ۰ وأن يكون الکیار فى ذلك 
قدوة. للصغار ؛ ,. وا فى تعاون وتکامل ييننا وبين العرب 
والسلمین . وذلك ١‏ أن الرابطة يا وبين أم العروبة والاسلام .. نمهد لنا 


سيل الاکتفاه اللانی والاستقلال الاقتصادى ۰ وتتقذنا من التحكم الغرى 
فى التصدیر والاستياد وما إلا ۳۰.۰ کا قال الرشد العام للإخوان 
السلمین ؟! 


تم ,. لقد كانت هناك ماعکن أن تسسا : الدعوة « للجهاد 
الاتصادی ٠‏ ضد الاعداء ۱۷ ., ولذلك كان الشيخ بالاخ السلم 
تالا ؛ أن تخدم الثروة الاسلامية الصنوعات والنشات 
الاقتصادية الإسلامية ‏ وأن تحرص على القرش ٠‏ فلا بقع فى يد غبر إسلامية 


۸ج و 


۲۳۹ 


مها كانت الأحوال ۰ ولاتلیس ولا تأكل إلا من ضنع وطنك 
مودت 
ساد" 


والعدل الاجتماعى : 


ما العدالة فى التوزيع للثزوة 
وتنميتها جمهور الأمة : فن ملاعها : 
'ح الوق ال ۲ 

١‏ إصلاح الواقع القائم ۰ وا 
العظی ۰ والبون الشاسع : 


الشعب,٠.‏ واللی أدى إلى وجود 


المتوسطة تكاد تكون معدومة . ١‏ .... إصلاح هذا الواقع « يتقريب الشقة بين 
ختلف الطبقات ٠‏ تقریبا یقضی على الثراء الفاح 


؟- وعاربة الريا ... وجمع الإكاة 


النظام التصاعدى - محسب الال لاحب الربح 
۰ وتتفتق أن رقع مستوی المعيشة بکل الوه 
الاغنیاه الغافلین والفقراءالعوزیل + 


vt 


الملكيات الكبيرة . وتعوض أصحاما عن حقهم تاهو أجدى علییم وعلى 
الجتمع ۰ وتشجع اللکیا الصغيرة : حتى يشعر الفقراء المعدمون بأنه قد 
أصبح لهم فى هذا الوطن مايعتيم أمره : ویمهم شأته ... وأن توزع أملاك 
الحكومة على هؤلاء الصفا 

فدلك هو الطريق لتحرير اله 
والطريق إلى التنمية الاقتصادية المستقلة ‏ 
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الإسلامية من يد ناهیما الاستعار 


وال عموم الخير أبناء الأمة . حتی 


يشعروا بفائدة « الاستقلال الاقتصادى + عندما « يشعر الفقراء المعدمون 
فد أصبح خم فى هلا الوطن مايعتيهم أمره ويهمهم شأنه ۸۱ ... كا قال الشيخ 
حسن الب 


والاستقلال الحضارى : 


فى الوقت الذى كات الكثيرون منهود 
التوذج احتنی : 
والعمران .. كان [ الاخوان السلمون ] يتبون إلى « أزمة + هته اخضارة 
وه إفلاسها ٠‏ ودخوفا + الطریق السدود : 1۴.. قيكتب الشيخ ابا : « ان 
مدنية الغرب + الى زهت مها العلمى حينا من الدهر ۰ وأخضعت العالم 
كله بتائج هذا العلر لدوله وأمه . تفلس الآن وتتحر ! ... فهذه أصوفا 


(۷) امسر اسايق . من ۲4۲ 


i 


السياسية تقوضها الدكاتوريات ۰ وأصوفا الاقصادية تجتاحها. الازمات 
واصوفا الاجتاعية تقضى علیبا البادی الشاذة والثورات المدلعة فى كل 
مكان . وقد حار الناس فى علاج شأنها وضلوا السبيل ۳,۱ 


لكن هذا «الإفلاس والانتحار» لم يلبه ١‏ المتغربين» إلى ضرورة 


الانصراف عن اقتقاء طريق « القلس » الساعى إلى ٠‏ الات 


هؤلاء «التتربی؛ قد غدوا أسرى الفكر النى رضعوه من ثدى هله 


الحضارة : وتمط الیش الذی اعتادوه ققیدوا به إلى أرتادها ! .. قهؤلاء- 
كا بقول الشبخ الب - ٠‏ حكامنا جميعا قد تربوا فى أحضان الاجانب ٠‏ ودانوا 
بفكرتهم ۰ على آثارهم مبرعون ۰ وق مرضاتهم يتنافسون. ولعلنا لانكون 
مبالغين إذا قلنا : إن الفكرة الاستقلالية فى تصريف الشئون والأعال لم تخطر 
باهم : فضلا عن أن تكوت منباج عملهم ٩,۱‏ 


وليت الأمر قد وقف عند « الحكام » وحدهم .. بل إن الیلوی توشك 


على المدوم !... ؛ فالتقليد الغرنى يسرى فى مناحی حياة الأمة سريان لعاب 


را کبر مايطشاة 


لقاع .یسم حتاف 


الاخوان المسلمون أن تندفع الشعوب الشر 
البضاتها بتلك النظم البالية التى انتقضت على نها 


وعدم صلاحيتا ٠٩,1‏ 


443 در ای عي ۱۹ 
(44) الصدر الا 


(۱۰۰) لمصدر السايق عي 


(۱۰۱) الصدر ۱ 35 


tér 


0007777520 


آمام هذا الخطر : خطر الغزو الحضارى والتبعية الحضارية 
اه اراد تم لتقم + وعظرون نيبم لم ویسلتون 
من تقاليدهم وعقائدهم : و 1 
عن الأوربيين وحده هو الثل الأعلى فى هذه الحياة ۰..۱.. أمام هذا « الغزو 
الاجتاعى النظم .. واغیب إلى التفوس : واللآصق بالقلوب + ۰ والذى 
یتمیز » لذلك ۰ بطول العمر : وقوة الأثر حتى لیصیح , أخطر من الغزو 
السيامى والعسكرى باضعاف الاشتعاف ۹۹۰۱ .. أمام هذا الخطر دعا 
[ الإخوان ] ! 

لآثار الغروة الحضارية الغربية ۰ یبا > بافتلاعها من 
واحلال البدائل الإسلامية علها 


الك جعزت 
: الى جعلت 


إلى الجهاد : وإلى الاعتصام ممضازة الاسلام + تيا + وإلى 


اجبات الأخ المسلم ‏ وفق تعاليم الشيخ البنا : + القضاء على الروح 
الأجنبية فى الييوث .. وغاصة بيوت الطبقات الراقية 
الأعجمية فى كل مظاهر اليا 
الإسلامية .. ومن ذلك ؛ التحية 
اعيد العمل والراحة : والطعام والشرات 


العادات 


فى ذلك 6:9۰ 


والسرور .. الخ 


٠‏ » الرافض للتبعية 


rir 


والتقليد ‏ .هو الشرط الذى لايد من تمقيقه کی يكتمل لأمتنا إسلامها : 
وبدونه سيظل إسلامها متقوصا ۰ مثلها فى ذلك كمثل التين يؤمئون بيعض 
الکتاب دون بعضه الآخر؟!.. فا دام والإسلام هو هذا المعنى الكلى 
الشامل ۰ فواجب أن يبيمن على كل شئون الحباة ... آما اقا أسلمت الأمة فى 
عباداتها : وقلدت غبر السلمین فى بقية شئونها ٠‏ فهى أمة ناقصة الإسلام + 
تضاهی الذين قال الله تعالى فيهم : [ أفتؤمتون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض ؟! فا جزاء من یفعل ذلك منکم إلا خزى فى الياة الدنيا ويوم 
القيامة بردوث إلى أشد العذاب+ وماالله بقافل عا تعلمون) (*“ 
ولذلك ۰ فاله ولا عذر نا إن جائيا الإسلام > وائبعنا 
طریق الشهوات والزحارف : طریق - کا يقول الامتاذ 
البنا- 


0۰ 


وعذا الاستقلال : «السیامی + 2 وه الاقتصادی ۰۰ وه الضاری- 
الاجتاعى ١‏ ۰ ستکون من ثمراته : « الشخصبة الحضارية السلمة ۰ : و الستقلة 
فکریا ! .. والتى لا نستعيدها نظریات الغرب الاستعارى ... فالتفکیر 
الستقل > هو الآخر : هدف من أهداف اليقظة الاسلامية .. ویعبارة الاستاذ 
البنا : فنحن ١‏ ريد أن نفكر تفكيرا استقلاليا ۰ يعتمد على آماس الاسلام 
الحنيف + لا على أساس الفكرة التقليدية التى جعلتنا نید بنظريات الغرب 
واتجاهاته فى كل شىء + نريد أن تتميز عقومانتا ومشیخصات حياتنا كأمة عظيمة 


(۱۰۵) البقرق ۸ 
(۱۳۹) [عسوعة رسائل الما هید حسن الا عی 1۵1 
(۱۰۷) الصدر السايق . میج 


té 


مجيدة ۰ تجر وراءها أقدم وأفضل ما عرف التاريخ من دلائل ومظاهر الفخار 
راد ۱ ۳۸ ۱ 

بة : والتى لا غنی 
الاستقلال الحقيق للأمة : وتحریرها تحریرا كاملا من آثار 
بة الى أصاب با الأوربيون ديار العروبة وعالم الإسلام 
ارا آخرء غير نيار «الاسلام الشامل » والبقظة الإسلامية قد 


بلغ هذا البلغ فى هذا الميدان ! 
ويزيد من خطر هذه الحقيقة ۰ ويرفع من قدرها وشرقها .. أن الدعوة 
إلى هذا «الاستقلال الكامل .. واقیق+ + 


إقلم من 


من الوطن الخاص .. إلى وظن الأمة القؤمية .. إلى 


دعوة حزب يحصر رؤيته 


ودعوته وحركته ی الم ٠‏ أو حتى 
كانت دعوة جاعة 
وطن اللة والدين .. ثم إنها لم تيغ من وراه ذلك محرد الاستقلال الكامل 
لأمنبا : بل لقد رأت فى ذلك سبيلا لعودة هذه الأمة : ثائية ۰ لرکز الصدارة 
والقبادة والعطاء عاليا .. فلك هی مؤهلات السبق ف الرهان والسباق الذى يحب 
أن يقوم على قدم وساق لوراثة القيادة من الحضارة الغرببة ؛ المفلسة  ,‏ النحدرة 
فى طريق ؛ الانتحار , ! !... ١‏ لقد كانت قيادة الدنيا ۰ ى وقت ما ۰ شرقية 
يحنة ۰ ثم صارت بعد ظهور اليونان والرومان غربية ٠‏ ثم نقلتها النبوات إلى الشرق 
مرة ثانية ٠‏ ثم غفا الشرق غفوته الكبرى + ونیضی الغرب نبضته الحديثة .. فورث 
الغرب القيادة العامية . وها هوذا الغرب بظلم ويجور ويطغى ویر ويتخيط ٠‏ فلم 
تبق إلا أن ند بد ؛ شرقية » قوية ۰ يظللها لواء القه + وتخفق على رأسها راية 


(۱۰۸) الصدر المابق . می 1۳۰ 


tte 


القرآن + ويمدها جند الايمان القوى الحين ۰ فاذا الدنيا مسلمة هائئة ٠‏ واذا 

بالعوام كلها هاتقة - [ الحمد لله الذى هدانا هذا وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا 
0000 

له 5 


والتفاعل الحضارى 

وإذا كانت « السلفية التصوصية + قد ارتابت فیا تم فى تاريخنا 
اللضاری - من تفاعل .بين العرب السلمین وبين المواريث .١‏ لليونان 
والفرس واهتود ٠‏ ورفضت ثمرات هذا التفاعل ... فإن الشيخ حسل البلا قد 


رأی فق هذا التفاعل احضاری وثمرائه- والذی أحيت به حضارتنا وجددت 
واستلهمت - وقق معابير الإملام- مواريث الأم التى فتح السلمول 
بلادها 


أى الشيخ البنا ى هذا التقاعل الحضارى وثمراته ظا 


ومبعث فخار لمت لقدكان جسم الأمة صحيحا وعقلها راشدا .. فنظرت 
ف مواريث الآخرين وتأمت وقترت. مم نعلت ما هز 
فاژداد ت ذلك ميا م وعقلها رشدا؟! 


كد .ول بنعها أن تأخد النافع من هله الحضارات جميعا هن غير أن 
بزثر ذلك فى وحدنبا الاجناعية أو السياسية 


0ل الأعراف ‏ ۴ 


(۱۱۰) [موعة رسائل الإنام التهيد حسن ]ی ۰ 
(۱۱۱) الصتر الاش عي ۱۳۰ 


r 


ولقد كان ضروريا ۰ آمام افجمة تخر بة ‏ وإزاء الضعف الذى 
أصاب ذاتية الامة وقواها الواعية المستقلة ۰ كان ضروربا لفت الانظار إلى 
أهمية الشمييز بين «الغاعل الحضارى» وءالاسفادة؛ الى ينيض بها «السلي- 
الراشد » ٠‏ وبين ٠‏ التقليد والتبعية » . اللذين يقرضهه| الغالب على المغلوب 
فالأوى تزید ‏ الس » سلامة : وه الراشد + رشدا .. أما الاخری فهى مسخ 
للشخصية الحضارية الحميزة . وقهر بمارسه الغالب للمغلوب ! ٠‏ فالإسلام لا 
یی أن نقتبس النافع وأن نأخذ الحكة آنی وجدناها ۰ ولکنه اي كل الإياء 
أن نتشبه ؛ فى كل شىء ۰ من ليوا من دين الله على شىء: وأن نطرح 
عقائده وفرائضه وحدوده وأحكامه . لنجرى وراء قوم فنتهم الدنيا واستهوتهم 
القياطن !۱9۱ 


عالم اليقظة الإسلامية : 
لقد أرسل الله ٠‏ سيحاله وتعالى » رسوله > صلى الله عليه 
للعالمين كافة ., فكانت عالية الاسلام : التى تتعدی حد, 


الأوطان 


والقومیات والقارات والأجئاس ۰ واحدة من البادئ الى انعقد سلیبا 
جع 


لکن عصرنا قد شاعت وتشیع فيه مصطلحات من مثل ١‏ الوطنية + 


رمية ؛ حنی لقد غدت و نظریات » و « مذاهب + لاحزاب وجاعات 
واشتجر الحدال واحتدم التقاش حول مكان هذه الصطلحات وه دواثرها + 


(۱۱۷) الصدر سایق .عن ۹۸ 


tv 


وو حدودها » فى معابير الإسلام .. فامتتکرها البعض جملة وأتكرها با 
لأتها - بنظره- من « وافد التغريب ۱۰ .. .وتعصب ها البعض ۶ جملة 
وبإطلاق 


لكن الأستاذ النبا يدعونا إلى النظر فى المضامين أولا وأساسا ۰ قا وجدناه 
من مضامينها صالخا + مع الروح العالية للإسلام قبلناه : بل وقبلناً معه ذات 
المصطلح والوعاء ! وما ليس كذلك رقضتاه .. وهو ينيج فى معالحة هذه 
القضية تيجا حكيا » تألق فيه فكره وأضاء 
يحتكم إلى الفطرة الإنساتية ‏ والإسلام هو قطرة الله التى فطر اللاس 

الق الدوائر التى تجتذب انتماه الانسان 
وولاءه ۰ دوا تعارض أو تتاقضی بيا ,.. فذاتية الفرد .. وروابطه 
الاسرية ., وعلاقانه العائلية أو القبلية أو العشائرية .. والجامع الوطنى الى 
يجمعه بشعبه.. وروابطه القومية مع الأمة القومية ... وآصرة الملة 
والاعتفاد ... ثم الرايطة الإنسانية العامة ... هذه الروابط ۰ ودوائرها إذا 
اتسمث بثقاء الفطرة الإنسانية ٠‏ وبرئت من التعصب والعنصرية » فلن بوجد 
یبا نعارض ولا تتاقض ولا تضاد ... إنها واقع فطری ٠‏ تيدبا عالية 
الإسلام عندما تنثى عنها التعضب العرق واللحمية الإقليمية والنعرات القومية : 
وتستثمر إيجانياتها للصائح الخاص والعام معا ؟! 


بهذا النبج » تناول الشيخ الينا علاقة الوطنية 
الخاصة ٠‏ بالدائرة « القومية العامة ٠‏ أى الدائرة العربية بالدائرة 
الإسلامية ‏ إطار الجامعة الاسلامية -.. قحدثنا عن أن الاسلام + الذی 


الى كان يسميها « القومية 


ويغتبر السلمین جميعا أمة واحدة : ویعتر الوطن الإسلامى وطنا 


۲۹۸ 


واحدا .. .219 لا يتتكر للوطتة »> ولا للقومية .. بل بری « الجامعة 


ثمرة نی الدائرة القومية : التى تلى : هی الأخرى ٠‏ دائرة الوطن 
الذى .نكأ فيه السلر !.. فقط يتكر الاملام ویستکر أن تعنى القوية 
«العصية الحنسية والفخر الكاذب ».. أما إذا عنت «الاعتراز بالمزايا 
والتاريخ ١‏ فهى مما تاج إليه و الأم الناهضة, ۲۱۹ عندما تواجه التحديات 


ال ول با وین الوضی 1 


وف مکان آخر: يزيد الاستاذ البنا هذه العانی - ااصة ٠‏ بالدواثر ٠‏ 
المتتالية فى ارت اسق - يزيدها تأكيدا : فيقول : « إن الاخوان السلمیل 
بحبون وطنهم ۰ ويحخرصون على وحدته القومية .. ثم إن هذا الإسلام الحتيف 
شأ عربيا : ووصل إلى الام عن طريق العرب : وجاء كتابه الكريم بلساث 
توحدت الامم باسمه على هذا اللسان ... وقد جاء فى الأثر 


عر 
و إذا ذل العرب ذل الاسلام » ! , وقد 
العرب السياسى ۰ وائتقل الأمر من أيدييم إلى غيرهم من الأعاجم والدیلم 
ومن إلييم + فالعرب هم عصبة الإسلام وحراسه ... ومن هنا كانت وحدة 
العرب أمرا لابد منه لاعادة محد الإسلام وإقامة دولته وإعزاز سلطانه ٠‏ ومن 
هنا وجب على كل ملم أن يعمل لإحياء الوحدة العرية وتأیدها 
ومناصرتها .... إن الإخوان المسلمين يحترمون قوميتهم الخاصة ٠‏ باعتبارها 
الأساس الأول للنبوض المنشود : ولا يرون بأسا أن يعمل كل إنسان لوطنه ٠‏ 
وأن يقدمه فى العمل على سواه.. ثم هم بعد ذلك بزیدوت الوحدة العربية . 


نق هذا المعثى حين دال سلطان 


r 


باعتبارها الحلقة الثائية فى اللبوض : ثم هم يعملون للجامعة الاسلامية : 
باغتبازها: السياج الکامل لوطن الإسلاتى العام .ت ام یرون التي ۳ 
كله .. ولا تعارض بين هذه الوحدات ۰ بهذا الاعتبار : فكل سبا يغد أزر 
الأخرى ويحقق الفاية ملا .991 ,بر 

لقد دعا الرجل إلى أن تحتكم إلى الفطرة ۰ النى تتم الانطلاق من نقطة 
اليدء الطبيعية ٠‏ والتطلع إلى أبعد الآفاق ۰ لكن عبر الطريق الطبیعی الذى 
يضل بين نقطة البده وبين أبعد الآفاق .. فقال لنا عن طريقه للبقظة 


الاسلامية : الذى بدأه من مصر : «إن مصر هى قطعة من أرض الإسلام ٠‏ 
وزعيمة مه "٠‏ .. وق المقدمة من دول الإسلام وشعوبه ۱۳ .. والمصرية 
- أو القومبة- فا فى دعوتنا مکانها ومنزلنها وحقها فى الكفاح والتضال 

ونحن حين نعمل لمصر نعمل للعروبة والشرق والإسلام ... والعروبة فا فى 
دعوتا . كذلك مكانها البارز ۰ وحظها الوافر ۰ فالعرب هم : أمة الاسلام 
الاول وشعبه امتميز.. ولن ينبض الإسلام بغير اجتاع كلمة الشعوب العربية 
ونيضتها .. فنحن عندما تعمل للعروبة تعمل للإسلام ۰ ولخير العالم كله 

ان دعوتنا ذات مراحل : نرجو أن تتحقق تباعا ۰ وأن نقطعها جميعا ۰ وأن 
نصل بعدها إلى الغاية . نرجو أن تقوم فى مصر دولة مسلمة تحتضن الإسلام + 
وتجمع كلمة العرب وتعمل يرهم ۰ وتحمى المسلمين فى أكناف الارض من 
عدوان كل ذى عدوان ۰ وتنش ركلمة الله وتبلغ رسالته ... حتى لاتکون فة 


ویکون الدين كله لل ۱.. ۲۷ + 


وسيل السفیذ ؛ 

وعلی قدر عطر «التحدی الضاری؛ الذى تبضت جاعة [الاحوان 
المسلمين] لواجته .. وعلی قدر شرف الغاية الثى تمثلت نى اليقظة الاسلامية 
التى ایتتا » لیتصل ما انقطع من تطورنا الاملامی بالتخلف والتراجع 
وا جمود الذی آصابنا فى ظل سلطات دول العسکر الماليك ۰ وباهزيمة النفسية 
أمام الغزوة الغربية الحديئة ... على قدر هذا الخطر 
كان التدبير الى اعترم الشيخ حسن البنا تنقيدذه ۰ ١‏ بالدعوة» و و التنظم , 


بقدر شرف تلك الغاية 


فلقد كان الرجل مدركا لعظم المهمة الى يتصدى ا .. وواعيا بالزمن 


والجهد والتنظم الذى أنفقه الأعداء حتى حدث لنا ماحدث .. ومن ثم 


ضرورة أن تكون حركة اليقظة الاسلامية على مستوى التحدى اللى 


تواجهه ... ولذلك كات دائم الإلحاح على أعضاء الماعة _والشباب ملم 
خاصة - أن لا يتعجلوا مرحلة التتقيذ » وجتى الثار قبل الأوان .. ومن کلاته 


فى هذا الموضوع 


»یا الإخوان المسلمون ۰ وشخاصة المتحمسون التعجلون منكم : اسمعوها 
مى کلمه عالية مدوية .. إن طریقکم هدا مرسومة خطوانه» موضوعة 
حدوده ., ولست مالفا هذه الحدود الثى اتتعت کل الاقتتاع بأنها سار 
طریق للوصول , أجل ٠‏ قد تکون طریقا ۰ ولکن لیس هناك غيرها 1 
آراد منکم أن 
نها طلست مدق ذلك عال + 
وخيرله أن ضرف عن هذه الدعوة إلى غيرها من الدعوات . ومن ضير معى حنی 


نما تظهر الرجولة بالصبر والمثابرة والجد والعمل الدائب » فن 


ف زهرة قبل أ 


Yo 


ذلك على الله > 
الشهادة والسعادة 

أيها الإخوان المسلمون ۰ ألجموا نزوات العواطف بنظرات العقول ... ولا 
تصادموا نواميس الكون فانبا غلابة ۰ ولكن غالبوها واستخدموها وحولوا 
تبارها واستعينوا بعضها على بعض : وترقبوا ساعة اللصر : وما هی منكم 


يقد ۱۱۱.۱ 


يقوتنا وإياه أجر ا محسنين : إما النصر والسيادة » وإما 


هكذا تحدث الشيخ حسن الينا عن الأهداف العظمى لليقظة الإسلامية 
الى ١‏ 


حتى تعود الأمة إلى ثقاء الإسلام + وتضبط بشريعته الغراء حركة الفرد 


اها .. وعن السبيل إلى سید الغايات النيلة فى الواقع الإسلامى + 


والأسزة والأمة وواقع المياة 


لکن .,., هل کان «المؤ: 
هذا الأمر: على نحو ماکان عليه فى عفل «الإمام المرشد» ؟! 


رن المسترشدون» يعون حقيقة ٠‏ التدبير والتقدير» 


إن تطور الأحداث ۰ يشكك فى أن يكون الحواب على هذا السؤال 
بالاعاب ۳ ۱۴ 


(۱۱۹) السدر النايق می 353 
(۱۱۰) للمزيد من التاصيل عن [الإخوان الم لمين] انظرانقصل الأى كتياء عتم بكتابنا [الصحرة 
الإملانية واشحدی المضارى] ض ۸۳-4۱ طيعة القاهرة سنة 1۹۸ م 


00 
الحَمَاعة الإسَّلامب 
كانت افند -فى العقد الرايع من هذا القرن العشر 
حركة التحربر الثائرة طلبا للحرية والاستقلال عن الاستعار الانجلیزی + 
بقودها [حزب المؤتمر) ۰ الذى يقوده > روحيا : غالدی ۱۲۷-۱۲۸7 هد 


- توج بأحداث 


1448-4 م] وتنظيميا : چواهرلال نہرو [1*:5 - ۱۳۸۳ هد 
۱۹3-۹ م] والذى اتخرط قبه جمهور المنادكة ؛ والقطاع الا کب من 
المثقفين والساسة والشباب المسلمين.. ول جانب هذا الحزب كان تیار 
إسلامى + يدعو إلى القیز عن هذه الحركة > فى «التظیم» : إيمانا منه 
باختلاف صر المستقبل عند الملم عتپا عند افندوکی + لا اختلاف 
«قومی + ۰ فها _برأى عتا التيار الاسلامی- مان وقوميتان ۰ ولیسوا أمة 
واحدة !.. وکا الشاعر الفبلسوف اند محمد |قبال [ ۱۳۵۷-۱۲۹۰ هد 


۱۹۳۸-۴۲ م] من آبرز رموز هذا التبار 

ركان الأستاة آبو الأعلى الودوفی [ ۱۳۹۹-۱۳۲۱ 
۸۱۹۷۹-۳] قد اعت شهرته : عبر حلته [ترجان القرآن] ۰ التى 
جعل شعارها : «احملوا -أیها السلمون- دعوق القرآن ۰ وانبضوا ۰ وحلقوا 
فرق العام ۰ ! فدعاه إقبال ٠۴١١7‏ ه ۱۹۳۷ م] إلى «لاهور« 
شاه متها : فلى الدعوة > 
وفاة إقبال فى العام التالى حاملا المبءء الكبير فى معركة تمایز المستقبل 
لسلمی افند عن مستقبل افندوله 


غارس 


وغادر وحيدر آباد الدكن» : ليجد نفسه بعد 


Yer 


۲- والدولة «الديمقراطية» على الفط الفرن- النی تحکنها «الأغاب 
- وهى هنا إسلامية ! 


- وهی هنا هتدوكية - اتخضع تب و الا 

۳- «والعلائية ١‏ ۰ التى تفضل «الدين» عن «الدولة + , ولا تجعل الدين 
قسمة يتايز بها الئاس قوميا وحضاریا .. وما تمثله هذه العلائية من سيادة 
«الروح المادية» للحضارة 


الغربية فى مختلف مناحى الحياة .. ومانعتبه من 
عدوان على الطابع الشمولى للإسلام : كدين ودولة 

أما الجناح الآخر هتا والتحدى الحضارى» فكان والتخلف الوروث + + 
وانحسوب - ژورا وسبتانا- على الإسلام : والمتمثل نی «الفكر الإسلامى 
التقليدى ۰۰ السائد فى المؤسسات الإملامية اتقليدية.. وهو الفكر الذى 
طمس تألق الاسلام وجاذیته ۰ فأسهم هذا الطمس فى دقع الكثيرين من 


مسلمى افند إلى صقوف حزب المؤتمر : بعد أن آمتوا بأن الغط الحضارى 
الغربى هو أنسب الأغاط الحضارية لنبضة «عموم المند» ! 

وبعد تبلور فکر الودودی > امتلك هنا الفكر وأذاته» المناضلة + 
فتأسست [الجباعة الإسلامية]- الى اعتارت المودودى اما هب [ ۱۳۳۰ هد 
41م)].. لکون فصیلا متميزا من قصائل البقظة الإسلامية > ی هذا 


tet 


a‏ ال 


الواقع الإسلامى المتميز؟!.. فالخال هنا ليس كا هوى مصر وبلاد الوطن 
العربى .. فالمسلمون أقلية .. وافيمنة -بعد الاستعار «الکافره- للوثنية » 
المندوكية .. والقوميات متعددة ۰ وتعددها یعکس العددية الحضارية فى شبه 
القارة افندية 


رفض الجاهلية الوافدة : 

ولقد أبصر المودودى ۰ فى عبقرية المسلم الذى اتطيع عقله وضميره 
بالطابع المتميز حضارة الإسلام + أبصر مخاطر اضارة الادية الغربية على 
اضر والمستقبل للإسلام والمسلمين .. فكرا .. ووطنا .. وإنسانا .. فحدد أن 
+ پل فة اخزيمة أمام الأعداء || 


: ين اه 
الس ؛ للجاهلية بديلا عن الاسلام ؟!.. فأفاض فى الحديث عن 
حال المسلمين » بعد أن البزموا عسكريا أمام جيوش الحضارة الغربية : عندما 
١‏ اسسلموا لتفافتبا وفلسفتها ۰ فا لم يستطع سيف البلاد الغربية |نجازه أكملته 
فلسفئبا ۰ و تجر على العالم الإسلامى سیطرتا السياسية ماجره عليه غزوها 
اخضاری والفكرى من البليات والمصائب ٠‏ فالسيطرة السياسية كانت نتحكم 
فى الأجساد فقط ٠‏ أما السيطرة الحضارية والفكرية فقد تحكت فى العقول 
والأفهان ؟!.. ٠",‏ 


ولقد عرض المودودى للنظريات الى طعت الفکر الغربي 


(۱۷۱) [الطريق إلى وحدة 


ا 


إسلانية ] صي ١١‏ ترجمة اد ختيرعيد الحميد باه . طيمة القاعرة 


وکتف عن دلالتها على أصالة الطابع 
نيا » وكيق أن هذه النظريات 


ازء بل لقد دعمت الطابع 


المادى والعدوانی غذه الحضارة 

» ف فلسفة التاريخ : سادت نظرية الفيلوف الألاق هبجل 
۵ ' ۱۸۳۱-۱۷۷۰] «وخلاستا : أن كل نظام للحضارة : فى 
عصر من عصور التاريخ ٠‏ إا يكون ميناه ٠‏ مجميع شعيه وصوره ۰ على 
أغيلة حاصة تجعله فى العام عصرا للحضارة والمائية: فإذا اذل هذا العصر 
بدأت تظهر للعيون مواضع الضعف ومواطن الانحلال والتداعی فى بياله > 
۳ تتتبی هه الصارعة 


تصارعه : 


فهداك تتفی وترفع الراس أخيلة وأفكار 
إلا بعصر جدید من الحضارة والدنية ۰ يكون فيه بقایا من الانقاض الصا حة 
للعصر المنقرض : كا تتولد فيه حسنات وبحامد جديدة تحکم تأثير الأفكار 
الغالبة التى أغارت على عصر الحضارة النشرض وأرغمته على 
له .۱۶۰۲۱ 

ورغم ما قد يبدو هذه النظرية افبجلية ی تفير التاريخ والتطور 
احضاری من عناصر صدق ووجاهة ۰ إلا أنها تيل بكفة الميزان إلى عوامل 
١التغير؛‏ و «التطوره و «نسخ الحديد للقدیم» ۰ الأمر الذی بقلص حجم 
+ الثوابت» الباقية عبر العصور.. حتى لو كانت هذه «الثوابت» هی 
٠‏ الدين ١‏ و ١‏ القع » و «القسیات الحفبارية» الى نبز الأمة كا تبر ٠‏ البصمة» 


(۱۲۲) (واقع السلمی وسيل البوض بهم خی ۰۱86 ترجمة مد عاعتم الخد . طبعة رت سقد 


pve 


۲2۹ 


'نسان ؟!.. وهذا اليل إلى «التغيير» ۰ على حساب BE‏ 
ما ترفضه روح الحضارة الإسلامية ۰ التى وازنت بين الأقطاب . فى مختلف 
الظواهر . طبيعية كانت أو اج قبرئت من هذا الاخحرف 


وجقاييس هذه الفلسفة الميجلية فى تفسير التاريخ ۰ فنحن -بعد الغزوة 
الاستمارية ۰ الى غيرت واقعنا واقعا جديدا لعصر جديد : ينطع 
راقعه بالطابع الغنى . فى طرق التنمية والتحديث وطرائق العيش , ومن ثم 
فان الطبيعى » - وفق هذه النظریة- تخلى « ثوابتنا الموروثة الميدان للفكر 
والحضارة التى هی اتعكاس هذا « الواقع + الحديد .. ولا كان هذا الواقع 
«غربيا؛ ۰ فان ١‏ الحقارة الغربية؛ هی التى يجب أن تسود ؟! 


والودودی بتساءل عن مخاطر هذه الفلسفة التاريخية علينا. فيقول : «فهل 
نرجو من يكون قد رسخ فى ذهنه مثل هذا التصور لتاریخ الانسانی :"أن نى 
تى قلبه أثارة من التقدير أو ذرة من الاجلال للعصور التى مضى فیا الرسل 
والأنبياء ؟!.. وهل بیجع ستبدیا إلى عهد النبوة والخلافة الراشدة ؟! الحق 
أن هذه الفلسفة هى حملة فكرية منظمة مدججة بالبراهين الحجج تكاد تأق 
الفكرة الدينبة من أساسها 1.. ,۳ 

ونحن نتبه على أن سلطان هذه 


هو الذى أفرز النظرات التى تری 
الدين رجعية وتخلفا ٠‏ وترى الشريعة قانونا قد عى عليه الزمن ٠‏ وتری ى 
« الخيار الإسلامى + عودة إلى الوراء .. الخ .. الخ لأن أصحاب هذه 
النظرات قد أعملوا هذه النظرية ۰ فاعتقدوا بوجوب نسخ الأنساق الفكرية 


۴ الرجع ۱ 


اص جوا + ۱9۷ 


00 


الى سادت فى المراحل السابقة من التاريخ ؟! 


© وق التطور الإتسانى عند دارون : وخلاصة نظرية دارون ۵5۳۷0 
۸۱۸۲۲-۱۸۰۹7 : هی أن نشأة الحياة والأحياء وتطورثما محكومان 
بقانون : تنازع البقاء ٠‏ وق هذا التنازع قانون يقضى بأن البقاء للأصلح . 
والأصلح هو الأقوى .. فالفناء للضعيض ؟! 


وإذا كانت افيجلية -ق التاريخ- قد جعلت نسخ الحديد ‏ لثوابت « 
العصر القدیم مشروعا وطيعيا وه قانونيا» .. فإن الدارونية تجعل ١‏ نسخ ١‏ القوى 
للضعيف ٠‏ بافائه وإزاحته من | + هو القالون ؛ الطبيعى والمشروع !١‏ 


ولقد لعبت هذه الفلسفة الدور الأعظم لتبرير عدوائية الرجل الأوربى على 
غبره ۰ وعدوانية حضارنه على غيرها من الحضارات .. فالاستعار الاستيطاق 
الذى يبيد السكان الأصليين -کا فى حالة امنود احمر- تبرره الدارونية ! 
والاحتلال العسكرى والسيطرة السياسية والبب الاقتصادى من قبل ؛ القوة 
الغربية ۱ للبلاد «الضعيفة + . على نحو يجرد لام المغلوبة من السيطرة على 
مقدرات بلادها -أی عجلیبا- وكأنه پیدها- عن مقدرات بلادها- يبرره 
قانون دارون الخاص بنازع البقاء : لأن الأقرى هو الاصلح ؟! 
و الصلاح » هنا تحدده مادية الحصارة الغربية ٠‏ قتجعله رادقا « للقوة , ؟! 


ولقد میت هذه الفلسفة الدور الأعظم فى تبرير عدوانية الغرب وحضارته 
على الشعوب الاخری ومواریا الحضارية ۰ فشرعت فى مسخ ونسخ هذه 
الواریث ۰ بغریب شعوبا : لأنها هی «الأقوى ».. وما دامت هی 
١‏ الأقوى ٠‏ فهی «الاصلح؛ ۰ النی يجب أن ینقرد بالبقاء ؟! 


aR 


وبقدر ما بروت الدارونية عدوانية الرجل الفریی ۰ فإنما قد كشفت عن 
الطابع العدوانى لحضارته الغربية ؟ والودودی يكشف هذه السوءة من 
سوءات الحضارة الغرية؛ فیقول: وإنها تجعل الكون مارا للمصارعة : 
وفيا أن من طبيعة القطرة أن لايستحق اليقاء إلا الأقوى.. فالارض وما 
فيباء ووسائل الحياة وما با لايستحقها إلا القوى الذى ينبت أهليته للبقاء 
والحياة ‏ ولاحق للضعيف فى هذه الأشياء ۰ وعليه أن يخلى المكان للقوی + 
والقوى على حق تماما إذا أخذ مكان الضعیف بعد إزاحته عنه أو قضائه 
عليه !... ولعمر الحق ! لو كان يق فى غماثر أهل الغرب شىء بالج 
فمائرهم » فقد أزاله دارون محججه وشواهده ؟... تقد حولت الانسان ذئبا 
مفترسا لأخيه فى ميادين الاجتماع والمدنية والسياسة !۳*۰ , 


© وف الصراع الطبق عند ماركس : وإذا كانت افيجلية قد غلبت 
«التغيره على «الثبوت» ۰ وجعلت والصراع» هو قانون «الفكره .. وجاءت 
الداروئية فررت غلبة «القوة» وحدها.. وجملت «الصراع» قالون 
«الطييعة» .. فان «الصراع الطبق» عند كارل مارکس »نلا 


۱۸۸۳-۱۸۷7 ۶] قد أصبح هو القانون الذى يحكم تطور واتتمع » .. بل 


لقد اغتبر والتناقض والصراع+ هو «المطلق؛ الوحيد : وكل ما عداه فهو 
وف واللاسات !.. قهو لیس 
يتظم شلوذه ویکیح جموحه ۰ بل هو 


وتغذیثه دائیا وأبدا... ابا غابة «القوة 


(194) لوجع اللاب عى ۱۵۷ ۰ 18۸ 


۲۰۹ 


والصراع + : تلك الحضارة الغر 
النظريات ؟! 


والأستاذ المودودى يلمس هذه الحقيقة 


... فلقد جعل هيجل 
العالم الفكرى میدانا للصراع ۰ وجاء دارون وقدم الفطرة كميدان للحرب . 
م جاء بعده ماركس وصور اختمع بنقس هذه الصورة :۳ ۱ 

فهى ‏ إذن ۰ «حضارة الجاهلية الجديدة» كا قال الودودی - تلك 
التى غدت ٠‏ بالاستعار . أخطر التحديات النى تواجه تيار اليقظة الإسلامية 
الحدية 


لكن الودودى لم يكن صاحب موقف ١‏ متعصب» من الحضارة الغربية 
ككل : وم بسحب رقضه لسلییا 
الابداع «العلمی 
المتميزة الحضارتنا الإسلامية .. فهو تصير , لاتفاعل الحضارى » ۰ بعتم الأحذ 
والعطاه بين الحضارات ظاهرة 8 


+ عل كل ميادين إبداعها ٠‏ ونخاصة 


والإنجازات الثى لا تمثل خطرا على الذاتية الحضارية 


تصل إلى 


درجة «التشبه والتقليد؛ اللذين يفقدان الاخد القلد هویته ا 
فيقول : ١‏ أما موقف الإسلام من الحضارة والشقافة والشمدث ۰ وما يثم پا من 
د وعطاء ۰ فهو شىء فطرى فى الام التى تختلط بعضها ببعض ٠‏ فهر لا ميزه 
فقط ٠‏ بل يريد له الازدهار ۰ فهو لایرید جدران التعصب بين الام أن تب 
قائمة فلا تأخذ أمة فى حضارتها من أمة أخرى شيعا .. ,۳۳ 


7۳ 


3۳ 
۱۲۹۱ را سای 


وقضية القوية ] هى 184 ترس حير عید الحيد ابراهي . طبعة الفاهرة سة 


العام 


۹۰ 


فهو يرفض جاهلية الغرب + دون أن يرقضى کل | 


اع الغرب 1 


وفى مواجهة « الجاهلية الموروثة ۱۲۰ : 


ولم يكن «التغريب» وحده هو الذى وصفه المودودى ب «الجاهلية » بل 


الإسلامية قشاعت فى كتاباته 
غه ااا 


الاحکام التى تصف «الموروث + و الواقع ٠‏ و 


ب هالجاهلية » أيضا + ! , و 


ر حديثه عن 


نداد ؛ الجتمع - « السمی ٠‏ 


الإسلامية 


روئة» هى التى فحت الياب ؛ للجاهلية 
فكان ٠‏ الاستعباد الذى ابتلینا 


به فى القرث التاسع عشر نتيجة عتومة لاتخطاطنا الديى 


كنا متردين فيه من قرون عديدة ! 
الا عطاط إلى « الأمراء 
فى ذلك ورا کہ 


(177) | واقع اللسلمين وسيل التبوض یم ] می ۱۷۹ 


(۱۲۸) زنقرية الإبلام 


یسیع عن ۲۲ نت 


مجبوعة س ۶۱۹۹ 


لذن 


والمودودى لا برجع هته «الجاهلية الموروثة» إلى عصور التحلف والتراجع 
وا جمود- كا ذهب إلى ذلك غيره من أعلام اليقظة الإسلامية ‏ وانما یمود 
بها إلى عهد الخليقة الراشد الثالث عبات بن 


[لاكق اه ٣ھ‏ 


اه !.. فى رأيه أن الأمر بعد أن انتقل إلى 


عفان : سار على نبج القلافة الراشدة + عدة سنين .. ثم .. حدلت الثفرة ۰ التى 


1۵۹-۷ ] رضی الله عه 


يم مها قرن الجاهلية من جديد !.. لأت الخليغة الثالث لم يكن يتصق بتلك 
الخصائص التى وبا العظیان اللذان سبقاه ۰ فوجدت الجاهلية سبيلها إلى 
الظام الجاعى الإسلامى ۱۳۷+ .. ثم يى فيص ب «الجاهلية كل الدول 
التى تعاقبت على حكم المسلمين . أموية وعباسية وتركية -باستتاه العامين 
اللذين حکها خامس الراشدين عمرین عبد العزيز [ ۱۰۱-۹۱ اه 


50-1لام]., ويحكم بها كذلك على ما استفاده السلمون من المواريث 


الجاهلية الأولى -[جاهلية اليونان وما ناظرها]- وأباطيلها فى جميع العلوم 
والفنون والسمدن والاجغاع ٩۳۲۰۰۱‏ , 


وهنا نلاحظ أن الودودی ۰ قى تفیمه لهذا الاتصال اخضاری بين السلمین 
والام الأخرى » قد احتلف عن حسن البئا فى تقبم هنا الاتضال وذلك 
الامة عن هويتها المتميزة ۳۷ : 


التفاعل , . قالبنا قد راه ظاهوة صحية + 


اله] ھی ۳۷-۳۸ طبعة يروث ستة ۷ا م 


(۱۳۹) عوجر تاريخ تمد 
(۱۳۰) المرجع امیش مس ٩۳‏ 
(۱۳۱) حسن ابا [عموه العهيد خن الا ] ص ۱۴۰ 


۲۲ 


على حين اعتبزه الودودی دعا جاهليا شد 
عثان بن عفان ! 


بر الجاهلية الى وثبت من عصر 


وهذا التقيم - الذى الفرد به الودودی - عندما حكم ب «الجاهلية ؛ على 


افع الإسلامى وترائه... شاعت فى کتابات الرجلى أحكام «الکفر: 
التى أطلقها على واقع المسلميت «ومحتمعاتهم لكنه تحفظ ق إطلاق 


أحكام «الكفر» و «الردةه على «الأمة» وعلی «الفرده أيضا... فرغم 
الجاهلية . ظل ١‏ الإسلام یمم ببركاته وخبراته ‏ ولو على وجه غير مباشر- قصور 
الدول والحكومات ۰ ومدارس الفلفة والحكة . ودور التجارة والصناعة . 
وزوايا الخلوة والاعتكاف٠‏ وسائر شعب الحياة: واستمر لفوذه فى العامة : على 
رغم أنف جاهلية الشرك ... وظل مستوى أخلاق الشعوب المسلمة اعل وأرفع 
دالا من أخلاق سائر الأم وفوق ذلك كله ماخلا عصر من العصور من 
أناس استمسكوا بعروة الإسلام وسعوا فى إحياء هدابته العلمية والعملية فى 
حياتهم أنفسهم وق الحلقة انخدودة الواقعة تحت د 


رهم ونفوذهم .. 3 , 


وكا حكم بالجاهلية على ٠‏ 
«الأمة ٠‏ - كذلك حكم على «اختمع ٠‏ 


یه عنه عندما سلك هذا السبيل ., فقال 


و «احتمم ٠‏ و «الوروث + دون 


الكفره لأنه قد احتکم إلى غير 


ولمم الحق . لا يمكن لانسان ما لم يكن مصابا فى عقله ‏ أن یتصور 


أحد من انمتمعات فى الدنیا إسلاميا على الرغم من اختيا 


يننا 


يقنبسه من مصدر غير مضادرها + قليس نة سبب لنطلق عليه كلمة «المجتمع 
الإملامى ‏ اد ۳ بو 


خلال داوم »و داب 
عن «الوقع » و اجج 


عن الاسلام» إلى «الکفر» و والجاهلية, 


رج الودودی عندما قطع بارندادها 


أما بالتسبة و فلقد تحرج من + تكفيره ٠٠‏ ققال يإسلام كل من نطق 
بالشهادتين. . لكته اغتبر ذلك : «شکل الإسلام»- أى «الإسلام القالوى» 
«فالسام ۰ من الناحية القانونية : هو من نطق بالشهادة شفاهة ٠‏ ولا بتكر 
أساسيات الدين . وببذا المعنى یدحل فى دائرة الاملام كل مسلم لا يزيد فى 
جوهره عن ذلك , ولیس فى وسعئا أن تسمه كاقرا + أو تمنعه حقوقه التى ‏ 


عليبا ی امجتمع الإسلامى بمجرد إقراره بالإصلام .. » ... ويستطرد المودودى ۰ 
فبقول : «غير أن هذا ليس الإسلام عينه: بل هر إجازة أو تصريح بالدخول 
ى داثرة الإسلام. أما جوهر الاسلام فهو: أن تطوع هنك وفق مبادئ 
الإسلام: ويصبح أسلوب تفكيرك هو أسلوب القران فى التفكير» وتصير نظرتك 
إلى الحياة وأموزها هى نظرة القرآن ها ۰ وتزن الأشياء بالعبار الى اختاره 
القرآن وحدده : وأن يكون هدفك الشخصى والمماعى هو افدف اللى بيله 
القرآن وأقره : وأن تتخل عن محتلف .طرق الحياة وتختار طريقا تحدد اختباره ما 
تلقاه من قواني القرآن والسنة المحمدية : فان قبل عقلك هذا > و: 
مشاعرك ومشاعر القرآت : فإن السیل القى تسلکه فى اياة لن يكون غير 


لى الزتین.. 0۳ 5 


ما سجاه القران 


(۱۳۵) [الحكومة الإسلامية ] ص ١۴‏ نرجمة أحمد إدريس ٠‏ طبعة القاعرة ستة ۱۹۷۷ 


GH 


فهو قد وسع من إطار ار لاسام او + -«تکل الاسلام؛ - لیشمل 


ومنع وصفه «بالكفره أو 


حرمانه حقوق السام فى امجتمع .., لکنه ضيق ق »لاسام اخوهری» حق 


کل من نطق 


لقد جعله حاصا بالصفوة المناضلة فى سيل سياذة الإسلام ! 


د الردة الثبائية ٠‏ : إذا هو حالف الث ا اع 
تالا إذا سلكت ى قضاباك السياسية والاقتصادية مسلكا يتفق وخطة 
أخرى غيرخطة الإسلام الحكمة ٠‏ فإن صنيعك هذا يعتبر ارتدادا جزئيا ۰ يفضى 
بك إلى ارنداد کل نبالی ! »۳۳۹ 

فكأنه : وان تحرج من الحكم بالکفر والردة على الفرد بالعاصی فى 
الفرائض العينية . الا أنه قد جعل مخالفة الشريعة فى الفروض الكفائية 
کفرا وردة . سواء أحدث ذلك من الفرد أو من اغتمع .. لكنه 
- وذلك خط بين - لم بفرق بين اخروج عن الشريعة ‏ من الفرد أو اشتمع - 
إنكارا ها وجحودا ۰ أو الخروج عليبا تقصيرا وعصيانا ... الأمر الذى جعل 
صباغاته هذه تفعل ربما عكس ما أراد الرجل ۰ فسهم فى شبوع نهم ١‏ الكفر؛ 
واحكام ١‏ الردة؛ النى ألصقها كثبرون ممن تأئروا بفكره ۰ سواء على الافراد أو 
على اجتمعات : حنى لقد أزعج هذا الأمر لام ین کشبرین ٠‏ جوا من دی 
الآثار التزتبة على شیوع «التكفيره فى الناخ الفكرى تارات 
الإسلامية .. ولقد تأكد وق لین قز خصوصا بعد أ 
«التكفير؛ سلاحا تشهره 


سويت 
«جاعات إسلامية ؛ ضد « جاعات إسلامية » أخرى 


۴ برجم النايق . می ۱۶ 


فغدا مرضا مجعل بأس الاسلامین ينهم شدیدا؟! 

كذلك أخطأ الودودى خط ينا عندما حكم بالجاهلية على «امختمع ١‏ 
الإسلامى ۰ لما شاب إسلام هذا انحتمع من سمات الجاهلية .. لأنه لم یز بين 
العودة كلية إلى الجاهلية - بالردة التى تنكر الإسلام وتجحد عقيدته وشريعته + 
وبين المعاصى والذئوب المتمثلة فى تعطيل كثير أو قليل من أحكام الشريعة 
- دون إنكار ها أوجحود ‏ ... وتحن جميعا تعلم أن با ذر الغفارى + رضی الله 
عنه ۰ عندما أنى أمرا من آمور الجاهلية : قال له رسول الله صل الله عليه 
وسل - ۱ با أباخر ١ ٠‏ إنك امرق فيك جاهلية ۱۳۳ + .. ولم يقل الرسول + ولا 
قال غبره : إن أبا ذر قد ارتد عن الاملام إلى ء الجاهلية » + أو ألمدقد أصبح 


وجاهليا ٠‏ .. فشتان بين من فيه فردا كان أو محتمعا- شواب - قلت أو 
كثرت ‏ من مات الجاهلية ۰ وبين من عاد قردا أو حتمعا - ال اخاهلية بالردة 
عن الإسلام : التى هی الجحود والإنكار + وليست المعاصى والتقصي ؟ ! 


إن الاعجاب بنقد الودودی للحضارة الغرية 


التقدير لتضاله فى سيبل 


الاسلامية لا تع من نقده ی موففه هذا .. قلقد سن فى ميدان 


۱۳۰ ) رواد 


ذم 


الحاكمية الإلهية : 


وكا قال الودودی فى الحكم على احتمعات الإسلامية بالجاهلية والگفر- 
قولا انفرد به دوت أعلام اليقظة الإسلامية وأنمتها .. كذلك ذهب فأحيا شعارا 
من شعارات الخوارج ‏ رغم عدائه لهم ولفکرهم - هو شعار «الحاكمية ٠‏ _ 
فأثار به بلبلة ولغطا وشببات كثيرة تى حقل القكر السياسى الإسلامى العاصر 
صحيح أن فكره قى «الحاكمية» إذا قرئ متكاملا: وفهم جيدا؛ فلن يثير 
ما فهمه مئه البعض ۰ ولن يؤدى إلى ما دی إليه من بلبلة وشات ... لكن 
بعث شعار موهم ۰۰ وصياغة عبارات موم فى الحديث عنه كا صنع 
الودودی ۰ كان ولابد أن یأقی بعكس ما أراد الرجل من وراء بعنه لهذا 
الشعار ۲ ! 


لقد صاغ الرجل + فى حديثه عن و الحا كمية + + صياغات غامضة وموضة 
أية حاكمبة أو سلطة للإئسان .. وذلك من مثل قوله : إن وجهة نظر 
العقيدة الإسلامية تقول ؛ إن الحق وحده هو الحاكم بذانه وأصله ۰ وأن حكم 
سواه موهوب ومنوح ... وان أى شخص أو جاعة يدعى لنفسه أو لغيره 
حاكمية كلية أو جزئية: فى ظل هذا النظام؛ وهو ولا ويب سادر فى الإفك 
والزور واليتان البين ..... وان الإنسان لاحظ له من الحاكمية اطلاقا ... وان 
وضعية الدولة الإسلامية : أنها ليست د: فالد ليست من 
الإسلام فى شىء ۰ فلا يصح إطلاق كلمة الدبمقراطية على نظام الدولة 
الاسلامية .. !, ,950 


(۱۳) [شكرنة الإبلايةع عن ۰۸۱ ۰۸۲ ۰۷۰ ۷۴ رتیت الإنلام الياسية) 


اس ۳۵-۳۱ 


ورعم أن الودودی قد ضبط مهوم و للحاكمية» ۰ ققال إنه يعتى با 
«السلطة العليا .. والمطلقة .. سلطة [الفعال لا برید] الذى [لا بل عا 
يفعل ]۱۳۷ - وهی دا المعثى خاصة وختصة یاه : سبحانه وتعالى 
هناك مسلم > بل ولا غير مسلم : يضفيها -بهقا المعنى- على إتسان 
تغافل الكثيروت ! - فإن عبارات الودودی هله قد 


الضبط - الذى غقل عله أو 
فعلت أبلغ الضرر فى صفوف كثير من الاسلامیین ۰ الذين انطلقوا ملبا يصورون 
عداء الاسلام لكون الأمة : فى السياسة للدولة والتنظم للسجتمع ۰ هی مصدر 


السلطات .. قتوموا ۰ وأوهموا انحياز الاسلام إلى الدولة الوقراطية ۰ الأمر 


الى أسعد « العلانیین» ۰ عندما سلحهم هذا الفهم القاصر بسلاح ظنوه قعالا 


فى المعركة ضد اسلا 


ون نقول : إن الودودی قد لم قراءه ۰ بهذا الشعار « المشبوه؛ ‏ من 
رفع الخوارج له وانفرادهم بترديده ‏ وبهذه العبارات الوهة ٠+‏ التى أضلت كثيرا 
من شباب الإسلاميين .. وتقول أيضا : إن الودودی قد ظلم من قبل الذين 
وقفوا عند هذه العبارات الموشمة : ولم يقرأوا ضبطه لعنی الحا كمية عنده 
وأيضا لم يقرأوا عبارات كثيرة پا الرجل توضح وتشرح أنه لم يكن غدوا 
للدیقراطية . كنظام یعطی الأمة السلطة والسلطان فى سياسة الدولة وتنظم 
احتمع ... وإنما كان عداژه ورفضه لاطلاق الد الغربية العنان لسلطان 
الأمة إلى الحد الذى تحل فيه اخرام وتحرم فيه الحلال ... كا كان عداژه 
للمؤسسة الدبمقراطبة ٠‏ القائمة على حكم الاغلية وحضوع الأقلية . إذا كانت 
الأغلبية ثابنة: لسمیزها الديتى والحضارى عن الأقلية : كا كان حال افند 


السياسة والدولة فى عالم الإسلام 1۱ 


(۱۳۸) [تدوين الدستور الإسلامى ] عن ۲۵۱ ۰ ۲9۳ . طبعة بوت - شمن وع سنة 1404 م 


A 


- 1/۷۵ هندوك و١۲‏ مسلمین - لأت هذه المؤسسة ستكون : قى الحقيقة > 
ديكتاتورية الجوهر والمضمون ؟! 


لقد ضمت الآثار الفكرية للمودودی الکثبر من الصياغات النى ضبطت 
فكره فى هذا الوضوع ۰ وذلك من مثل قوله : إن الحكومة الإسلامية قد 
ول فبا للمسلمين حا كمية شعبية مقبدة + عقاصد الشر بعة وحدودها ۱۳۱ 
اوها لم برد فيه نص - وهو اشال الأوسع ‏ فلأهل ال والعقد أن يجتهدوا فى 

من نید ی ی اد ره نود على أت تكون مسجمة 
م الإطار العام بابي الشريعة ۳۲" ... والخلافة الاسلامية دعقراطية 
ودبمقراطيتنا الإسلامية هى ‏ كدبمقراطية الغرب - لا تتألف الحكومة فبا 
ولا تتغير إلا بالرأى العام ولكن الفرق بيننا ويينهم : أهم بخسبود دبمقراطيتهم 
حرة مطلقة العنان ۰ وتحن نعتقد الخلافة الديمقراطية متقيدة بقائون الله عز 
وجل ۱۳۲ ... فالخلافة الإسلامية هى دمقراطية فى جوهرها وروحها .ثم فيا 
انتخاب الخليفة أو الرئيس أو الأميروقق رأى الاه وبارادتبم الحرة . کا ینم فا 
انتخاب أهل الحا لل والعقد والشوری کذاث ٠‏ وهم الذين شم الحق الطلق فى نقد 
تصرفات الحكام وعحاسيتهم 849 ...۰ ! 


فبعد أن نی عن الإنسان هی حظ من الخاكمية؛ عاد وقرر له وحاكمية 


شعبية؛ فى انال الاوسع -الذی لم برد فيه نص شر ویعد أن نق 

(۱۳۹) [نظرية الإعلام السبامبةع عی 6+ ۴١‏ و الما والدتية ای ]عى ۴١‏ طب القاهرة 
n‏ ولاقام 

۱۸۰۱ ام 


۲۹ 


اتصاف الدولة الاسلامية بالد: 


وال 
الشريعة وحدودها ؟! 


لكن الذى شاع .. هو المفاهم الغامضة .. والعبارات الرمة .. فانقم 
مفهوم وشعار « الحا كمية ؛ إلى مفهوم وشعار , الجاهلية » و + الردة :و الکفره 
- تلك التى ابتدعها المودودى ۰ غير سبوق الما فى حركة البقظة الاسلامية 
الحديتة ‏ لتصبح ١‏ معام الطريق ٠‏ لیر الرفض والغلو بين الاسلابین 
العاضرین ۱۲۳ 


اس كنانا [الودودى والعدح 


وطيعة القاهرة سنة ۱۹۸۷ + وكذلك الفصل الى 


نبا [المسحرة الإسلانية والتحدى الحضارى ] عى ۸ - 


)۷( 
تار الرفضن . الانمتلابى 


ف ۳ ربيع ای سنة ۱۳۹۸ ه [۱۲ فيراير سنة 1846 م] استشهد 


الإمام حسن الا : المرشد العام سلراعة [ الا 
فى وضح الثهار: وق واحد من أكثر شوراع القاهرة أهية وحركة ؟! 


ا مسلمين ] يرصاص خصومه . 


وكان العام الذى سبق اغتياله قد شهد عدا من حوادث العف الت قامث 
با كتانب الإخوات؛ ‏ النظام اخاص - السری- السلح - قتضاعد الضراع 
بقرار الحكومة حل المهاعة فى ٩‏ صقر سلة 
۸ ه ۸ ديسمير منة 1448م .. والذى أعقبه ‏ بعد عشرين يومات 
اغتبال الإخوان لرئيس الوزراء محمود فهمى النقراشى باشا ۱۳۹۸-۱۳۰۵ ها 
1448-8 م] قتصاعدت حملة القمع ضد [ ] اعتقالا وسجنا 
وتعذيبا .. ثم بلغت محیم الکبری - الاول- الذده 


بين الجاعة وين الحكومة لالز 


ال الرشد العام 


وملذ ذلك التاريخ دخلت دعوة [الإخوان] وحرکتبا فى منعطث ناريخ 
[الوقد] 


جديد صحيح أن محة الاعتقا 
إلى الحكم تی ۲۲ ربيع أول سنة ۱۳۹۹ هد ۱۲ ينابر ستة 
۰ م.. ولكن « اقحنة ۱ دصرت محنة ققد الياعة لإمامها 
ومفکرها شبه الوحيد ؟! 

لقد كانت إحدى سليبات هذه العاعة هى ذلك الفارق الكبير والسافة 
الطويلة والمساحة الكبيرة بين القائد الرشد - وعیا ووة 


(السجن والتعذيب قد انت بعو 


رونة حركة + 


VI 


واتساع أفق + .وإدراكا لعظم الغاية + ومن ثم الإصرار على وسياسة المراحل ١‏ : 
الراففة للتعجل والعجلة - 
خلف هذا الصف الثانى؟  !‏ .. فلا افتقدت الماعة « الربان 
تكنتفها العواصف + وتحيط بها ظللات بعضها قوق بعص فى محر جّی - فقدت 
مع « آلرشد «كثيرا من « الرشد ؛ الذى تمثل فيه ؟ ! .. فدخلت يذلك الحدث 
الأساوى فى منعطث جدید ! 


رجالات الصف الثانى فى الياعة ‏ دعك ممن 


والسفينة 
- والسقي 


وعندما كان شباب المياعة يعدبود 
۹ م] ۰ ظهرت ق فكر يعض هؤلاء الشباب 
ولأول مرة فى تاريخ الإسلاميين عصر- أفكار تتساءل عن «إسلام + الع 18 


السجون والمعتقلات ۱۳۹۸7 هر 


الطلاب مثیم خاضة ‏ 


وعن وإسلام» الامة ؟! 


إن الحكومة تعذسهم + كا كات المشركوث يعذبون الذين سبقوا ال 
الاسلام !.. وليس هم من ذلب إلا الدعوة إلى الاملام 
وشريعة » مصحقا وسيفا أما الأمة فلقد انسم موقفها بالسلية 
التى کم با البلاد .. ولان حه الامة لا م 


بالطيع ۰ إلى العتف ولا 
تشخ العف والدم إلا قى صراعاتها مع القاة ؟! 


تحت وطأة «احنة» التى تمارسها والدولة» 
تساءل نفر من شباب [الإخوان] ‏ وطلايها خا 

© هل المسلمون هم : «جاعة المسلمين »؟! 

© أم المسلمون هم - «جإعة الإخوان السلمین ,۱6 


vr 


وكان هذا التساؤل ‏ الذى بطرح قضية « التكفير» وعودة اختمح إلى 
والجاهلية و: جديداء بل وغریا على مصر وعلى الفكر الإسلامى بها . لكنه 
ها اسلقنا- كان مطروقا ومتداولاء بواسطة الأستاذ أبو الأعلى الودودی 
وجاعته الاسلامية : فى المند » منذ عشر ستوات .. ومنذ ذلك التازيخ : الذى 
أعقب غياب الشيخ حسن البنا بدأ قکرالودودی تجد طربقه إلى صفوف لف رمن 
[ الاحوان ] .. ولعل البداية قد کانت تلك التى يحدثنا عتها أحدهم + فيقول + 
وى سنة 1848م » أرسلت + من زنزانتی رقم ۲۲ بسجن مضرء خطابا إلى 
حلب » طالبا من مكتبة الشباب المسلم محموعة كاملة من رسائل أبو الأعلى 
المودودى : لادم من خلاها دراسة عن فکر الودودی ؛ لأوقف عبث بعض 
الطلبة حينذاك . ووصلتى ۱۳ رس منبا . وقد علمنا وتعلمنا أن لكل أرض 
مناخها ومنباجها وأساليها , والاسلام واحد من دن علیم خبير.. !19" ۱۴ 

هكدا آلقبت فى أرض الاسلامبیل عصر : وللمرة الأولى ٠‏ بذرة » أفكار 
١‏ التکفیر» وه الحاهلة ؛ .. صحيح أن الأغلية قدرأت : بعد دراسة فكر 
الودودی : بالسجن » أن فكره فى هذه القضایا هو فکر سیاسی ۰ يرتبط بظرف 
قوحدة الاسلام 
لکن ‏ اليذرة » 
قد ألقيت فى الثرية » محاولة الغو بعل ظروف و احنة ٠‏ التى نزلت بالاخوات ! 


والفین بتبمون حركة ء تأثیر فكر» الامتاذ الودودی : خارج الناخ 
المندى ۰ ودخوله إلى الساحة الصرية والعريية : لایجدون هذا الفکر أثرا یذ کر 


(144) انظركلمة سعد سید اعدد على قلا کناب أبوالأعل الرددی : فكره ودعوته) تاليف 
د جي فد سید ابراهي ‏ طيعة الفاعرة سے ۱۹/۷ 


Vr 


إلا بعد غياب قيادة الشيخ حسئ الا .. قنى ظل الاقتقار إلى القيادة اله 
اتى تملا الفراغ الناجم عن 
التى تمل الفراغ الناجم عن | 
العمل الإسلامى فى ذلك التاريخ + الاستاة الود ی !.. ومتذ ذلك التاريخ 
سم 


اد الرشد العام » خلت الساحة لغ 


ى القاهرة 


وبعد قيام الثورة المصرية فى أول قى القعدة سنة ۱۳۷۱ ۲۳ يوليو سنة 
۲ انفتح باب العلاقة بين [ الإخوان ] والثورة لیفضی إلى « احلة الثانية » 
والاک : وال تاريخ الجياعة على الإطلاق ... وهنا بدأث 
«بذرة ٠‏ فکر الاستاق الودودی عن «تکفبره اختیع و«جاهليته ؛ تتوی من 
دماء « الح ۰7 وتتمو فى مناخها ... واتسعت الساحة النى بدأت تعمر بفکر 
١‏ الأزمة ؛ المتوتر: بدلا من + الفكر الطیعی » !.. فتخلق فى صفوف المباعة 
من حول ١‏ الأديب ؛ الاستاذ سيد قطب [ ۱۳۲4- ۱۳۸۹ ۱۹۰۹ 
م | ذلك التبار الجديد .. تيار الفصام الكامل مع الواقع .. تيار الرفض 
والانقلاب الذى انطلق من فكر لودودی - بعد أن وظفه فى مناخ غير مناخ 
افندی الذی آفرزه - بل وتصاعد بغلوه أكثر وأکثر ! 

© لقد رای الزدردی فى ؛ القومية السياسية الهندية؛ ۰ ذات الأغلبية 
المندوكية : الخطر الذى سيقضى ب ٠‏ ديقراطية الأغلبية افندركية « على ذانية 
الإسلام والسمیز الحضارى المسلمين. . قرأى فى هذه القومية 
وى سلطة جاهبرها عدوانا على + الحا كمية الإفية + 
١‏ برتد ١‏ باحتمع إلى + الحاهلية » ! 


۱ ق 


vs 


© ورأى سيد قطب فى « القومية العرنية » ٠‏ التى قاد جال عبد الناصر 
2-1 ۱۳۹۰ ۱۹۱۸- ۱۹۷۰م ] مدها + وق ١‏ ديمقراطينا 
الوجهة + ۰ وفی سلطة الجاهير النى استقطبا الشروع + القومى - الاجناعی + 
الناضرى : الخطر الساحق للإسلاميين القيدين بالاصفاد !.. فحکم بعدوان 
هذا الشروع ٠‏ بكل مكوناته ۰ وجمع توجهاته على « الحاكمية الإهية ٠‏ وقطع 
+ بکفره + وه جاهليعه ۰ ! 

ولا كانت «جاهیر» الأمة و «عامتها قد استقطبت للمشروع الناصرى . 
وأيدت قيادته ۰ فلقد خلمها فكزهذا ايار عن « عرش الخلافة :الب .ای 
قررها الإسلام للإنسان والأمة > عن الله > سبحانه وتعای . لانها قد 
١أشركت‏ » ى ١‏ الحاكمية ٠‏ غبر الله ۰ فلم تعد لارتدادها « بالكفر؛ إلى 
«الجاهلية ؛ ‏ قائمة عق الخلافة ۰ متمتعة بشرفها ... وهنا كان تصاعد سيد 
قطب - غلوا ‏ بفكر المودودى - السم هو الآخر بالغلو ؟ ! .,فالودودی حكم 
١‏ بالكفره ور جاحلب لداع :۰ وقطع فى هذا الحكم.. وم کم 
بجا صراحة وف قطع ‏ وان كان قد فتح الباب للك ۱- على «الامة ٠‏ أما 
سيد قطب ٠‏ فلقد قادته هذه المقدمات الغلوطة إلى الحكم «بالكفر؛ وه الجاهلية 
على «الآمة؛ وء المع ؛ جميعا؟ ! 

وبدلا من ١‏ خلافة » : « الجاعة : الأمة + : قدم سيد قطب ٠‏ كبديل . 
١‏ خلافة ؛ : د الجاعة : التنظي « ۰ الى انفردت وتفرد بالاسلام من دون 
الناس .. والتى عليبا أن تیدا من الصفر. كبا صنع الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - وه جيل الصحابة الم 

إن «خلافة الأمة عن اله . 


النظمة؛٠‏ للأمر بالمعروف والنبى عن 


تمع قام «الماعة - الظليعة ‏ 
نکر والدعوة إلى الخير [ ولتكن منكم 


Vs 


آمة يدعون إلى الخبر ويأمرون بالعروف وینبون عن المنكر ۰ وأوثك هم 
المفلحون ] ۱۳۷ .. ولكن هذه « المياعة ‏ الطليعة ‏ النظمة 
والآمة السلمة» : أما ار الحديد ‏ قد « کفرت + 
وارتدت إلى « جاهلية أظلم + من الجاهلية التى عاصرها الإسلام الأول ۷ 
فلقد اتعدم الرباط الايماق الذى يصل هذه «الجاعة_الطلبعة- المنظمة ١‏ 
ب والأمة»... فغدا «التنظيم الحديد؛ وحده: الأمة المسلمة ٠‏ بالانفصال عن 
الجاهلية والاستعلاء على الکفار ۰ والسعى ‏ من نقطة الصفر- إلى بناء 
١‏ العقيدة ؛ ۰ وتجسيدها ؛ بالحركة » فى ٠‏ المجاعة + نی عليها أن نقم ٠‏ الجتمع 
السلم ؛ ۰ وبنفس اليج واخطوات الى تمت فى ٠‏ الحقية الية ٠‏ من دعوة 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إلى الإسلام ! 

ذلك هوه عنوان + الدعوة نی دعا الا تيار : الرفض .. والفصام الكامل 
مع الواقع .. الذى ضم ويضم : الإسلامين ١‏ الانقلایین ٠‏ ؟! 


كانت جزءا مز 


م فى فکر هنا 


لقد کان حسن البنا -کا سبقت إشارتنا ‏ یتحدث عن مصر التى « اندمحت 
بكليتها فى الإسلام بكلينه .. عقيدنه ولغته وحضارته .. فظاهر الإسلام قوية 
فياضة زاهرة دفاقة فى كثير من جوانب حياتها .. أسجاؤها إسلامية ٠‏ ولغتها عربية : 
وهذه الساجد العظيمة يذ کر فیبا اسم الله ويعلو منبا نداء الحق صباح مساء 
وهذه المشاعر لا تبتر لشىء اهتزازها للإسلام وما بتصل بالإسلام ... + 


7 لمرن : ۱۰۵ 


(۱۸۷) سيد قطب معا الطريق] صن ۲۱ . طبعة القاهرة سے ۱۹۸ م 


۳۷۹ 


وكانت دعوته متوجهة إلى تخليص هذا الإسلام ما شابه من «موروث ٠‏ 
أضاف أو انتقص من الاسلام : بالابتداع ‏ أو واقد ؛ غرنى سعى ویسعی 
لاقلاع الإسلام من حياة الامة ۰ فاحدث بوجوده ثنائية فى الفكر 
والسلوك 4 

وكان المودودى ‏ رغم ريادته فى العصر الحديث ‏ فى حدیثه عن 
+ الحاكمية ٠‏ وه الجاهلية , وه التكفير؛ ‏ قد وقف عند القطع ١‏ بارتداد 
التمع ٠‏ دون ١‏ الأمة » ٠‏ ولذلك كانت ٠‏ الدبمقراطية » والانتخابات سبلا ٠‏ 
عنده . للإصلاح المنشود .. فالأمة لم تكفرفى نظره ۰ ومن ثم فان الاحتكام 
لیا سيل لتخليص الإسلام من «الجاهلية» اور ومن جاهلية 
التغريب ٠‏ 

لکن المودودى كان قد فتح الباب ‏ وان فى تردد - لمن یی فيفتحه على 
مصراعيه > مُضْيراً الحكم «یکفره الأمة ودردتها؛. فهو قد حكم على 
١‏ الواقع + وه الوروث ٠‏ بالجاهلية .. وقال إن قرن الجاهلية قد عاد إلى الظهور 
مند عصرعئان بن عفان .. ثم نى الإسلام والإسلامية عن الذین لاتوت إلى 
الشريعة فى الفروض الاجتاعية ... وغندما عرض للمجددین عبر التاريخ 
الإسلامى لم تددح ويعجب بغر ابن تيمية ز 559 2۷۲۸ 1137 
۸ ۱ 

فلا جاء سيد قطب - فی الظرف النکد الذى كتب فيه كتابه [ معام ف 


(144) [بجبوعة رسا 
(149) [موجز تاريخ تجديد الدين وحن ] سن 141 15 


الشهيد حسن اناع عى ۰۱۲۰ 151 
(192) المرجع السايق , عی ۷۹-۷۳ 


Ww 


الطريق ] - رأى أن الآمة قد دانت يحاكمية غير الله .. لاععنی أنها ركعت 
وسجدت لغبر الله ٠‏ ولكن لأنها تلقت عن حاكمية الطواغيت ١‏ کل مقومات 
حیاتا تقرييا؛ ؟!.. ومادامت قد أخذت «کل مقومات حياتها» عن 
الطواغيت فلقد «كفرت » بالإسلام كفرانا مین ؟! 

يقول سيد قطب : فى الحديث عن المحتسات الإسلامية المعاصرة 
٠‏ يدخل فى إطار المجتمع المجاعلى ‏ تلك انحتمعات التى تزعم لنفسها آنا 
١‏ مسامة ؛ !. وهذه احتمعات لاتدخل فى هذا الإطار لأنها تعتقد بألوهية أحد 


الاطار -[ إطار الكفر والردة وا 
نظام جياتها ٠‏ فهی - وان ۸ 
خصائص الألوهية لغبر الله > فندین بحاكمية غير الله ۰ فى من هذه 
الحاكمية : نظامها : وشرائعها ۰ وقیمها ۰ وموازينها ٠‏ وعاداتها وتقاليدها + 
رکل مقومات حياتا تقريا ۱ ۱۳۱ 


هنا ۰ وذا اتشخیص ٠‏ تجاوز سيد قطب موقع الودودی على درب 
١‏ تجهيل » اختمع و« تكفيره + .. ثم استمر به السیرعلی درب القلو حنی صرح 
بمالم يصرح به المودودى : فحكم ‏ قاطعا - « بكفر ؛ ٠‏ الأمة ؛ : وليس فقط 
۲ اختمع « وه الدولة » قطع فى هذا الحكم قطع الواثق المستيقن بل لقد 
حکم بکفر هذه الامة منذ قرون وقرون ! 


فيعد أن حكم على کل انححمعات- السماة «ٍسلامية :!- بالارنداد عن 


(۱۵۱) معام فى الطریق] ص 1۰۱ 


VA 


« الشريعة + ۰ اه ليس على وجه الأرض مجتمع قد قرر فعلا تحكيم شر بعة لله 
وحدها : ورفض كل شريعة سواها ...۲۳۳۰ .. تقدم قحکم باتعدام وجود 
الأمة المسلمة : لا تى عصرنا وحده : بل ومنذ قرون كثيرة . . « فوجود الامة 
المسلمة يعتبر قد انقطع منذ قرون كثيرة 9077٠.‏ ! 


وف مکان يزيد هذا الحكم تأكيدا + فيقول : ٠‏ إن موقف الإصلام 


انه يرفض الاعتراف 


من هذه اختمعات كلها يتحدد تى عبارة واحد: 
بإسلامية هذه احتمعات كلها ...۲۳۶۰ ! 


ومثل ١‏ احتمعات ٠‏ « الناس + ۰ آفرادا وجاعات .. فهم- برآیه- غير 
متلمین . ولابد من دعوتهم للدخول فى الاسلام من جدید .. فعنده أن 
والمسألة فى حقيقتها هی مسألة کفر وایمان . مسألة شرك وتوحيد : سألة 
جاهلية وإسلام + وهذا ماییغی أن واضحا .. إن الناس ليسوا فسلمين- 
کا بدعون - وهم يميون حياة الجاهلية .. ليس هذا إسلاما ٠‏ وليس هؤلاء 
مسلمين ۰ والدعوة الوم إنما تقوم لد هؤلاء الجاهليين إلى الإسلام ٠‏ ولتجعل 
منم مسلمين من جديد ۲۳۹۰۱ 

وعبارة أخرى : يصعد بها فى الغلو إلى مكان غير مطروق وحكم غير 
مسبوق : يعلن قببا أن هذا الكفر لم يقف عند حدود وكفر الشريعة »كا أشار 


الودودی - بل لقد أصبح » أيضا : «كفر العقيدة ؛ 


ی ۳۹ 


631ل اللرجع الا 
۱۰۳ اللرجع 


(4ه1) الرجع السايق . ۱۰۴ 


رهام برجم ال 


۳۷۹ 


يكون مقهرما لاصحاب الدعوة الإسلامية أنهم حين يدعون الناس لاعادة 
انشاء هذا الدين ۰ يحب أن بدعوهم ولا إلى اعتناق العقيدة ‏ حتى لو کانوا 
يدعون أنفسهم سلمین ۰ وتشهد شهادات الملاد بانیم مسلمون !... فإذا 
دخل فى هذا الدين عصبة من الئاس ., قهذه العصبة هى الى يطلق ليها اسم 
١‏ تيع السل ۰ ., ,0۳7 

لقد کفرت الامة- برأى سید قطب - کفر شريعة وعقيدة ... والهمة - 
أيه هى « إعادة إنشاء هذا الدين » ۰ بواسطة العصبة نی 


والی هی- وحدها - المع المسلم» : من دو 


هكذا تلق فى تبار اليقظة الإسلامية تيار الرفض الانقلانی : الذى حكم 
بکفر الواقع ., والتراث .. واغتعع والامة .. ومن م رقض وا 
من خلال القنوات والمؤمسات الى أقامتها الأمة .. قجميعها - 
للجاهلية ٠‏ قامت لندعم الحاهلية الهيمنة على هذه المجتمعات .. ولذلك كان 
انبج الاقلاي الذى سلكه ويسلكه هنا الفصيل من فصائل اليقظة 
الإسلامية !., 

وى إطار هلا الفصيل تتعدد الججاعات .. لکنا جميعا تفق فى هذا التقيم 
للواقع وللمجتمعات الإسلامية .. فهى بتظرها جمیعا « جاهلية ١‏ .. وبعضها 
», وحکه إلى وصف و الجاهلية + وحكها .. والبعضی 
فیحکم ١‏ بالجاهلية ؛ 


إيرفض العمل 


اقوت 


بضيف وصف « الكفر 
الآخر يعمم هذا الحكم على الأمة .. وهناك مر 


دون والكفرءء تجا لسخط الجمهور : ومدا لخبال الدعوة فى صفوف 
المهاهير... وكأن هناك قرقا بين و الجاحلية ٠‏ وه الكفره > وجاهلیین لیسوا 
بكفار؟! 


وإذا كانت كثير من التفاصيل ‏ فى الناهج والسبل والرژی والمواقف 
السياسية - قد ميزت جاعات هذا الفصبل وجمعياته .. إلا أن الجامع له هو 
هذا السیل الذى سلكه حتى تخأ فى واقع اليقظة الإسلامية المعاصرة ., وهه 
الأحكام التى حكم بها على واقع المسلمين ۳۷,۱ 


(۱۷) لزید من التفاصيل عن هتا تا الرافقى ۰ انظر القصل الذى كتياه عن «تار الرقض الکامل 


للواقع ؛ يكتانة [اتصحوة الإسلاية والتحدى الخصارى] عى ۱۷۲-۱۸۳ .کاب [الفريضة. 


الغائبة .. عرض وواد وتقيم ] طبعة الفاهرة سنة. 198١م‏ ويمة نروت بے 1988 م 


هار براق بترت منة ۱۹5م 


۲۸۱ 


وآخیرا .. 
معاالعکمل +4.. 


لد جاء على آمتنا حين من الدهر سادت ف الكتابات التاريخي 
أكان ذلك فى التاریخ السیامی أو المضارى والفکری- أحکام : 
الاستشراق والمستشرقين ,.. تلك التى قدمت وأبرزت قمات ١‏ الظلم ١‏ 
ووالاسبداده وهالتشرذم» ووالمذاهب الشاذة» ووفرق الغلوء.. الخ 
الخ حتى ظن كثيرون أن هذا هو تاريخ الإسلام والمسلمين . . وکا افدف 
الخبيث : نع الثقة ۰ واستلاب الكبرياء الشروع : حتى واجه نحديات 
العصر وظهرنا غير مسنود ؟! 


واليوم ... نواجه فى كثير من الكتابات الى تتحدث عن 
البقظة الإسلامية الحديثة + 
يسلطون كل الضوء على قسوات الغلو وجاعاته : حتى لكأنها هى کل البقظة 
الإسلامية وجميع فصائلها ... والكتابات التى تبرژ مواطن السخرية والافكار 
انی تكاد توهم القراء أن هذه ھی کل 


رة بوجه خاص ... فكثيرون هم الذين 


مقولات ومقالات كل الاسلاميين ؟! 


رقضنا للغلوء ونقدتا لیاعات وجمغيات تیار الرقض 


أن ننبه إلى عدد من الحقائق ی هتا المقام .. منبا 


© أن الإسلام هو فكرية -؛آبدیولوج 
الأمة قد اجتمعت على أصول الدين وعقائده ۰ فلك ميزة كادت أن تفرد 


+- الأمة .. واذا كانت هذه 


AY 


بها بن آم الشرائع والرسالات أما خلافات هذه الامة فهى فى «الفروع» 
امتعلقة بالحضارة والعمرات : ومتبا السبل والرؤى والناهج الرشحة لاقامة 
الدولة الإسلامية - وهی من الفروع - ولاسلمة الواقع والمعارف والعلوم 
وجميعها من مهام الحضارة وباحتها ۰ وليست من أصول الدين ولا من 
أمهات الاعتقاد ... فالخلاف فيا طبيعى .. بل وصحى .. وأيضا ضرورة من 
الضرورات .. ومن الذی ییلغ به الخيال حد تصور الاتفاق والاجناع والإجاع 
فى كل الفروع والجزئيات والتفاصيل بين أمة يلغ تعدادها الليار؟!.. إن 
ذلك ما يستحبل فى حزب من الأحزاب ٠‏ فا بالنا بأمة بأسرها ؟! 

ثم ٠‏ أى خيال ذلك الذى مجمح بصاحبه حتى يتوقع براءة صفوف أمة 
بأسرها من الآراء المغالية والأحكام الشاذة والاتجاهات المريضة فى هيدان 
فسبح ۰ تختلف فيه الآراء ۰ وتنوع المنطلقات ۰ وتعدد الغايات ؟! 

إن الاختلاف بين الإسلاميين هو من الأمور الطيعية .. وشذوذ بعض 
الآراء وقجاجة بعض التقيمات والأحكام . هى ما يدخل فى نطاق «الأمر 
المنتظر والفهوم ؛ ! 


© إن درجة الحدة والغلو ال بلغا« الواقع » الإسلامى فى مخافاته للنيج 
الإسلامى ۰ عامل أساسى فى تبلور هذا الفصيل الرافض الانقلایی ۰ الذى 
يشل ١الاحتجاج_الغاضب؛‏ على هذا الشذوذ عن نج الاسلام .. إنه 
١‏ افراط » استغزه واستنفره ؛ التقريط + 

واذن ۰ فنحن لسن بإزاء وحالة غير مفهومة .. وغير مبررة ٠‏ تستعصى على 
العلاج .. وا نحن مرة أخرى ‏ بازاه ظاهرة هی با یدخل قى نطاق 
«الأمر النتظر والفهوم+ !.. وهو أمر ليس مستحيل العلاج : شريطة أن 


Ar 


يتوجه العلاج إلى « الأسباب؛ ۰ وليس فقط إلى « الأعراض + ؟! 

© إن فصيل الرفض الانلایی ى حركة البقظة الإسلامية- يبلغ فى 
الغلو حد اختزال تراث هذه الأمة احضاری: فلایقبل منه سوى ابن تيمية 
۵۷۲۸-۹۱1 ۸۱۳۲۸-۱۲۹۳] وتلميذه ابن القم ۷۵۱-۹۱7 هد 
۱۳۵۰-۲م] قدیا والمودودى وسید قطب فى العصر الحديث "۳ 
وماعدا ذلك من تراث هذه الامة وایداعها احضاری هو «جاهلية 
خالصة ۰ أو فکر شابته وعجشته هذه الجاهلية فاخرجته عن تصورات 
الاسلام ۱3 

وهذا الرأى ۰ على شذوذه وغرابته > لیس بدعا بين الآراء الشاذة الى 
ترخر بها الذاهب والانساق الفكرية ... فى اطار الاركسية کنظرية 
وأحزاب .. ونطیقات .. ودول .. ونيج فکری . وابداع نظری فى مختلف 
الیادین - فى عالم الاركية ۰ هناك من يختها إلى «تروتسکی + 
۱۹4١-7‏ م] وأفکاره ومذهبه فى الثورة العالية فقط ... وهناك من 
ها إلى «ماوتسى تونج» ۱۹۷۹-۱۸۹۳7 م] ورأيه فى الثورة الثقافية 
وحده ... وهناك ١‏ الجيفاريون؛ .. وعشرات من منظات الرفض والعنف التى 
بلغت فى الرفض مبلغ العصابات وقطاع الطريق ۴! 

ومع ذلك ٠‏ فان هذا الغلولا يثبرالسخرية التى تنسحب على الملركسية كلها + 
على النحو الذى هو حادث ق تناول ظاهرة الغلو الإسلامى ‏ ! .. فهل الغلو 
طبيعى فى صفوف حركة فكرية : محدودة العدد .. وغير طبيعى فى صفوف فكرية 
أمة بأسرها ؟ ! .. أم أن العداء « للخيار الإسلامى + والرغبة فى إهالة لاب على 


(۱8۸) صوى لور -جريدة [النور ] - الأسوعية ار ۱۹۸۲+ 


AE 
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١‏ الیقظة الاسلامية ؛ هو السیب فى اختلاف واختلال الوازی 

© إن حجم فصيل الرفض الا نقلای قى تيار البقظة الاسلامية حدود .. لکن 
« الغضب + وه الاحتجاج ؛ ۰ عادة + ينبرمن الضجیج والغبار أكيرمن حجم 
الصدر الآتى منه « الفقب والاحتجاج + .. ولذلك فان وجود هذا الفصیل - 
فضلا عن طیعیته-وارتباط هذا الوجود بأسبابه ‏ فان لا ثبر-عند الذين یعرفون 


ولیست ٠‏ ابديولوجية ؛ صنو 


شريحة أو حزب طلیعی + كا هو حال غیرها من و الایدیولوجیات + 
إلى فاتبا وهويتها .. وقواها ٠‏ الحركة والحركية « لاد وا 
از الرؤى والصالح والمنطلقات + مع وحدة لخدف : أن تعود الأمة 
كاملة إلى كامل إسلامها ۰ وأن بتجدد واقعها بواسطة التجديد للدين ۰ کی 
تتجاوز الامة والواقع قبود التخلف الموروث ومسخ فكرية التغريب ٠‏ فتنيض 
اهنبا المستفلة : وتعطى عظاءها المشميز إثراء للفكر الانسانی ۰ من جديد 


والقوى احركة والمتحركة - العقل القاند- تى حركة اليقظة الإسلامية 


ليست - كا بوهم البعض - قصيل الرفضض الانقلانى وحده .. فهناك 


© الاعات والمعیات والأحزات : فى طول الوطن الاسلامی 


الدراسة ‏ إلى تاج لها 


التراث وإحيائه : وتبويب الموسوعات الاسلاء 


ت الواقعية . وقتح منافذ الاجتباد والتجديد ,. الخ 
الخ .. والمجامع اللغوية ۰ والفقهية .. والإذاعات -السعية 
اخر مواکب 
يحملون عب» الحانب الحضارى فى حركة البقظة 


النشر ومنابر الفكرالإسلامية ... إلى 
وکتاثب العلماء والدعاة | 
الاسلامية 


وهكذا .. نستطيع أن نیز فی القطاع العامل وا 
الاسلامية تیارات ثلاث 


(أ) المشتغلون حضارة الاسلام ۰ يجددوتما ۰ ریصنعون البدیل للحضارة 


الغربية الغازية ۰ ویصوغرن العقول القادرة على ملء المواقع التى بخلها 
المخربون 
(ب) وفصيل ١‏ الغضب والاحتجاج ۰۰ الرافض للواقع رفضا كاملا 


واللدفع بكليته ‏ رغم علمه القليل ٠‏ وتعصيه الكثير ٠‏ وعاسه الا کاس 
لاقتناص ٠‏ الدولة والسلطة » : استعجالا للنتصر وجنى الثبار 
(ج) هن هم بين بين؛ من الاعات والجمعيات والأحزاب المشتغلة بالاسلام 
السیابی + من خلال القئوات الشرعية والسبل الشروعة الناحة فى 
محتمعاتها العليانية 
والطلوب .. هو أن لا يكون كل فرتی من هؤلاء الفرقاء فرحون تا دبیم 
وحده .. ورافضون لا لدى الآخرين رقضا كاملا واوا ٠*9‏ 


(149) اترق ار ای ار انغلا نقال سا عيى ینعی :ال 


۳۸ 


>« اا 0 


فبعث حضارة الإسلام وتجديد الدين بالاجتباد هو السبيل لصياغة «دلیل 
العمل ؛ المرشد لتبار اليقظة الإسلامية .. وبدونه ستضل الطريق وتفقد الاتجاه 

وفصيل الرفض الانقلانى ۰ بزلزد سلات التبار العلانى + وينترع منه جاهير 
الشباب فى مختلف الميادين واالات ۰ ويلفت النظر_بغضبه واحتجاجه ‏ إلى 
مركب البقظة الإسلامية ۰ ويلق الرعب فى قلوب الأعداء 

أما الفصيل الثالث ‏ المماعات والجمعيات والأحزاب ٠‏ المشتغلة بالإسلام 
السياسى من خلال القنوات الشرعية والأطر المشروعة - فإنه مرشح ليكون همزة 
الوصل وحلقة الربط وقناة الاتصال نی ,ترد فصيل الرقض الانقلای 
باجتبادات التيار الحضارى : ليجتمع «العقل ٠‏ مع ١‏ العمل۰ ۰ فتتبض اليقظة 
الإسلامية على الساقين الاثتين... فإذا «تقاربت؛ التصورات .. .وتازرت 
الجهود .. وتساندت الخطوات : كان الغرس أجود : والفو أسرع والفاقد 


واذا کان «ترشيدء فصيل الرفض الانقلانى باجتبادات الفکرین 
الحضاريين الإسلامبين ۰ الشرط الضرورى کی لا يصل الجاس والاندفاع 
يجموع الشباب المسلم إلى إحباط جديد ... فان اجتباد «العقل المسلم؛ على 
مقربة من حرارة القلوب المسلمة الشابة . هو السبيل لاخراج كثبر من مفكرينا 
وعلائنا من الأبراج العاجية - ومتاحف الآثار ومناطق افرتات ؟! 
إن اليقظة الإسلامية هى أعظم ظواهر العصر الذى نعيشه .. وهی طرق 
اق خیر أمة أخرجت للناس .. وعلى تجاحها تتوقف صياغة «البدیل 


= الماع یت شیومن؛ مزاع القطرة افعدد ۷۳ ترجه س 18-5 م أطي ةة 


م 


الحضارى ٠‏ الموشح لانقاذ الانسانية من المأزق والطريق المسدود اللذين صنعتهما 
الحضارة الغربية بانسانها ۰ ثم حاولت وتحاول - بافيمنة والاحتواء والعدوان - 
فرضها على الإنسانية جمعاء 
إن الذين يسترجعون صورة الشرق يوم ظهر الإسلام ۰ سيملؤهم اليقين 
بالحقيقة القائلة : إن حياة وإحياء الشرق وأمته |نما هو : «هية الإسلام؛ ! 
والذين بنظرون إلى صورة الشرق الوم لابد وان جلأهم البقين 
القائلة لن يصلح آخر هذه الأمة إلا عا صلح به أوها : الإحياء الاسلامی 
واليقظة الإسلامية .. فالإسلام هو الرسالة الخالدة هذه الامة الواحدة 
وكا أن الماء بجبى الأرض الموات .. «فإن الله جی القلوب بنور الحكة . كما 
يحبى الأرض اليتة بوابل السماء ٠"‏ 1... وصدق الله العظيم 
[يأببا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا يكم ...]| 


صدق الله العظيم 


on 


(۱۹۰) من کات ليان نکم لای _ را مالك فی الوا 
راد الا e‏ 


۲۸۸ 


المصادر 


- القرآن الكرم 
کب ال 


صحيح الیخاری 


صحیح سل , طبعة القاهرة ستة ۶۱۹9۵ 


طيمة دا 


الب القاهرة 


سنال التريبى , طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۷ ۶ 
سن النسائى . طبعة الفاهرة سنة 1474 م 


القاهرة سلة ۱۹۵۲ م 


مین آبودازد 
سان بن مانجة . طيعة اله 
سین الدارمى , طيعة القاهزة سنة 1850م 


+۱۹۷۲ ستة‎ ê, 


مستد الإمام أحمد . طبعة افاهة ستة ۱۳۱۳ هد 
موطأ الإمام مالك , طبعة دار الشعب . القاهرة 


آدم مق [الحضارة 


بووت سة ۱۹9۷+ 
ابن ی ندید + [شح نبج البلاقة] طبعة القاهرة س ۸۱۹۵۹ 


بث باذيس ] . طبع الجزائر سلة ۶۱۹7۸ 


: [كتاب 


[العبودية] و [الفرقات 


[متاج السنة النبوية ] طبعة القاهرة ‏ الأول 
[الفتاوی الکبری ]طبعة القاهرة س ۱۹5۵+ 
[رسائل ابن حم] , طبعة بیوت سے ۶۱۹۸۰ 


[اتقدمة] طبعة اقا 


اسه ۱۳۲۲ 
[قصل المقال] طبعة القاهرة منة ۱۹۷۲ م 
[الطبقات] طبعة القاهرة . قار التحرير 

[هدية طية] و [هذه سائل الجاهلية] طبعة القاهرة 
الکبة السلقية ضمن «عموغة التوحيدء 

[تبذيب ناريخ ابن عداکر) طبعة دمشق 

[أعلام الموقمين) طبعة ییوت سنة ۱۹۲۳+ 

[الطرق الكبة فى السباسة الشرعية] طبعة القاهرة س 
pw‏ 

السات العرب] طیعة القاهرة . دار العارف 


(كتاب الروضتین تى أخيار الدولتين اللورية والصلاحجة] 


طبعة الق 


ستة ؟كوام 


زكتاب الخراج ] طبعة القاهرة سنة 1468م 


[المركة النوسية] طيعة ببهوت سنة 145۷م 
[دائرة المعارف الاسلامية] طبعة القاهرة 
[الدعوة إلى الاملام] طيعة القاهرة ئة ۱۹۷۰+ 


تا 


الریاضی سے ۱4۸4 ها 


يخ الما الإملانى الحديث والمعاصر] طعة 


[مقالات الإسلامبين] ظيعة استانول س ۱۹۲۹+ 


الأصفهاق 
الأنغای 
أمين سامی (باشا) 


حل الا 


رضوان السید (دكتورع) 
م.رورثال (وآخرین) 
الزرکل 

خلانة موتی 

خمير عبد الحميد روان 


( دنور ) 


[الأغاق] طبعة القاهرة . دار الب 


[الأعال الكاملة] طبعة القاهرة س ۱۹5۸ م 
(التعلم فى مصر] طبغة القاهرة سنة ۱۹۱۷ م 


[دائرة العارف الإسلاء 
(كشاف اصطلححات الفتون] طبعة القاهرة ملة 
er‏ 

[آزهار الأفكار فى جواهر الأخجار] علبعة الفاهرة ستة 
fw‏ 

[رسائل الجاحظ ] طبعة القاهرة ستة 1858م 

[كتاب الحيوات] طبعة القاهرة الثائية- 

[عجاب الآثار فى التراجم والأخيار] طبعة دار فارس 


] طبعة القاهر 


بووت 

[التعريقات) طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸+ 

[الفلسقة وعلم الكلام] طبعة بيروث من كتاب 
تراث الاسلام» - سنة ۱۹۷۲ م 

[حموعة رمائل الامام الشهيد حمن البنا] طبعة 
القاهرة . دار لشهاب 

[رسانة ار الخامس] طبعة القاهرة ستة ۱۹۷۷+ 
[الأمة والجياغة والسلطة] طبعة 
[الوسوعة القسقية] طبعة بووت سنة ۱۹۷4 + 


۶۱۹۸۸ u 


[الأعلام] طبعة بوت ستة ۱۹5۹+ 
[البوم والغد] طيعة القاهرة س ۱۹۳۷ م 


[الودودی: فکره ودعو ] طيعة القاهرة سے ۱۹۷۷ 


[سال فى الطريق ) طبعة القاهرة ستة ۱۹۸۰+ 


الها 


صيرق ور 
صنی اللدين البقدادى 
طه حسين (دکوز) 


عند الجباز یل مد 


( القاضى ) 


عبد الكريم اخطیب 


عبد المنعم أبو بكر (دكتور): 


على سامى النشار (دکتور) 


على عبد الرازق 
على فهمى خش (دکتور) 


عمر رضا كحالة 


الى 
قدری حافظ ملوقان 


یی 


: [فضل الاعترال وطيقات للع 


- [الجامع لأحكام القرآن] طبعة القاهرة 


[حاضر العالم الاملامی ] طبعة یروت ستة ۸۱۹۷۱ 
عة [اللورع عدد ۱۹۸۲-۹-۲۸ 


س ۱۹۵۵ 


[ی اك 
[مبل الثغافة فى مصر] طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۷ م 


۸۹۳ 


pvr 


: [الدعوة الوهاية ] طبعة القاهرة سنة 180/4 م 


[أخنانوت] طبعة القاهرة ستة 1851 م 
[مناهج البحث عند مقكرى الإسلام] طبعة القاهرة 
PWV‏ 

[الإسلام وأصول الحكم ] طيعة القاهرة سنة ۱۹۲۵ م 


[الحبائيان : أبو على وأبو هاشم ] طبعة طرابلس 
سة ۱۹۹۸+ 
[معجم القبائل العرية] طبعة دمشق سنة 1854م 


؛ [الاقتصاد فى الاغتقاد] مطبعة صبيح ‏ القاهرة 


[تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك ] ظبعة 
القاهرة ستة ۹٩۳‏ 


دار الکب 


اللصرية 


- (متبح الاعشی] طبعة القاهرة . دار الكتب الصرية 


[الأعان الكائة] طبعة vo‏ 


: وب اقافی] طبعة بضاد سن اقام 


[أدب الدتيا والدين] طيعة القاهرة سنة ۱۹۷۳ 


ممع اللقة العبية ‏ الق 


مد حميد الله لیر 
آبادی ر دکتور) 


محمد عاطف غيث ر دکتور) 


مسد منیده. (الأسعأة 
الإمام) 


عمد عارة (دكتور) 


: [الأكام السلطاتية] طط 
: [المعجم الكبير] طيمة القاهرة سنة +199 م 
+ [سجم ألفاظ ارات 
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2 القاهرة منة ۱۹۷۳ م 


الكريم ) علبعة القاعرة سنة 
“للم 


: [المعجم الفلسق] طبعة القاهرة سنة 1804 م 


ای السياسية للعهد التبرى والخلاقة 
الراشدة] طيعة القاهرة سنة 1485 م 
[قاموس عام الاجتاع ] طبعة القاهرة سنة 1404 م 


: [الأغال الكاملة] طبعة یروت سنة 1817م 


[الإسلام والرد على متقدیه ] - حموعة آنحاث- طبعة 
القاهرة سنة 1474م 

[العرب والتحدى] طبعة الکویت س ۱۹۸۰ 

[ فجرالقظة القومية ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۷ م , وطيعة. 
ببروت سے ۶۱۹۸۱ 

[الملالية وثبضحنا الحديثة ] طبعة القاهرة ستة 1885م 
ات الفكر الإسلامى ] طبعة القاهرة سنة ۸۱۹۸۲ + 


متة ۱۹۸4 م وطبعة بووت سة ۱۹۸۵+ 


[مسلموت ثوار] طبعة پروت سنة ۱۹۷6+ 


[الودودی والصحوة الاسلامية ] طيعة يروت سل 


۳۹۳ 


محمد نؤاد عبد الباق 


عمد محمد حسين (دکتور)ز 


محمد تار المصرى (باشا) 
مود شاكر 


مب این عطية 
مصطل الفق (دكتور) 
المفريزق 


المهدى (عمد أحمد) 
المودودى (أبو الأعلى ). 


+۱۹۸۷ م وطبعة القاهرة منة‎ ١ 
[الفريضة الغائية .. عرض وحوار وتقیم ] طبعة القاهرة‎ 
سے ۰۴۱۹۸۲ وطبعة يروت ستة ۱۹۸۳م‎ 

[العجم الفهرس لأنفاظ القرآن الكريم] طبعة دار 
اش الفاهرة 

[الاتجاهات الوط تى الادب العاصر] طبعة القاهرة 


سه ۶۱۹۸ 

[التوقيغات الإغامية) طبعة بیروث سے ۱۹۸۰ م 
[اقتصاديات العالم الإسلانى] طبعة بيروت منة 
لاقام 

علة [الأمة] _القطرية عدد ذو الحجة سلة 1405 ع 
أغسطس ستة 1845م 

الأقباط فى الباسة الصریة] طبعة القاهرة سنة 
FIM‏ 


زاقطط ] طبعة القاهرة . دار التحرير 
[مشورات المهدية] طبعة بيروث سنة 1858م 
[الطريق إلى وحدة الأمة الاسلامية ] طبعة القاهرة سنة 
اام 

[واقع السلمين وسيل البوض بهم ] طبعة یروت منة 
ولاقام 


: [الأنة الإعلاية وقفية افقنية] طيعة ارس 


At 


۹۸۱ 


[نظرية الإسلام السيامية] عنة ۱۹۹۹ 


اصیف تسار (دكتووع) 


التويرى 


وجبه كوثراف (دکتود) 


وينستك (ا.ی) 


[القانون الإسلامى وطرق تتقيذه ى باكستان] طبعة 
بوت سے ۱۹۲۹+ 
[الحكومة الإسلامية] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۷ م 


: [ندوين الدستور الإسلامى] طبعة بوت منة 


pn 
[الإسلام والئدئية الحديئة] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۸ م‎ 


[مقهوم الأمة بين الدين والتاريخ ] طبعة يروت سنة 


وام 


: [تباية الارب أ قون الأدب] طبة الفاهرة. دار 


تمر العرف الاول] طبعة يروت سنة 


[المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوی الشریف] 
طبمة ليد ۱999-۱۹۳۲ م 


۳۹۰ 


هل المسلمون امة واحدة ؟... 
مفهوم الأمة فى أصول العربية 
أمة تتحو نحو العا 6 
هل للمسلمين حضارة متميزة ؟ .. 
تاريخ التراجع الحضارى .. وأسبابه .. ومظاهره 
فما يتعلق بعقلائية الحصارة العربية الاسلامية 
وفيا يتعلق بالانحراف عن شريعة الأمة ....., 
وفيا يتعلق بالظلم الاقتصادى والاجناعی للرعية 
وفها بلق بالعروية الحضارية ........-- 
وفيا يتعلق بعلاقة افقهاء الا .... 5 
البقظة الاسلامية : ۱ - البدايات .. والتحديات . 


والمجاعات .. 


۱۰ 
۱۱۲ 


۱۹ 
۱۳۹ 
ف 
00 


0 


1 
۱۷۰ 
۱۸۰ 


۱۸۵ 


والتاح الذى تبلور فيه 
الوقف الوسطى ولا 
الدولة ؛ إسلامية 
والعروية اسیزة فى اقبط الاسلامی 


والاستفلال الاقتصادی . 
والعدل الاجتاعى . 
والاستقلال الحضارى .. 


۷- تیار الرفض .. 
وأخيرا .. ما العمل ؟؟. 
الصادر . 


قيلي فول : ۳۴۹-۴ ۸ ۷ 


مطایعالشروق 


الطربيق إلى اليقظةالاسلامية 


إن سكان الغالم الإسلامى بمتلكون میزات «الأمة الواحدة 
جميعًا السمات والقسمات التى تولف ينهم حضاريًا بالحضارة الإسلامية 
الواحدة ٠‏ وق القلب والعقل من كل فرد من أفراد هذه الأمة الواحدة ۰ ذات 
الحضارة الواحدة هذه العقيدة الدينية ۰ التى تجمع الكل على إله واحد : ونبى 
واحند ۰ وكتاب واحد ۰ وقبلة واحدة .. هى ذات العقيدة التى سبق وجملت 
من قبائل الجاهلية الجاهلة المنتاحوة خير أمة أخرجت للناس ۰ وصنعت من البداوق 
أعظم اثارات الحضارية ای عرفها تاريخ الإننان 

فأين الحخلل إذن ؟.. ولاذا هذه الغفلة انى تحول بين العقيدة وبين التجدد 
الحضارى مرة أحرى ؟!.. وكيف ولاذا ومتى دحلت هذه الأمة دور التوقف 
فالتزاجع فا جمود ؟.. وکیف السبيل إلى بقظة إسلاه حضارتنا الاسلامية 
من جديد ۰ هذا البعث الذى يجعل هذه الأمة الواحدة تتقدم إلى الإنسانية 
مرة آخری بالاسلام ‏ رسالتها الخالدة ‏ لتسهم من جديد فى إخراج الا 
من المأزق احضاری الذی يمسك متا بالختاق؟!. 


